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الصحافة .. تطبيع ما قبل التوقيع 


تاريخياً ومنطقيأ . وحتى سياسياً وبراغماتياً » يبقى المثقف والكاتب والصحفي في 
مؤخرة الذين يعترفون بالهزيمة وينظرون لها , على اعتبار أن المثقف (أو هكذا ينبغي) هو 
ضمير الأمة النابض الذي يدافع عن حقوقها التاريخية مهما تبعثرت تحت وطاأة الذل 
والهزيمة . 

غير أن ما يحدث في الحالة العربية هو عكس ذلك تماماً فقد أصبحت الثقافة والصحافة 
هي المروج لمنطق الهزيمة والتطبيع مع الأعداء ؛ وبات السياسيون المهزومون يستخدمونها 
كمروج لبضاعتهم الفاسدة , حتى قبل أن يطرحوها على الجمهور . 

ما الذي يدفع المثقفين إلى مثل هذه المواقف في وقت تبدو الأمة في أمس الحاجة إلى من 
يمنحها الثقة بنفسها وقدرتها على الفعل .. إنه سؤال صعب , بيد أن رؤيتنا لواقع مثقفي 
وكتّاب هذا الزمان تريحنا من عناء الإجابة .. فجحافل المثقفين الذي ينقلون 'بنادقهم كل حين 
من كتف إلى كتف , لا يمكن أن يرجى منهم أدنى خير . 

ما أعادنا إلى هذا الموضوع القديم الجديد هو هذه الهجمة التطبيعية التي أخذت بعض 
الصحف تشنها على المواطن العربي ؛ وكأن المعاهدات مع الكيان الصهيوني قد وقعت ؛ ولم 
يبق إلا رفع أعلام الصهاينة في العواصم العربية . 

وبالطبع فإن هذه الهجمة ليست جديدة , فقد بدأت منذ سنوات ؛ والمراقب للغة 
ومصطلحات الصحافة العربية في التعاطي مع دولة العدو يدرك هذا بكل وضوح . أما في 
الفترة الأخيرة فقد رأينا صحف ومجلات لندن وباريس العربية تخرج علينا بمقابلات 
وحوارات مع زعماء الكيان الصهيوني مروجة مقولاتهم في السلام . 

غير أن أسوأ ما طلعت به علينا احدى صحف لندن “العربية” في الاسابيع الماضية هو 
استبدالها لمصطلح دول الطوق ؛ أي الدول المحيطة بالكيان الصهيوني إلى "دول الجوارا' . 
هذا والله ما حدث ؛ وراجعوا صحيفة (الشرق الأوسط) في عددها بتاريخ (4/11). 

ولقد أحسنا الظن واعتقدنا للوهلة الاولى أن الأمر محض خطأ , ولكننا عندما استفسرنا 
عن الأمر قيل لنا بأن الأمر كان قراراً من فوق !! وأن ليس في الأمر أي خطأ أو سهو . 

هكذا » وبكل بساطة ٠‏ وفي الوقت الذي ما يزال فيه جيش العدو , وكل يوم ,يطلق الرصاص 
على أطفال شعبنا الفلسطيني المسلم ونسائه وشيوخه , تتحول دولة الكيان الصهيوني إلى 
دولة جارة» وبالطبع فإن من هم فوق : ويصدرون الأوامر . يعرفون حق الجار بحسب وصايا 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يبق إلا أن يشرعوا في منحه هذه الحقوق . 

جريمة بحق الأمة » وهي لن تغفر أبدأ . وستحتفظ الأجيال في ذاكرتها لهؤلاء 
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مناقشذهادثة مع منطق التنازلات 7١‏ 


لن نصدق بأي شكل من الاشكال أن مفاوضات الجولة التاسعة لم تتوصل إلى شيء. 
ع فالذي يجري على الأرض في داخل فلسطين المحتلة, إضافة إلى ما جرى ويجري في 
المفاوضات المتعددة؛ لا يمكن أن يحدث من فراغ, فالقوم واثقون من أن موضوع الحكم 
الذاتي قد أصبح في متناول اليدء وما عملية الأخذ والرد والرفض والقبول والتشاؤم والتفاؤل 
سوى بروفات ترويضية للمواطن الفلسطيني لكي يقتنع بأن القوم يخوضون معركة سياسية 
حامية الوطيس في ردهات الخارجية الأمريكية وفي العاصمة الإيطالية روما !! 
لقد باتت طريقة اللعب مكشوفة تماماًء وأصبح بإمكاننا فهمها على حقيقتها لا كما يحاول 
"مقاتلو المفاوضات' أن يقدموها لنا. 
لقد فهمنا اللعبة, فالصهاينة يتشددون في جملة من المواقف المدروسة, ثم يتنازلون عن 
الشكلية منهاء فياتي القوم (إياهم) ليقنعونا بأنهم حققوا إنجازاً... كما حصل في موضوع فيصل 
الحسينيء فلو شارك الحسيني منذ البداية قي الوفد, لما تذكر أحد من أي مدينة هوء ولا دلالة ذلك 
في موضوع المفاوضاتء ولكن الصهاينة صنعوا من الأمر قضية كبيرة, وعندما 'تنازلوا' فيهاٍ 
جاء القوم فرحين مستبشرين يزفون النصر لشعبهم, قائلين بأننا انتزعنا اعترافاً إسراكيلياً 
بإدراج موضوع القدس في المفاوضات. وها إن الموضوع قد جرى تجاهله فمن يتذكر الآن ويذكر 
القوم باللقلب الذي بلعوه. 
صلاحيات الحكم الذاتي وشروطه لعبة جديدة. خاصة بعد أن حصل الاتفاق على المبدأء 
واخذت لجان المتعددة الاقتصادية تعد الخطط والبرامج التنموية من أجل انعاش ذلك الكيان 
اقتصادياً وإزالة عبئه عن كاهل الكيان الصهيوني وفتح آفاق التطبيع.. تلك الصلاحيات هي 
العقدة الآن» وما أن يجلس السيد كلينتون مع أصحابنا المفاوضين حتى يكرموه بفيض من 
التنازلات لتسوية الأمور والاتفاق على 'إعلان المبادئ” إياه. 
خرج القوم من الجولة التاسعة ليقولوا لنا بآن الصيغة الأمريكية للحكم الذاتي هي نقسها 
الصيغة الاسرائيلية (يا له من اكتشاق!).. ونسأل القوم عن الذين صاغوا تلك الوثيقة. وما هي 
هويتهم. اليسوا يهوداً أبناء يهود. وهل كانوا يتوقعون منهم أن يتقدموا بصيغة فلسطينية ؟ 
إنها صيغة صهيونية بالطبع, والمطلوب الآن هو إكرام الشريك الأمريكي بتنازلات من الطرفين 
تساهم قي صياغة 'إعلان مبادئ" المطلود 
قلنا أن الآمر مطبوخ وجاهزء وليس بالضرورة أن يعلم بذلك حيدر عبد الشافيء فيكقي أن يعلم 
به الحسيني وسري نسيبة الذي يهيء الأجواء للتنقيذ بمحاربة العنف عبر تسليم مطاردي فتح 
0 السلطات الصهيونية ومن أراد المزيد حول هذا الموضوع فليقرا بيان 'جماعة الفهد الأسود' 
في هذا العدد من المجلة. 
لقد اتفقوا على أغلب النقاطه والمسألة ليست سوى مساألة وقت, كي تمر المؤامرة بسهولة 
ويسرء منعاً لمضاعفات كثيرة يمكن أن تنشاً عن التسرع. 
إنهم يبيعون المنطقة للصهاينة» ويريدون أن يظهروا بصورة الفاتحين المجاهدين.. أليست 
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إسرائيل تعترف بمصرع [١‏ 
جند ى إسرائيلي منذ عام +191 
اعترفت إسرائيل أن 17704 جنود 
اولك كيان لهو مصترعهم في الحروت 
الاسرائيلية منذ أعلن ديفيد بن غوريون 
عن إقنافة الدولة العجرية في فلسطين 
المحتلة عام 1944. 
وقال احصائيات نشرتها وزارة الدفاع 
الاسرائيلية أن هذه الحروب الحقت 
بالاسرائيليين خسائر أخرى في 74577 
عائلة فقدت أحد ذويهاء كما تسببت هذه 
الحروب في إعاقة 51544 اسرائيليا 
جاء نشر هذه الاحصائيات بمناسبة 
الاحتفالات الاسرائيلية بذكرى قتلى 
إسرائيل من العسكريين خلال المعارك 
التي تلت احتلال الأراضي العربية عام 
: وذلك في إطار الاحتفال بمرور 40 
عاماً على قيام الدولة العبرية. 
صاروغ روسي سيضع قمر | 
اصطناعيا اسرائيلياً فى مدار 
8 5 أ 
حول الأرض أ 
وقعت إسرائيل وروسيا اتفاق تعاون | 
فضائي يقضي بان يقوم صاروخ روسي | 
بوضع قمر اصطناعي للاتصالات من | 
صنع إسرائيل حول الأرض. 
وقد وقع الاتفاق في حيفا بشمالي 
ا 0 
للتكنولوجيا (تكنيون) 
الاسرائيلية وبين الشر: أ 


أعلنت تكنيون. 
وتعهدت الشركتات الروسيتان باعداد | 
الصاروخ الذي سيقوم بإطلاق القمر 
الاصطناعي في آذار أمارس) 1996. 
وسيكون وزنه 57 كيلو غراماً. 
أما القمر الاصطناعي فسيقوم بانتاجه 
معهد تكنيون بالاشتراك مع احدى عشرة 


يحاولون اختراق حاجز بسيارتهم في في 
قطاع غزة المحتل حسب الرواية فقال إلى 


والفلسطينية. وأيد فكرة يام دوريات 
مشتركة ووحدات لشرطة السير مؤلفة من | الشرطة الفلسطينية ذكر شاحال بأن ألف 
| إسرائيليين وفلسطينيين. 

| وأوضحت الاذاعة أن لجذ 
| في الشرطة أوصت بانشاء أنظمة | كانون الأول 1941 
| اتصالات مختلفة مع موجات مشتركة )أ 


أن يساهموا في مكافحة الارهابيين الذين | ورشحت الاذاعة الاسرائيلية المفوض 


يريدون منع التوصل إلى اتفاق مع | السابق فاروق أمين (54 عاماً) والمقيم في 


إسرائيل بالعنف. 

وتطرق إلى المطاردين الفلسطينيين 
الأربعة الذين قتلوا على أيدي 
الحدود الاسرائيليين بينما 


| بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة || 

استقال في آذار 1484 بذاء على طلب من 
| القيادة الموحدة للانتفاضة كرئب 
| للشرطة الفلسطينية في 


أعتقد أن رجال الشرطة | الشرطة الاسرائيلية. وتابع : إننا 


الفلسطينيين كانوا تصرفوا بالطريقة | أن يعالج الفلسطينيون جميع القضايا 
نفسها لكني غير متأكد. 


| الجرمية المتعلقة بالسكان الفلسطينيين 

أوضح أن رجال الشرطة قاموا | ف قي الق ةم 
ناريوهات مختلفة من التعاون 

بين الشرطتين الاسرائيلية 

الذين هددوا بإطلاق النار على عناصر 


| شرطي مسلح فلسطيني كانوا منتشرين 
| قي الأراضي المحتلة قبل الانتفاضة في 


وتابع أن هؤلاء العناصر كان في 


شركة ة بالإلكتوونيات و سيمل | لعناصر الشرطتين وأن يكون | امكانهم اعتقال اسرائيليين واقتيادهم 


هذا القمر آلة تصوير فيديو لأخذ صور 


وكذلك جهاز اتصال لخدمة العاملين 
بالراديو. وتقدر كلفة انتاج هذا القمر 
الصناعي بحوالي 7.6 ملايين دولار. 

يذكر أن الدولة العبرية أطلقت في العام 
قمرها الاصطناعي الثاني إلى 
الفضاء بواسطة صاروخ صنع في 
إسرائيل لكنها وجدت أن هذا الحل مكلف 
للغاية فاتجهت إلى الصواريخ المتوفرة 
في مكان آخر خاصة في روسيا. 


إسرائيل تأمل أن تساهم 
الشرطة الفلسطينية المقترحة 
في مكافحة "الارهاب' !؟ 


أعرب وزير الشرطة الاسرائيلي موشيه 
شاحال عن أمله في أن تساهم الشرطة. 


| الفلسطينيون مجهزين فقط بمسدسات. 
للأرض بغرض «دراسة الظواهر المناخية» 2 


الفلسطينية في المستقيل في مكافحة 
الارهاب في الأراضي المحتلة. " 
وصرح للإذاعة الاسرائيلية : آمل في 


إلى المفوضيات. وحدث هذا من دون أي 


تعاون أمريكي - مصرى لمواجهة الإسلاميين ‏ ) 


بناء على الاتفاق الذي تم بين الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس 
الامريكي بيل كلينتون خلال اجتماعهما الاخير في واشنطن/ وافقت الدارة 
الأمريكية على إرسال وفد من خبراء الآمن والمتخصصين في مكافحة الارهاب تابع 
للمباحث الفيدرالية وجهاز المخابرات «سي.أي.إيه» لتدريب عدد من رجال الأمن 
المصريين وتزويدهم بالمعلومات حول نشاطات الجماعات الإسلامية وتحركاتها . 

. وقالت الانباء أن الوفد الأمريكي الذي سيمكث في القاهرة قرابة ثماتية أشهر 
يضم عدداً من أكفا عناصر الاستخبارات الأمريكية والمباحث الفيدرالية وسيتولى 
وضع خطة مشتركة لمواجهة الجماعات الإسلامية بالاتفاق مع القيادات الأمنية 
وسيتم تطبيقها في الحال وتستمر عدة أشهر تنتهي بنهاية عام +159 

وقد بدات الادارة الامريكية مؤخراً بإمداد أجهزة الامن المصرية بعدد من 
التجهيزات التقنية الحديثة وشاشسات الرادار التي يتم وضعها في الأماكن المشتبه 
بها في محافظات مصر وتتصل بكابل محوري بغرفة العمليات الخاصة التي تم 
انشاؤها في وزارة الداخلية المصرية لمحاصرة الجماعات ومراقبة تحركاتها 
وتامين المواقع الحيوية في القاهرة وسائر المحافظات بعد أن انتشرت في مصر 
ظاهرة القاء القنابل على اقسام الشرطة وتجمعات السياح . كما انتشرت الاف 
السيارات المجهزة تقنياً لمساعدة رجال الأمن في تعقب ومطاردة العناصر المطلوبة 


00 
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مشكلة ولم تتحول الأراضي المحتلة إلى 
ما كانت عليه الحال في الغرب 
الأمريكي. 
وكان كشف مؤخراًان مشروعاً 
مبدثياً حول إنشاء قوة الشرطة 
الفلسطينية لفترة انتقالية من الحكم 
الذاتي عرضه الوفد الاسرائيلي على 
الفلسطينيين في مفاوضات السلام في 
واشنطن خلال الجولة التاسعة. 
أهد رواة لجان الحوار 
الفلسطيني - اليهودى في أوروبا 
ينضم إلى الوفد المفاوض 
على صدر صفحتها الأولى نقلت ال 
(جويثس كرونيكل) اليهودية الاسبوعية 
الصادرة في لندن بتاريخ 47/0/7 خبر 
انضام د. أحمد الخالدي المقيم في لندن 
إلى ما يسمى بالوفد الفلسطيني 
المفاوضء وعرضت الصحيفة ١‏ 
| الدكتور وحسن سيرته وسلوكه بطريقة 
ترحيبية ملفتة وحسبما جاء في 


كا | الصحيفة فإن الدكتور الذي سيمثل 


| الشتات الفلسطيني- يعتبر أحد رواد 
| ونشيطي لجان الحوار الفلسطينية 


| | -اليهودية المنتشرة في أوروبا وهو 


رئيس مشارك مع الحاخام جفري 
| نيومان للفرع البريطاني للمركز 
| الاسرائيلي /الفلسطيني للابحاث 
والمعلومات وهو المركز الذي يقف خلف 
| مجموعات الحوار المذكور. 
والدكتور الخالدي البريطاتي 
الجنسية 44 سنة يحمل الدكتوراة في 
دراسات الحرب من جامعة لندن 
| والبكالوريس في العلوم السياسية من 
ا اكسفورد وهو معروف بنشاطه الملحوظ 
في مجلس الحوار العربي - اليهودي 
| ومقره لندن» وحاضر في عدد من المراكز 
| اليهودية الثقافية في لندن وهو محرر 
مشارك ل "النشرة الاستراتيجية" المهتمة 
| بقضايا الشرق الأوسط (انتهى كلام 
الصحيفة). 
والدكتور المؤهل علمياً بشكل جِيِد 
والذي يتمتع بعلاقات متميزة مع 
مجالس الحوار اليهودي سوف يمثل 
فلسطيني الشتات في مخيمات اللاجثين 
سواء في لبنان أو الاردن أو سوريا 
ويقية الملايين الفلسطينيين الموزعة في 
العالم. 3 
مفوض فلسطين في باريس يحصل 
على الجنسية الفرنسية 
المفوض العالم لفلسطين في فرتسا 
إبراهيم الصوص حصل مؤخراً على 
الجنسية الفرنسية. بموجب مرسوم 
صادر في الرابع والعشرين من آذار 
الماضي ويحمل توقيع رئيس الوزراء 
الاشتراكي بيار بيريفوا ووزير الشؤون 
المجتماعنا. والسكعات روتده ود 0 
نشره في الثامن والعشرين من الشهر 
نفسه في الجريدة الرسمية للجمهورية 
الفرنسية. 


ويقول المراقبون أن من شان حصول 
الصوص على الجنسية الفرنسية أن 
يجعل من الصعب عليه الاست 3 
ا ثل لمنظمة التحريق 


لتهريب الاسلحة والعملة 

المزيفة من إسرائيل إلى مصر 
كشفت مصادر أمنية مصرية عن 
إلقاء القبض على شبكة تهريب 
إسراكيلية ويندقة؟ كانت تخطط لتقل 
أسلحة ودولارات مزورة من إسرائيل 
إلى مصر , دون الافصاح عن نوايا تلك 
الشبكة . 

ونقلت صحيفة /الشعب/ المصرية 
المعارضة عن تلك المصادر قولها أن 
الشبكة تضم ثلاثة إسرائيليين يشكلون 
جزءاً من شبكة أوسع , وقد جرى 
اعتقالهم في منطقة طابا الحدودية , 
ومتفجرات ودولارات مزيفة » وقد سبق 
هذه العملية إلقاء القبض على متسلز 
إسرائيلي تبين أنه يعمل ضابط احتياط 
في الجيش الاسرائيلي. وعثر بحوزته 
على حقيبة كانت تضم مجموعة 
رشاشات أوتوماتيكية , واعترف أثناء 
التحقيق معه بأنه كان يقوم بتهريب 
الاسلحة بشكل دوري إلى عدد من بدو 
سيناء . 

كما تزامن القبض على الضابط 
الاسرائيلي . مع ضبط سفينة تجسس 
إسرائيلية في المياه المصرية : بعد أن 
اخترقت المناطق المحظورة 3 باطئ 
سيناء : وقد ادعى طاقم السفينة أثناء 
استجوابهم بأنهم علماء يقومون برحلة 
استكشاف علمية في المنطقة . غير أن 
الصحيفة نقلت عن مصادر مصرية 
مسؤولة قولها: إن نظام دخول 
الاسرائيليين إلى سيناء بدون جوازات 
سفر واتصالاتهم مع تجار الاسلحة من 
البدو في المنطقة , يضع عوائق أمام 
الحد من تجارة الاسلحة المهربة من 
إسرائيل إلى مصر ؛ وقد أدى تزايد 
حالات تهريب الدولارات المزورة من 
إسرائيل إلى مصر قيام المصارف 
باستخدام أجهزة كشف الدولارات 
المزورة » ورفض مصارف عديدة التعامل 
مع العملة الأمريكية الصادرة قبل عام 
و 

من ناحية أخرى كشفت الصحيفة عن 
أن أربعة من رجال الأعمال اليهود قاموا 
بالتعاون مع اثنين من رجال الأعمال 
العرب باستخدام شركة بريطانية كغطاء 
بغية الحصول على عطاء بإنشاء 
مشروع استثماري لنوادي الجولف قرب 
مطار القاهرة ؛ وذكرت 

بيقع على مساحة ٠٠١‏ فدان» قد قام 


بالموافقة على عرضهم الذي يطا 5 
باستكجار المنطقة لمدة 48 عاماً وقالت 


الصحيفة إن مجلس الوزراء المصري | الوجود اليهودي في المانيا. 
وعد باستصدار قانون استثنائي من ٠‏ ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست 
جلس الشعب يجيز مد فترة الشروع | الاسرائيلية عن شطريت قوله لاعضاء 
إلى 48 عاماً بناء على طلب المستثمرين | من لجنة الهجرة البرلمانية أنه حذر قبل | 
: سنتين من أن يهود المانيا يعملون كل ما 
في وسعهم لاجتذاب يهود سوفيات. 
وحسب اعتقاده هناك مائة ألف يهودي 
روسي في المانيا حالياً. 
وقال رئيس اللجنة إيمانويل 
ويسمان أن أكبر لوبي في البركان 
الألماني (البوندستاغ) هو اللوبي المؤ 


يهود ألمانيا يخططون لاستيعاب 

مليون ينعود ى من الكومنولث 

قال عضو الكنيست الاسرائيلي مثير 
شطريت أن المجتمع اليهودي في المانياء 
يخطط لاحضار مليون يهودي من دول | لإسرائيل لذا لدينا أصدقاء 
الكومنولث المستقلة -الاتحاد | استمرار الأحداث اللاسامية 
السوفياتي سابقاً- من أجل إعادة أحياء | فإن الرد يأتي سريعاً من أصدقائنا. 


2221 كاتب فلسطيني بارزيقول: 
«ليست حماس بل 'الشريك الكامل ' هو الارهاببي» 


حذر كاتب فلسطيني بارز من خطر وقوع "اقتتال داخلي” في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة على خلفية الانقسام في الرأي في الشارع السياسي الفلسطيني من المشاركة 
في الجولة التاسعة من مفاوضات السلام في واشنطن . 

وقال الدكتور عادل سمارة من مركز 'القدس لدراسات اللاجئين في مقالة له 
انشرتها صحيفة "النهار" المقدسية في (5/8) إن هناك حركة تجري «منذ أسبوعين في 
الأراضي المحتلة (تشكل) بداية موجة خطيرة» وصفها ب ٠أنها‏ تحشيد بقصد الدفع 
إلى الاقتتال الداخلي وإثارة الادعاء والوهم بأن الاحتراب الداخلي هو مصلحة 

يق 
0 الكاتب المعروف بميوله اليسارية أن «الادعاءات ازدادت مؤخراً ضد (حركة) 
حماس بما في ذلك وصفها بالارهاب؛ ليس من أمريكا وإسرائيل فقط بل أيضاً من 
الفلسطينيين» وقال «لقد أصبح المطلوب إما موقف حماس وإما رأسها , إما أن تقبل 
بالضربة وإما أن تواجه قتالاً واقتتالاًمدمرين » والقتل يعني أن يقوم ضدها 
فلسطينيون , أما معنى هذا كله فهو تدمير حماسء وأضاف قائلاً «يمكن أن نفهم 
محاولة الاحتلال (الاسرائيلي) وآمريكا القيام بتدمير أية حركة وطنيةٍ فلسطينية يما 
في ذلك حماس ويمكن فهم ذلك من الأنظمة العربية ؛ أما من الفلشطينيين فهذا 
يستدعي المطالبة بالتفسير» على حد قوله . 

وقال سمارة في مقالته التي جاءت تحت عنوان «ليست حماس بل "الشريك الكامل 
هو الإرهابي" : «إن حماس منظمة في المناطق المحتلة ونحن أهل المناطق المحتلة لم 
نر منها إرهاباً . ولم تتجاوز أخطاؤها الداخلية ما فعله غيرهاء وتساعل «فكيف يرى 
ذلك الذين يعيشون في الخارج*» وأضاف دلا يعني هذا أن حماس مجموعة من الأنبياء 
بل مجموعة من هذا الشعب تحمل تراثه بسلبياته وإيجابياته » وقال ٠إذا‏ كان لأحد 
منا نقاش أو محاورة مع حماس فليس الحل في الاقتتال ولا حتى في إغلاق باب 
الحوان». 

وقال الدكتور عادل سمارة «إن محاربة التيار الإسلامي هي صرخة اللحظة في 


بلدان المركز الامبريالي اليوم ‏ إنها لمفارقة عجيبة , بل مخزية أن يصبح المواطن 
العربي وخاصة الفلسطيني أسير الإعلام الغربي » وذلك بأن يعتقد أن عدوه هو التيار 
الإسلامي » وتساءل مستغرباً : «كيف يستقي المواطن اليوم أفكاره من الامبريالية 
وخاصة الامريكية ؟ أليس عاراً أن لانرى في أمريكا والغرب شيئأ أقل من مجرمين 
وقتلة لانهم على الآقل مجرمون وقتلة ؟, وقال إن «بعض المفكرين العرب يرون أن 
علينا أن لاانكون صد الإسلام بل ضد الاسلام السياسي , إننا نختلق مع الإسلام 
السياسي ؛ ولكن هذا لا يعني أن نقدم عنقنا لقاتلنا جميعاً الحركات الإسلامية 
حركات سياسية وفكرية شأنها شان أي حركة أخرى ٠‏ كما أن الانغلاق عنها , ليس إلا 
إرغاماً لها على أن تغلق نفسها وان تستطيب ذلك الانغلاق ‏ ويبصفتها حركة 
اجتماعية فإن الانفتاح عليها واجب وليس تفضلاً , والحوار معها مفيد وأساسي لا 
يستطيع أحد التصور ان هذه الحركة غير موجودة وأن الحل معها أما في التصور 
أنها غ إدة أو في فتح النار عليهاء . 

2 نختلف معها على 
تسييس الدين أو ربما على كيقية تسييس الدين » ونختلف أكثر على برنامجها 
الاجتماعي وخاصة الموقف من المراة والاقتصاد أيضاً , إلا أن هذا كله لا يختلف عن 
الاختلاف بين القوميين والشيوعيين مثلاً بما في هذين الاتجاهين من تمدد 
واجتهادات وتضارب ». ْ 

ودعا الكاتب سمارة في نهاية مقالته إلى إجراء حوار ليس مع حماس فقط بل بين 
مختلف القوى الفلسطينية , وطالما أن الحوار ما زال بالسلاح ؛ بل بسلاح القرون 
الوسصى فإنها والله عودة إلى الجاهلية الأولى آو إثبات على أننا لم نغادرها بعد :88 


* فلسطين المسلمة " -حزيران (يونيو) 1557م 


ترقية مدرس جامعى فلسطيني 

مبعد إلى درجة أستاذ مشارك 

وافق مجلس أمناء جامعة النجاح 
الوطنية على ترقية رئيس قسم الأحياء 
في الجامعة الدكتور موسى الأقطم إلى 
درجة أستاذ مشارك. 

جاء ذلك في أثناء جلسة مجلس 


| الأمناء الآخيرة مؤخراً. حيث وافق 


المجلس على توصية قدمتها لجنة 
الترقية في الجامعة؛ وذلك بعد دراسة 
وتقييم الأبحاث العلمية التي قدمها 
الدكتور الأقطم في مجال علم الأجنة 
ونشرت في درويات علمية من قبل 
أساتذة متخصصين مقيمين في خارج 
الأراضي العربية المحتلة. 
وكان الدكتور الأقطم قد أبعد إلى 
جنوب لبنان عندما شنت القوات 
الاسرائيلية حملة ضد من وصفوا بآنهم 
قادة (حماس) في الأراضي المحتلة, 
وذلك في شهر كانون أول (ديسمبر) 
الماضي. حيث أبعد إلى لبنان مع نحو 
٠‏ مبعد, وقد صنفت مصادر أمنية 
اسرائيلية الأقطم بأنه من أخطر 1١4‏ 
شخصاً من بين المبعدين قالت أنهم 
يمثلون «حكومة حماس» في الأراضي 
المحتلة. 
فرنسا تؤيد طلب إسرائيل 
بالا نضمام إلى مجموعة الدول 
الناطقة بالفر نسية 
أكد وزير الخارجية الفرنسي الجديد 
الآن جوبيه عزم بلاده على تأييد طلب 
إسرائيلي بضم الدولة العبرية إلى 
مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية. 
وقال جوبيه أثناء استقباله السفير 
الاسرائيلي في باريس يهودا لا نكلي أن 
فرنسا تامل بتوثيق علاقاتها مع 
إسرائيل ومنحها زخماً جديداً وأبعاداً 
إضافية. 
وكانت دول عربية أعضاء في مجموعة 
الدول الناطقة بالفرنسية قد عارضت في 
السابق انضمام إسرائيل. وتقول 
المصادر الاسرائيلية أن نحواً من 5٠١‏ 
آلف إسرائيلي يتحدثون الفرنسية. 
وعلى صعيد العلاقات الفرنسية - 
الاسرائيلية بحث السفير الاسرائيلي مع 
وزير الخارجية الفرنسي في أول لقاء 
يعقد بين مسؤول اسرائيلي وآخر 
فرنسي من الحكومة الجديدة موضوع 
منح الاسرائيليين تأاشيرات دخول 
للأراضي الفرنسية. 
في افتتاج مؤتمر حوار الأديان 
بالخرطوم : الفريق البشير يؤكد تسامع 
وتآخي وتعايش الأديان في السودان 
خاطب الفريق عمر حسن أحمد 
البشير مجلس قيادة الثورة والوزراء 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حوار الأديان 
(التسامح والتعايش) الذي عقد 
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بالخرطوم في الفترة 5؟19-1/ 1997/4 
بمبادرة من مؤسسة السلام والتنمية 
السودائية بحضور مائة وخمسة عشر 
(115) من رجالات الأديان والعلماء 
والمفكرين من الدول العربية والافريقية 
والاجتبية إلى جانب وسائل الإعلام 
والصحافة المحلية والاقليمية والدولية, 
خاطبه الفريق مؤكداً أن السودان بدا 
فعلياً في تاسيس مشروع حضاري قائم 
على الدين. وتحدث عن الدين كملهم 
وباعث للهمم والطاقات ومبعد للسيطرة 
المادية. وقال إن اللقاء يعتبر لقاء جميع 
الرسالات المؤمنة بالله مشيراً إلى أن 
المادية أضعفت البناء الأخلاقي مما 
حرك العنصرية والقبلية وإفرازاتها عبر 
العنف والحروب.. وأكد اعتماد الدولة 
على الدين كاساس لمبادئ تحكم 
علاقاتها مع الدول الأخرى كنموذج 
جديد لتأاسيس علاقات عالمية فاعلة 
وعادلة.. وأوضح أن اختيار السودان 
للإسلام كهادي لمسيرته يجيء لأن 
غالبية السكان من المسلمين ولا يعتبر 
ذلك إيعة لاحتقار غير المسلمين 
واضطهادهم كما يعتقد الرافضين 
للإسلام.. وأكد أن الإسلام ضمانة 
وجدانية وأخلاقية وتشريعية لحقوق 
كافة الناس ويزكي وحدة الأيان 
الابراهيمية وتمسكها بقيمها العليا 
وقال إن الأزمة التي يعيشها العالم تلقى 
على المتدينين عبتا ثقيلاً لحماية 
البشرية عبر حوار صادق بين الاديان 
يقودها للاحترام المتبادل والتعاون 
المثمر.. وأشار إلى حسن الطالع في 
توافق عقد المؤتمر مع محادثات أبوجا 
للسلام وحل مشكلة الجنوب التي خلفها 
المستعمر خروجاً عن الدين والاخلاق 
وأكد سعي الحكومة لحل المشكلة لكونها 
سياسية في المقام الأول. 
فهمى هويدى يتهم إسرائيل 
وجهات أجنبية بعرقلة المساعي 
المبذولة لاشهاء العنف في مصر 
قال الكاتب الإسلامي فهمي هويدي 
أن لجنة من العلمه والمفكرين 
الإسلاميين التي كانت تسعى إلى وقف 
العنف في مصر قررت تجميد وساطتها 
بين الحكومة والإسلاميين. 
ولم يحدد هويدي في مقاله المنثشور 
بصحيفة «الأهرام» (5/4) أسباب تجميد 
عمل اللجنة التي قال أنها تضم نخبة 
من الرموز الإسلامية المستقلة وكوكبة 
من أكبر أهل العلم في مصر «استشعروا 
أن واجبهم الشرعي والوطني يفرض 
عليهم بذل ما قي وسعهم من جهد لانقاذ 
البلاد من خطر العنف الذي استشرى 
في الآونة الأخيرة وأصبح مهدداً لامنها 
ومواردهاء. 
وقال هويدي أن اللجنة التي شارك 
في أعمالها اجتمعت مرة واحدة مع 
وزير الداخلية السابق محمد عبد 


الجنة ثلاثية للاتصال ومناقشة التفاصيل 
مع المسؤولين في وزارة الداخلية ومع 
قيادات الجماعات الإسلامية داخل 
السجون: 

ولم يحدد أسماء اللجنة الثلاثية غير 
أنه قال أنها كانت تضم أحد المحامين 


السلميين ولذلك فإنها كما تنكر وتدين | 


عنف هؤلاء الشباب لا تتردد في استنكار 
التجاوزات التي صدرت عن بعض 
أجهزة الأمن». 

ولم يخدد هويدي هذه التجَاورَات 
غير أنه قال «أن تلك التجاوزات أسهمت 


1 أربعة أعوام على اعتقال 


في تفاقهم المشكلة وليس في حلها ». 
واتهم هويدي إسرائيل وبعض جهات 
أجنبية أخرى لم يسمها بانها قد تكون 
وراء استمرار العنف في مصر وفشل أي 
وساطة لانهائه. 
وقال أن هذه «الجهات الأجنبية بهمها 
استمرار حالة عدم الاستقرار في مصر 
سواء لاستنزاف الوطن واضعافه أو 
لصرف الاثنتباه عن ممارسات 
ومخططات تلك الجهات وإسرائيل في 
مقدمة تلك الجهات خصوصاً أن أصابع 
الاتهام لااتزال تشير إليها في افتعال 
بعض حوادث العنف مثل تفجير مقهى 
وادي النيل». 


'جمهورية أرض الصومال ': 
عملية اخضاع قريبة أ 
قرّر أمين عام الأمم المتحدة بطرس 
غالي ارسال قوات إلى شمالي الصومال, 
الي المناطق التي لم تشهد حروباً قبلية | 


9 8 
شيخ المجاهدين الشيخ أحمد ياسين 

حيّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ المجاهد أحمد ياسين شيخ 
الانتفاضة المباركة وإخوانه المعتقلين قي السجون الصهيونية , وذلك في 
مكتبها الإعلامي بمناسبة مرور أربعة أعوام على اعتقاله ومما جاء في البيا, 
في الثامن عشر من أيار عام 1451م يكمل الشيخ المجاهد أحمد ياسين أربعة أعوام في 
سجون الاحتلال الصهيوني البغيض ٠‏ أربعة أعوام لم تثل من عزمه ولا من صموده 
الجبار » كان فيها الطود الشامخ الذي لم ينحن لغير الله ... لم يبدل ولم يغيّر في 
موسم التبديل والتغيير . كلمته الأولى كانت هي كلمته الآخيرة ..٠اربعون‏ عام ونحن 
نطالب بحقنا بالطرق السلمية فلم نحصل على شيء ؛ فإن كان الحق ياتي بغير ذلك 
قهذا ما سنقعله ». 

سلام عليك أيها الشيخ .. فمن صمودك يستمد أبناؤك الصمود . ومن جسارة 
روحك يتعلمون كيف يطلقون الرصاصة كما كانوا يطلقون بالأمس الحجر . يواصلون 
المسير على نفس دربك , لم يخدعهم حديث السلام ؛ ولا وعود الراعي الأمريكي, 
ولهذا لم تتراخى أياديهم عن الزناد ولم ينسوا حضور الطلقة في المعركة , فالجهاد 
وحده هو السبيل , وهو وحده الطريق للتحرير والخلود . 

لقد كان في صمودك أيها الشيخ وصمود إخوانك المعتقلين » على قسوة السجن 
وعذاب المرض , خير دليل على قدرة العطاء عند شعبنا . وقدرة الايمان على صنع 
المستحيل . 

إن استمرار اعتقال الشيخ المجاهد , وفي زنزانة انفرادية لا تدخلها الشمس, 
وحرمانه من حق العلاج خارج السجن , ووضعه في ظروف اعتقالية قاسية : إنما هو 
الدليل على عجز الاحتلال , وتجاوزه لكل الأعراف والقوانين , التعامل مع قضية 
الشيخ المجاهد, مما يستدعي من الجميع هيئات ومؤسسات ومنظمات حقوق إنسان 
أن ترفع صوتها عالياً للمطالبة بالافراج عن الشيخ المصاير . ووقف ممارسات 
الاحتلال في إيذاءه والتضييق عليه . 

إن استمرار اعتقال الشيخ ليس إلا إدانة للإرهاب الصهيوني , مثلما هو إدانة 
للحاج رين الذين ارقضوا المفاوضات أكثر من عام ونصف من مسيرة التفاوض 
والانهيار . 
إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) , إذ تحيي جهاد شيخ الانتفاضة المجاهد 


البارزين الذي يترافعون عن بعض 
المتهمين في القضايا المعروضة أمام 
المحاكم الآن. وقال أن اللجنة الثلاثية 
عقدت اجتماعاً واحداً مع رئيس جهاز 
أمن الدولة «وتلقت رسائل شفوية 
وواحدة مكتوبة من بعض قيادات 
الجماعات الإسلامية في الداخل». 

وقال هويدي أن المجموعة حددت 
مهامها في نقاط منها«أن الهدف 
الأساسي والعاجل هو وقف العنف 
وتجنيب البلاد شروره ومن ثم فقد 
اعتبرت أنها لاتجري مصالحة ولا تراب 
صدعاً وانما فقط تريد ألا يتجاوز الآمر 
حده ). 
وأضاق قوله أن المجموعة أهتمت 
أيضاً «بألا يساء إلى صفحة الإسلام أو 
يخدش وجهه مع ضرورة وأهمية الالتزام 
بالقانون والدستور واحترام سلطة 
الدولة ». 

وقال أن المجموعة «ترفض كل صور 
العنف وتدعو إلى الحوار والتغييٍ 


ومجاعات, باعتبار هذه المناطق 
«متمردة». 
المعروف أن الشمالي الصومالي اعلن 
انفصاله في «جمهورية أرض الصومال: 
في ايار (مايو) 191١‏ أي قبل سنتين 
تقريباً. وقد وضع قادة هذه 
«الجمهورية» قواتهم في حالة التأهب. 
خصوصاً في مدن هرغيزا وبريرا 
وزرعوا الألغام في الطرق الرئيسية التي 
قد تسلكها القوات الدولية. 
هذا لايعني أن «القوات الدولية 
ستكون عاجزة عن التقدم غير أنها لن 
تدخل على الأرجح» اراضي «جمهورية 
أرض الصومال » إلا بالقتال. 
العلاف : المفاوضات المتعددة 
مفصلة لمصلحة إسرائيل 
دعا موفق العلاف رئيس الوفد 
السوري للمحادثات مع إسرائيل الوفود 
العربية إلى الانسحاب من المفاوضات 
متعددة الأطراف في الشرق الأوسط 
مطالباً باستخدام المشاركة في 
المفاوضات متعددة الأطراف كعنصر 
ضغط على إسرائيل في المفاوضات 
الثنائية. 
وقال العلاف في لقاء خاص أجرته 
معه يفة النهار الصادرة شرقي 
مدينة القدس المحتلة دان الهدف من 
المفاوضات متعددة الأطراف هو تطبيع 
العلاقات الاسرائيلية العربية وخاصة 
مع الدول العربية غير المعنية مباشرة 
بالصراع العربي الاسرائيلي» ويشارك 
في المفاوضات متعددة الأطراف دول 
عربية مثل السعودية وتونس المغرب. 
وركز العلاف انتقاداته على منظمة 
التحرير الفلسطينية حين قال «إن 
الفلسطينيين الذين كانوا يجدون 
صعوية في العودة إلى الشثاركا 0 
الجولة التاسعة ذهبوا بدون سؤال إلى 
المتعددة التي هي مفصلة لمصلحة 
إسرائيلء فيما أن المفاوضات الثنائية 
مفصلة لمصلحة العرب؛ على حد قوله. 
وأضاف أن المفاوضات الثنائية «تهدف 
الاسرائيلي وتَكزير 
أما هدف المتعددة فهو 
التطبيع وادخال إسرائيل ومشاركتها 
وهمينتها الاقتصادية والتكنولوجية 
على المنطقة ». 
وقال «بالرغم من أن الاطراف العربية 
المشاركة في تلك المفاوضات قد أعربت 
السوريا عن التزامها بعدم تنفيذ أي 
شيء قبل تحقيق أي تقدم في 
المفاوضات الثنائية العربية, الاسرائيلية 
فإن سوريا تشعر أن هذا المنطق 
متناقض» وتساعل «إذا كانوا فعلاً غير 
مستعدين للقيام بأي شيء قبل التقدم 
في المفاوضات الثنائية فلماذا يدخلور 
المفاوضات متعددة الأطراف وقبل حدوث 
هذا التقدم, ولماذا لم يستغلوا امتناعهم 


أحمد ياسين وإخوانه المعتقلين في سجون الاحتلال , في مجدو وتفحه وعزل الرملة 
والنقب وآنصار وكل سجون البغي والعدوان ؛ لتعاهدهم على مواصلة المسير: 
الجهادية مستعينة بالله ومعتمدة عليه وحده ‏ حتى تحرير فلسطين كل فلسطين 


عن المشاركة في المتعددة كعنصر ضغط 
على إسرائيل لدفعها نحو احراز تقدم 
في المفاوضات الثنائية» وتقاطع سوريا 


الحليم موسى وتم الاتفاق على تشكيل /- 
ا وس ونم لدان على .حب ااا 019019999919191 في المفاوضات الننائية. وتقاطع سوري 


” فلسطين المسلمة 


-حزيران (يونيو) 1547م 


8 للمتصساو نيدن فى مصير ١‏ لعب 


دعت حركة ا مقاومة الإسلامية (حماس) الجماهير 
العربية والإسلامية ورموزها الواعية إلى الوقوف. 
يجانب الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة, 
والتبصير بخطورة الاستسلام ومسيرة ا مفاوضات علي 
مستقبل الأمة ووجودهاء ومما جاء في البيان الذي أصدره 
ا مكتب الإعلامي للحركة. 
يا جماهير شعبنا المجاهد : 
ها هي حكومة الارهابي رابين تتخذ قرارها بمواصلة 
الطوق الأمني وسياسة الحصار والتجويع ضد شعبنا على 
الرغم من انعقاد جولة المفاوضات التاسعة في واشنطن 
بحسب الشروط والمواصفات الصهيونية-الأمريكية. وها هي 
اجراءاتها القمعية تتواصل صد جماهيرنا في كل مكان؛ على 
الرغم من إذعان فريق المفاوضات الفلسطيني وقيادة م.ت.ف 
الشروط الارهابي رابين. : 
إن ليات الأجرام والقتل الوحشي سجلت رقماً قياسياً 
يوم بدء المفاوضات الشؤومة في واشنطن حيث سقط منا 
أربعة شهداء احدهم طفل دون سن الثاتية عشرة. ويواصل 
الأوغاد من جنود لواء جولاني التحرش بنسائنا الفاضلات 
وممارسة الاعتداء عليهن آمام أزواجهن؛ ويهاجم المجرمون. 
الستشفيات لاعتقال الجرحى واللصابين» وتستمر عمليات 
المداهمات الليلية للبيوت الآمثة, واعتقال العشرات من أبنائنا 
الأبطال. وتستخدم الصواريخ لهدم البيوت في حي التفاح ذ 
خان يونس البطلة؛ وتداهم المساجد وآماكن العبادة؛ ويقوم 
الجنود المجرمون بتدئيس حرمتها ومصادرة ممتلكاتها 
بوحشية لا مثيل لها 
يا أبناء شعبنا البواسل : 
إن المواجهات البطولية التي تقومون بها في كل يوم؛ وإن 
اعتصامات الكرامة والشموخ والإباء التي عبرتم بها عن 
رفضكم للاحتلال الغاشم. وإن إضرابكم الشامل يوم 
استتناف اللفاوضات في واشنطن لهي الدليل على أنكم ما 
ستمتم الجهاد والنضال, وآن من تجاوزوا شهدائنا وجراحنا 
ومعاناتنا؛ وتاجروا بميعديتا الأبطال في مرج الرّهور» لا 
يمثلون شعبنا لا هم ولا القيادة المتتفذة التي دفعتهم للرضوخ 
والاذعان للشروط الصهيونية - الأمريكية, إن الوقت لم يعد 
يسمح بتجارب فاشلة, بعدما قام البرهان الساطع على فشل 
كل المحاولات أو الجولات أو الوعوب والضمانات السابقة. إن 
المواجهات الدامية التي يقوم بها آبناؤنا في خان يونس ورفح 
والنصيرات وجباليا ودير البلح وكل أنحاء القطاع المجاهد, 
هي التي أجبرت عدونا على إعادة التفكير بالانسحاب من 
جانب واحد. إن عمليات كتائي الشهيد عز الدين القسام 
المغوارة وكتائب الشهيد عبد الله عزام البطلة والنسر الأحمر 
غيرها من كتائبنا البطلة, هي الفعل الذي يجبر العدو على 
نازلات على طريق التحرير وإقامة دولتنا المستقلة. 
شعينا المرابط : 
مة الارهابي رابين سياستها القمعية 
ضد ابناء شعبنا بكل قسوة وفظاعة؛ وتقرر استمرار الطوق 
الأمني ضد ضمفتنا الرابطة وقطاعنا المجاهد. قي نفس الوقت 
الذي تدعي فيه الحرص على «السلام»» وتتياكى على عدم 
نجاح مسيرة اللفاوضات. وتوهم العالم بتقديم التنازلات 
لفريق المفاوضات الفلسطيني, إتما تفعل ذلك من أجل تحقيق 
عدة أهداف 
إنها تريد أن تواصل عهلية إذلال شعينا وتركيعه: وإيهامه 
بان مشروع الحكم الذاتي الهزيل الذي تعرضه على الجانئب 


ان المفاوضات متعددة الاطراف منذ | اتهم تقرير فرنسي متخصص 


حماس في بيانها رقم (/5) 


الفلسطيني في المفاوضات هو السبيل الوحيد للخلاص من 
الاحتلال وإجراءاته القمعية. 

وهي تريد أن توفر جوأ يمكنها من مواصلة حريها 
الاجرامية ضد المجاهدين من ابناء شعبنا وإلقاء القبض على 
المطاردين سواءٌ كانوا من كتائب القسام أو عيد الله عزام أو 
النسر الأحمر آو الجهاد الإسلامي أو صقور الفتح أو غيرهم. 

وهي تريد أن تضغط على فريق المفاوضات لتقديم الزيد من 
التنازلات: وتجاوز مطالب الجماهير المعارضة لمسيرة 
الاستسلام وفي مقدمتها حركة (حماس). 

0 النقاط لتشجيع الجائب الفلسطيني في 
المفاؤضات للاستمرار في طريق الخضوع. والاذغان على 
الرغم من معارضة جماهير شعبناء فالموافقة على إدخال 
الحسيني إلى الوفد المفاؤض بعد تعنت استمر عاماً كاملاً: 
والموافقة على عودة ثلاثين من أبنائنا اللبعدين القدامى, 
والحديث عن حقوق الإنسان الفلسطينيء لا يفهمه شعبنا إلا 
ضمن محاولات حكومة رابين الارهابية؛ لتأييد ود 3 
المفاؤضات الفلسطيني كما قال ذلك رابين بصرا. 1 
اتعقاد جولة المفاوضات التاسعة؛ وذلك لدقعه لتجاوز موقفكم 
الصامد المصرٌ على الجهاد 

وتريد حكومة رابين الالتفاف على قضية أبتائنا اللبعدين 
الابطال في مرج الزهور؛ وتحويلها إلى قضية منسية, باعتبار 
المبعدين الأبطال من الرموز الوطنية الإسلامية المؤيدة لخط 
الجهاد حتى النصر والتحرير والمعارضة لنهج الاستسلام 
يا البناء شعيتا البطل : 
إننا في بحركة القاومة الإسلامية (حماس) إن تعمل على 
عودة جميع أبنائتا الملشردين خارج فلسطين إلى وطنهم؛ لنفرح 
ِ يلنه ولكنتا تحذر من أن يكون 
ذلك مجرد طعم لتجاوز أبتائتا للبعدين الأبطال في مرج 
الزهور, والقبول بعشروع حكومة العدو الصهيوني للحكم 
الإداري الهزيل. 
وإننا إذ تحيي جماهير شعبنا التي تفاعلت مع دعوتنا 
والقصائل الفلسطينية المعارضة لمسيرة المقاوضات الجارية 
لإضراب شامل يوم77/:: لنعتبر ذلك شاهداً ودليلاً واضحاً 
على أن من وافق أو رضي أو شارك في مسير: 
يمثل شعيتا ولا يعبر عن أماله وطموحاته؛ وإ" 
العدو الماكر ومكره ومراهئته على إحداث فتنة بين 1 
ندعو جميع أبناء شعبنا لتفويت القرصة على العدوء يالحرص 
على وحدة الشعب والموقف الوطني وتكرر دعوتنا للجميع 
للشروع في حوار وطني شامل يستهدف الوصول إلى 

للعمل الوطني على أساس أن وحدة الوطن تقتضي و. 

الجهاد والتنضال ضد العدو الصهيوني؛ وتحريم الاقتتال 

الوطني لأي سيب من الأسباب. وتحن في (حماس) إِذ نحذر 

الوفد المشارك في المقاوضات وقيادة م.ت ف التي دقعته لذلك؛ 

من الضي في مسيرة المفاوضات. والتتكر لحقوق شعينا؛ 

لندعو جميع أيناء شعبنا إلى التنبه إلى هذا المنزلق الخطير. 

وندعوهم إلى القيام بكل السبل المشروعة لثتي فريق 

المفاوضات عن مواصلة تهج الانفراد والتقريط بحقوق شعبنا 
بعيداً عن التهديد والاغتيال السياسي الذي ندعو لتحريمه في 

سيرتنا الجهادية. 

يا جماهير شعبنا الرابط: 
أيها الصا. في رض الرباط.. أيها المرابطون في 
أكناف بيت المقدس.. بيت اللسجد الأقصى وأرض الاسراء 


والمعراج؛ يا من يراد لكم آن تتنازلوا عن القدس لمجرد أن يكون 


| في تقريرها لعام 997 


| الاسرائيلية تستخدم التنكيل الجسدي 


1 


في الوفد اللفاوض عضو من القدس.. اصبروا وصابروا 
ورابطواء اصبروا على الحصار الشامل الذي فرضه العدو 
علينا.. واصبروا على من ابتلينا بهم من بعض أبتاء شعينا 
الذين يقامرون بمصير شسعبنا قي مفاوضات واشنطن... 
وتراصوا صقا واحداً في مقاومة عدوكم. رحبوا بالأبطال 
من ابناءكم البواسل في كتائب القسام وكتائب عبد الله 
عزام أبطال عملية محولا.. وحيّوا أبنائكم الأبطال في مرج 
الزهور الذين ربوا للعالم ازوع الأمثال في إباء وكرامة 
وشموخ شعبنا ورفضه للذل والخضوع والاستسلام؛ وها 
هم يفدون الوطن بآرواحهم حيث اعتصموا على مشارف 
الوطن لمدة ستة أيام تحت تهديد العذى وقصف مداقعه. 
ولتستمر انتقفاضة شعيتا المباركة. ولتستمر نضالاتنا 
الجماهيرية حتى اندخار الاحتلال 

وإن حركتكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذ تجدد 
عهدها مع الله ومعكم أن تبقى على العهد:. عهد الجهاد 
والزناد حتى النصر والتحرير لتدعوكم إلى ما يلي 

آولاً : على الصعيد الخارجي : 

-١‏ تدعو (حماس) الجماهير العربية والإسلامية وتطالب 
رموزها بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونصرة 
قضيته العادلة, والتبصير بخطورة الاستسلام ومسيرة 
اللفاوضات على مستقيل الآمة العربية والإسلامية, والقيام 
بالتحرك اللازم. 7 

7- تأسف (حماس) لموقف الدول العربية التي قررت 
المشاركة في الجولة التاسعة من المفاوضات على الرغم من 
عدم حل قضية المبعدين في مرج الزهور خلافاً للواققها 

المعلنة, وتكرر دعوتها بالانسحاب من هذه المسيرة. 

7- تدعق (عماس) الجتمغ الدولي حكومات وشعوياً 
لإداثة سياسة الطوق الأمني لحكومة رابين الارهابية, 
وإجراءاتها التعسفية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني؛ وخاصة 
قيام جنود العدو بالتحرش بالنساء ومحاولة الاعتداء عليهن, 
وتدئيس المساجد واماكن العبادة: وتطاليها بالعمل على 
حماية شعينا من إرهاب حكومة الاحتلال. 


مسيرة المفاوضات: وت 8 
الصهيوني. وتجاوز قضية المبعدين وثوايت الشعب 
الفلسطيني الوطنية وتطالبها بالانسجام مع تطلعات 
الجماهير المجاهدة. والتي بدونها لن يكون لقيادتها احتوام 
ولا اعتبار. 


التكاتف والتراحم والتعاطف وتقاسم لقمة العيش لمواجهة 
الحصار الشامل وسياسة التجويع المفروضة على شعبتا 

-١‏ تدعو (حماس) أصحاب الأعمال والمصانع لاستيعاب 
أكبر عدد ممكن من العمالء وعدم طرد أي عامل يسبب 
الوضع الاقتصادي الناشئ عن سياسة الحصار والطوق 
الأمني. 1 2 
؟- تؤكد (حماس) من جديد على ضرورة مقاطعة 
البضاتع "الاسرائيلية' وخاصة التي لها بديل محلي, 

5- تحيي (حماس) كتائب عز الدين القسام وكتائب عبد 
الله عزام وتدعوهما للمزيد من الفعاليات البطولية ضد قوات 
وآليات جيش الاحتلال 88 
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١‏ أن السلطات | الصهيوني يتضمن روايات لصحافيين 
تعرضوا للضرب والاهانة وكسرت 
آلاتهم كما سحيت بطاقات بعضهم 


أن بدأت في موسكو في شهر كانون | السلطات الاسرائيلية بأنها الأسوأ في 
ثاني (يناير) من العام الماضي. أ العالم في تعاملها مع الصحافيين. 

تد ف نس : أن اخيل ايا وقالت مؤسسة «صحافيون بلا حدود 
تقرير فرنسي : إسرائيل 2 الفرنسية» الملتخصصة في الدفاع عن 
فى العالم بتعاملها مع السهافيوي | الصحافيين وتعامل الدول مع أنشطتهم 
في العالم + : 


" فلسطين المسلمة 


| والاعتداء والاعتقال والرقابة دون أن 
| يكون هناك داع لذلك ضد الصحافيين 
العاملين في الأراضي المحتلة. 
واورد التقرير فصلاً كاملاً عن 
اوضاع الصحافيين في الكيان 


-حزيران (يونيو) 1517م 


وتعرض أآخرون للسجن من قيل القوات 
الاسرائيلية. 

واتهم التقرير رجال الرقابة 
العسكرية الاسرائيليين وهم من ضباط 
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الجيش الاسرائيلي وآخرون يعملون في 
سلطات الحكم الغسكري بانهم يقفون على 
رأس ممارسي هذه الانتهاكات التي تتعارض 
مع حرية الصحافة والتعبير ونقل الأخبار. 
كما أورد تقرير المؤسسة الفرنسية حادثة 
سحب ومصادرة الهويات الصحفقية 
لصحافيين أجانب عندما كشفوا تفاصيل 
حادث معسكر «تسيليم» الذي قتل فيه خمسة 
جنود فيما جرح عشرة آخرون عندما انطلق 
صاروخ آثناء تدريبات لمجموعة إسرائيلية 
خاصة في المعسكر وقال الصحافيان أن 
المجموعة كانت تتدرب على تنفيذ عملية 
اغتيال لأحد قادة منظمة حزب الله اللبنانية. 
وأكد التقرير أن الصحافيين الفلسطينيين 
هم الأكثر تعرضاً لهذا القمع حيث سجلت 
حوادث إطلاق نار باتجاههم كما تعرض 
عدد آخر منهم للضرب والاعتقال وتحطيم 
آلات التصوير التي كانت بحوزتهم أثناء 
تغطية أنباء المواجهات بين المواطنين 
الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي. 


٠‏ من اللاجنين فى العالم مسلمون 

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجثين 
التابعة للآمم المتحدة أن 5١‏ في المكة من 
اللاجئين في العالم مسلمون. 

وقال رئيس وفد المفوضية في الدورة 
الحادية والعشرين لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
اد امه مليون لاجىء في أنحاء العالم 


أت المنظمة التي أنهت دورتها 
مؤخراً قراراً دعت فيه الدول الاحدى 


والخمسين الأعضاء إلى التعاون مع | 


المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالدعم 
المعنوي والمالي وتقديم مساندة خاصة 
للدول الإسلامية التي تستقيل اللاجئين 
والتي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة. 


القذافي يوافق على اسضافة مؤتمر 
يهودى بليبيا وعلى محاكمة المتهمين 
ببقضية لوكربي في كندا 


قال يهودي ليبي الأصل أن الزعيم الليبي 
معمر القذافي أبلغه في اجتماع في الآونة 
الأخيرة أنه يريد المصالحة مع الغرب وأنه 
مستعد لارسال المشتبه بهما في قضية 
لوكربي إلى كندا لمحاكمتهما. | / 

وقال رفائيلو فلاح مؤسس الرابطة 
العالمية ليهود ليبيا أن القذافي يريد تسوية 
قضية التعوب التي يطالب بها يهود 
وايطاليون عن ممتلكات صادرتها ليبيا كما 
يريد استضافة اجتماع لمعتنقي الأديان | 
المختلفة في طرابلس في تموز (يوليو) 
القادم يضم ممثلين اسرائيليين بل وربما 
كبير الحاخاميين الاسرائيليين. 

وقال فلاح وهو أيضاً الأمين العام لمنظمة 
تريالوج الرابطة الدولية للصداقة والتعايش 
بين شعوب منطقة البحر المتوسط في مؤتمر 
صحفي في نيويورك في١/4:‏ أنه عقد 
اجتماعاً لم يعلن عنه مع القذافي في شباط 


الماضي وأنه أطلع وزارة الخارجية الأمريكية | 


بنفسه على نتائج الاجتماع وبعث بتقرير 
عنها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بطرس 
غالي. 


ا 


ويحل في آب القتادم متوعد تجديد 
العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على 
ليبيا وقال فلاح أن القذافي أكد له أنه لن 
يتم ربط مسالة تعويض اليهود عن 
ممتلكاتهم المصادرة التي قد تصل إلى 
ملايين الدولارات بالعقوبات أو بما إذا 
كان سيتمكن من التوصل إلى مصالحة مع 
الغرب. 

وأضاف قوله أن القذافي سيسمح 
أيضاً ليهود من أصل ليبي بزيارة البلاد 
بل واستثناف حياتهم هناك إذا رغبوا. 

وكان فلاح قد غادر ليبيا عام 1951 
وهو يحمل الآن الجنسية الايطالية. 

بصب منظمتين لحتوق الانحان 

الحيض الهند ى يفتهصب 
مسلمات كتمير 

اتهمت منظمتان لحقوق الإنسان قوات 
الآمن الهندية باغتصاب النساء في ولاية 
كشمير دون عقاب. / 

وذكرت وكالة أنباء انتر برس سيرفيس 
أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان في آسيا 
ومقرها نيويورك ومنظمة أطباء حقوق 
الانسان ومقرها بوسطن أصدرتا تقريراً 
جاء فيه أنه على الرغم من أنه ليس هناك 
احصائيات موثوقة حول عدد حالات 
الاغتصاب التي ارتكبتها قوات الأمن في 
كشمير إلا أنه ليس هناك شك في أن 
ممارسة الاغتصاب أمر شائع وروتيني 
ويمضي دون عقاب. 1 

وتقول المنظمتان أن الاغتصابٍ 
يستخدم كتكتيك حربي وأن العنصر 
الاساسي للاغتصاب هو ممارسةالقوة 
حتى في المواقف التي لا تشهد نزاعاً. 

وأضاف التقرير بأن جنود الشرطة 
والجيش يستخدمون الاغقتصاب كسلاح 
اللمعاقبة والترهيب والإذلال والإهانة 
والقهر. 

ويستند التقرير إلى دراسة أجريت 
بناء على تحقيق أجرته المنظمتان على 
حي الموج فرح قتمدر في مشرين اول 
الماضي. 

وقال الفريق الذي أجرى التحقيق أنه 
تأكد بنفسه من وقوع ١5‏ حالة اغتصاب 
وثماني حالات تعذيب و ٠١‏ حالة اصابة 
ناتجة عن إطلاق رصاص على مدنيين من 
| جانب قوات الأمن والجيش الهندي و 44 
حالة اعدام من غير محاكمة. 

وأضاف التقرير الذي يقع في ١18‏ 
صفحة بان الحكومة الهندية بدأت حملة 
قمعية ضد المسلحين في كشمير في كانون 
ثاني 144٠‏ وأن تقارير ارتكاب قوات الامن 
لعمليات الاغتصاب تزايدت منذ ذلك 
الحين.وقال أن انتهاكات حقوق استمرت 
دون هوادة بل تصاعدت لتشمل قتل 
أنصار حقوق الانسان الكشميريِين الذين 
يزودون المنظمات الدولية والصحافة 
الأجنبية بالمعلومات. 


عد 
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““فلسطت السقلةة 


الرئيس يتدخل في انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل !! 

هل تصدقون ؟ .. رئيس دولة فلسطين يتدخل في انتخايات مجلس الطلبة في جامعة 
الخليل .. هذا والله ما حدث ؛ فقد نقلت مكالمته الى الطلبة مباشرة من تونس عبر 
مكبرات الصوت, تلك المكالمة التي تحدث فيها عن الدولة القادمة على يديه من توس , 
وطالب فيها المهرجان والمشاركين بدعم كتلة فتح المؤيدة لمسيرة ''الاشتباكات التفاوضية 
في واشنطن 

هل يشعر سيادة الرئيس بهشاشة موقفه الجماهيري إلى الحد الذي يتدخل فيه في 
انتخابات مجلس طلبة في جامعة ؟ 

قبل أن ننقل للمهتمين بيان الكتل الطلابية الثلاث المنسحبة من الانتخابات تاركة لكتلة 
الرئيس أن تفوز بالتزكية » نود أن نذكر سيادته بأن الكتلة الإسلامية كانت تفوز في 
انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل منذ أن كان الحكم الذاتي خيانة في عرفه وعرف 
الفصيل الذي يرآسه » آي قبل الانتفاضة ٠‏ وقبل الاغتراف بقرار 1757 

والآن إليكم نص البيان الموقع من الكتلة الإسلامية وكتلة الوحدة الطلابية وكلتة جبهة 
العمل الطلابي والذي وزع في الجامعة في اليوم الذي كان يجب أن تجري فيه 
الانتخابات. 


لا للتسلط والعنف .. 1 للفتنة .. 8 للتزوير ١‏ فالتاريخ لن يرهم 


كثيرة هي الدعاوى التي لا تكاد تهبط على آرض الحقيقة حتى يتبدى فيها أقصى ما يتخيله 
المرء من الدجل والكذب والتزوير ٠‏ فإذا ظن اصحاب هذه الدعاوى أنهم بالفوغاء والطيش 
والبلطجة يمكنهم قلب الحقائق فهم واهمون . ويضحكون على انفسهم وسياتي اليوم الذي 
تقف لهم فيه الجماهير لتعريتهم وتكشف حجم انتهاكهم لأعراف وتقاليد ومفاهيم شعوبهم 
الأنهم قد يضحكون على بعض الناس بعض الوقت ٠‏ ولكنهم لن يضحكوا على كل الناس كل 
الوقت , وإن مما يشير استغرابنا ولمنا في أن واحد آن بعض الذين يصافحون ويحاورون 
إلياكيم روينشتاين في واشنطن رغم شلال الدم الفلسطيني الذي تفجره عصابات إلياكيم 
وكيانه. إن هؤلاء يرفضون محاورة أبناء شعبهم . ويصرون على التعامل مع شعبهم بمنطق 
العضلات والتهريج ٠‏ وكتم الأفواه والأنقاس, وإن مما يُسْعر نيران الألم عند كل االخلصين من 
أبناء هذا الشعب أن هذه الفئة المتعردة على قيم شعبها تدعي أنها وارثة الديمقراطية ويانية 
أركائها » وآئها لا تضيق ذرعاً بالنقد والمعارضة ٠‏ ولا ندري إذا كانت هذه الفئة تسعى لإحداث 
يعلم مداها إلا الله . ولا يحصد جناها إلا الاحتلال , هذا المنطق الأهوج والأرعن ليس 
له تفسير إلا الرغبة في إشعال نار الفتئة والخلاف في وقت نحتاج فيه إلى الوحدة والاتفاق 
وإن مما يدل على استخفاف بالقيم والمبادئ واستهتار كامل بالوحدة الوطنية إقدام هده 
بين الداخل والخارج ؛ وبحشد عشرات الآلاف من الدنائير 
لشراء الذمم والمواقف , وبتسجيل حوالي مائتي طالب في كليات الجامعة في الفترة الواقعة 
بين تنجيل الانتخابات في 45/1/48 وهذه الأيام, في سابقة لم تعهدها الجامعة.. نافيكم عن أن 
أغلبية المسجلين إنما يريدون الإدلاء بأصواتهم ثم يصبحون في حل من أمرهم وكما صرح 
كثير من مسؤولي هذه الفئة .. فهم يريدون إما مجلس الطلبة وإما لتغرق الجامعة في الوحل 
وليقرق طلايها في شلال من دم علماً أجيل الانتخا: ات في 95/5/46 لم يكن مبرراً وإئما 
أرادت هذه الفئة كسب الوقت لتلعب لعبتها وحينما رفضنا يومها التأجيل أصرت إدارة 
الجامعة على التأجيل ٠‏ واليوم تصرّ على إجراء الانتخابات.. فهي تبني موقفها على موقف هذه 
الفثة ؛ أو بمعنى آخر على عشرات آلاف الدتانير التي قبضتها من هذه الفئة . فالعملية بكل 
وضوح صفقة تجارية لم تر فيها حرمة مبدأ ولا قيم . 
والمضحك المبكي أن القرارات الصادرة من مجلس الآمناء بخصوص هذا الأمرلم يتختها 
أعضاؤه وجاك لتحت يها "بل دصل لدوم مكترره بعد إتخافها ا هم مجلس حلطن 
غائب , ناطق آخرسء ومن هنا فإنتا تقرر ما ب! 
أولآً تدل هذه الهزلة على أن الديمقراطية لذي تتفتى بها فنات معي ل تعني غير البلطجة 
والاستهتار بالناس ويالقيم 
اثانيً : إن تدخل قيادات معروفة في الخارج وإرسال عشرات آلاق الدناثير لشراء الذعم 
عملية تدل على نهج التسلط والكبت الذي تعتنقه هذه القيادات 
ثالث : إن قوائم الناخبين التي زيدت بعائتي صوت في فترة تأجيل الانتخابات فقط غير 
.شرعية وتدل على أبشع صور التزوير 
رابع ا ركد حي حورن اما ان 


أ : وبناء على ما تقدم فإن الانت 
سخيفة » لا يمكن لعاقل قبولها 
سادساً : إن شراسة هذه الهجمة ضد القوى المعارضة للمسيرة السلمية يعني أن أقطاب 
المفاوضات فيه للحرية والمعارضة 


-حزيران (يونيو) 1557م 
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1 ظهر من الطوق الأمني أو الاغلاق 
الكامل لقطاع غزة والضفة 
ا الغربية منذ أواخر شهر آذار 
| الماضي أن الحكومة الاسرائيلية هدفت إلى 
تحقيق رزمة أهداف في أكثر من مجالء 
وياتي المجال الأمني في مقدمتها ويشغل 
الحيز الأكبر من ساحة التحرك من لحظة 
فرض الطوق الأمني؛ اما المجالان السياسي 
< والاقتصادي فقد بدى أنهما من جملة 
الأهداف اللاحقة؛ ولم تستطع الحكومة 
تجاهلهما أو اخفائهما بعدما انكشقاء 
حيث فرضا على قائمة أهداف الطوق 
الأمني» وأصبحا مؤخراً الاكثر تكراراً من 
قبل أعضاء الحكومة الاسرائيلية. 


الهدف الأمد 
لقد فرض الطوق الأمني جراء الشعور الهستيري 
الذي انتاب الاسرائيليين بفقدان الأمن عقب سقوط ١١‏ 
قتيلاً منهم في شهر آذار الماضي؛ وصدر قرار فرض 
الطوق من قيل اللجنة الوزارية للأمن مباشرة دون 
الرجوع لتوصيات الجهاز الأمني؛ وقد وضح فيما بعد 
أن كلاً من ايهود باراك رئيس هيئة أركان العدو وداني 
روتشيلد منسق أعمال الاحتلال في الضفة والقطاع 
واللذان يشغلان مواقع ذات صفة عسكرية كانا أبديا 
معارضة لقرار فرض الطوقء ويدلَ إصرار الحكومة 
الاسرائيلية على فرض الطوق على الرغم من معارضة 
العسكريين» أنها تعتزم استغلال الطوق كورقة تفاوضية 
باتباع أسلوب عقابي ضد المواطنين الفلسطينيين: على 
الرغم من تحذيرات الشخصيات العسكرية من التبعات 
الخطيرة جراء الضغط المتزايد والمصاعب التي ستلحق 
بالفلسطينيين, مما سيلهب عوامل التفجير الأمني. 
وفي سعيها لتحقيق الهدف الأمني من فرض الطوق» 
ترى أجهزة العدو الأمنية أن المطاردين هم الكتلة 
الاساسية التي يجب الاصطدام بها وتفتيتهاء وعلى 
الأخص المطلوبين من أعضاء الجهاز العسكري لحركة 
حماس (كتائب القسام وكتائب العزام)؛ ولهذا صعدت 
سلطات العدو إجراءاتها الاستخبارية إلى حالة طوارئ 
قصوى. لكن الطوق الأمني كشف أن عليها التعامل 
بصيغة مختلفة مع كل نوعية من المطلوبين؛ وأصبحت 
تميز في أسلوب عملها الاستخباري إلى حد بعيد بين 
مطلوبي حماس ومطلوبي الفصائل الفلسطينية الأخرى» 
وبمراجعة الأرقام يتبين أن عدد المطلوبين الذين القى 
القبض عليهم من صقور الفتح والفهد الأسود والنسر 
الاحمر أو قتلوا على أيدي الوحدات الخاصة السرية 
يتجاوز ال 50 مطلوباً حتى أواسط شهر نيسان منذ 
بداية الطوق الأمني. 
دى خلال الطوق الأمني أن تكتيك المواجهة الذي 


ف الطنة والتطق .. 
يستمر الحصار .. وتتواصل المقاومة 


تتبعه الأجهزة الأمنية للعدو قد شهد تغييراً نحو زيادة 
القمع الذي يطال المدنيين الفلسطينيين» خصوصاً بعدما 
أمر رابين بتعزيز وحدات الجيش العاملة في القطاع 
بوحدات خاصة من لواء جولاني» وقد مارس,جنود 
جولاني إجراءات تعسفية شديدة القمع منها تدمير 
المخزون التمويني لسكان القطاع ومحاولة الاعتداء على 
النساء الفلسطينيات أثناء عمليات التفتيش وتخريب 
الأثاث بإطلاق النار عليه وقصف المنازل التي يشتبه 
باستخدامها من قبل مطلوبين والاغتيال العشوائي, 
حيث سقط شهداء تقل أعمارهم عن السادسة عشرة 
واخرين تتجاوز أعمارهم السبعين, وقد أمر قائد المنطقة 
الجنوبية الجنود 'بإطلاق النار من دون تردد وبطريقة 
محترفة وبالعدد المطلوب من الرصاص "؛ وهذا دليل 
يضاف على أن الطوق الأمني يستخدم كعقوبة ضد 
الفلسطينيين للتنكيل والاضطهاد؛ وأن ادخال الجنود 
لقطاع غزة رافقه منح تصريح رسمي مفتوح 
الصلاحيات من قبل رابين. 

في الوقت ذاته. تسند عملية ملاحقة المطلوبين إلى 
جهاز الآمن العام (الشاباك) الذي ركز مؤخراأ على زيادة 
انتشاره الاستخباري عبر شبكات العملاء المخترقة 
للتنظيمات نقسهاء وقد كانت أكبر عمليات الاختراق 
انجاحاً ضد تنظيمي الفهد الأسود وصقور الفتح 
التابعين لحركة فتح, وهذا ما أكده بيان مجموعات 
الفهد الأسود الصادر بتاريخ 1997/4/70 حيث أشار 
إلى اعتقال ١7‏ مطلوباً دفعة واحدة في منزل قائد 
المجموعة الذي ثبت أنه عميل, وتفيد 200 


ا 
للغدر بتسريب معلومات عن مواقعهم ومن ثم تعرضهم 
للتصفية كما حدث للعديد منهم في أوقات سابقة. 

وفي تقرير للاستخبارات الاسرائيلية حول 
مجموعات النسر الأحمر زعمت أنها تمكنت من إلقاء 
القبض على جميع نشطائهم المطلوبين» وكان آخر 


-حزيران (يونيو) 1457م 


" قلسطين المسلمة * 


اشترك بعملية قتل المحامي الاسرائيلي في 
قطاع غزة في نيسان الماضي, ومنذ بداية الطوق الأمني 
حتى منتصف شهر مايوء أفادت الاحصائيات 
الاسرائيلية عن استشهاد أو أسر أو تسلل 7٠‏ مطلوباً 
من كافة الأجهزة العسكرية للفصائل الفلسطينية. 
كما انتقل أسلوب إقامة الوحدات الخاصة 
الاستخبارية إلى الشرطة الاسرائيلية: فقد أعلن المفتش 
العام الجديد للشرطة الاسرائيلية الجنرال رافي بيليد 
أنه من المقرر إقامة وحدات تفتيش وتحقيق خاصة في 
الشرطة للإشراف على سكان المناطق المحتلة أثناء 
تواجدهم داخل الخط الاخضرء وإن خطة الشرطة 
للسنوات القادمة تنص على إعطاء أولوية خاصة 
لوحدات التحقيق لاقتفاء المعلومات الاستخبارية التابعة 
للشرطة بين السكانء أما قائد المنطقة الوسطى الجديد 
تحميه تمارى, فيؤكد أن الاغلاق كوسيلة لإلقاء القبض 
على المطلوبين فاشل وأن متابعة الاستخبارات هي 
الاجدى. 


مطارد و حماس 

على مدى الفترة الماضية, فشلت قوات الاحتلال في 
إنجاز هدفها المتعلق بتفكيك خلايا حماس المسلحة, وقد 
تمكنت من إلقاء القبض على عدد يتراوح بين 0-7 من 
الاأعضاء الرئيسيين. في حين استشهد البطل زكريا 
الشوربجي في اشتباك مسلح في حي التفاح بمدينة 
غزة. 
وفي الثلث الأول من شهر مايو استشهد ستة من 
مطاردي كتائب القسام أثناء محاولتهم اجتياز الحدود 
الفلسطينية -المصرية, ففي يوم 5/4 اشتبكت مجموعة 
مسلحة بقيادة الشهيد البطل عماد منسي نصار (14 
عاماً) من حي الزيتون بمدينة غزة وهو مطارد منذ عام 
والشيهد البطل باسم الكردي من مخيم جباليا والشهيد 
البطل خالد جبري العالم مع قوة من ١‏ في المنطقة 
المسماة هاركبرن جنوب فلسطين المحتلة وألقى أحد 
أفراد المجموعة قنبلة يدوية على أفراد القوة والذين 


و 


-- 2 لي 0 


رو 


ردوا بإطلاق النار, مما أسفر عن استشهاد جميع أفراد 
المجموعة: وعثر بحوزتهم على قنبلة يدوية وسكين 
كوماندو وأوراق نقدية. 

وفي يوم 5/٠١‏ اشتبكت مجموعة آاخرى تتكون من 
الشهيد البطل أنور أحمد أبو اللبن 4؟ عاماً من حي 
الزيتون وهو مطارد منذ عامو الشهيد البطل حسين 
محمد حمودة (10 عاماً) من بلدة جباليا وهو مطارد منذ 
عام وحسين أحمد أبو لبن (10 عاماً) من حي الدرج وهو 
مطارد من 8 أشهر في نفس المنطقة, وألقى أحدهم قنبلة 
انشطارية على القوة, فرد الجنود بإطلاق الرصاصء مما 
أدى إلى استشهادهم . 

وتنسب السلطات الاسرائيلية للشهداء الستة سلسلة 
من الهجمات ضد جنود قوات الاحتلال إضافة إلى 
عمليات تصفية عرب متهمين بالتعاون مع الجيش 
الاسرائيلي. وشكك الفلسطينيون في قطاع غزة بصحة 
الرواية الاسرائيلية واتهموا سلطات الاحتلال بتنفيذ 
عمليات اعدام ميداني ضد المطاردين الفلسطينيين» 
وقدرت مصادر في القطاع أن تكون قوات الاحتلال 
اعتقلت المجموعة المتسللة الأولى يوم السبت حيث 
أخضعتهم للتحقيق؛ ثم قامت بإعدامهم وتستدل هذه 
المصادر بان الشبان الستة قد استشهدوا في نفس 
المنطقة. 


تحطيم الحواجز الاستخبار ية 

جاءت عملية ميحولا الاستشهادية شهادة مدوية على 
تزايد الامكانات الاستخبارية لمقاتلي حماس في مواجهة 
العدوء وإن كان هناك انخفاض في مستوى العمليات 
خلال فترة الطوق الامني؛ فإن منفذي عملية ميحولا 
استطاعوا تحطيم الحواجز الاستخبارية التي أقامها 
العدو. واعتبرت سابقة في أسلوب حماس العسكري من 
المتوقع جداً انتهاجها مستقبلاً. 

كما وحطمت عملية الطعن بالسكاكين التي نفذتها 
مجموعة من جنود الكتائب ضد جنديين إسرائيليين 
يعملان في مركز مراقبة في وسط مدينة نابلس حاجزاً 
استخبارياً آخر شيده العدو في وجه أبطال الكتا 
محاولة للتصدي لعملياتهم, وجاءت العملية ردأ وثاراً 
وانتقاماً لاستشهاد ستة من مطاردي كتائب القسّام 
وتصعيداً لنهج الكفاح المسلح ضد المحتل؛ وقد تمكن 
منفذا العملية من سلب أسلحة الجنديين وإخلاء المنطقة 
والتواري تماماً عن الانظار ووصف رئيس أركان العدو 
العملية بأنها حادث خطير بسبب عواقبه, وتوقع تنفين 
عمليات أخرى من جميع الأنواع باستمرارء وفي تحليلها 
اللعملية كتبت صحيقة دافار "إن عمليات الطعن التي 
وقعت في نابلس تعتبر بمثابة نجاح غير عادي لرجال 
المقاومة, وإن مثل هذا الحادث الذي يتم خلاله طعن 

بالسكاكين» وأخذ أسلحتهما منهما 
بسلام لايجب ل 

جريئة, ولو أن دورية هيئة الأركان كانت هي التي نفذتها 
لحظي قادتها بالثناء ولقيل عن الجيش الاسرائيلي إنه 
جيش يتمتع بالجرأة والذكاء', ومما يدل على القدرة 
الاستخبارية التي يمتلكها المنفذون قالت الصحيفة ' لقد 
اختار الفاعلون مكاناً سهلاً جداً لتنفيذ عمليتهم فنقطة 
المراقبة الاسرائيلية التي نفذت فيها العملية تقوم على 
ظهر بناية تطل على ساحة الساعة (ميدان وسط المدينة) 
وبعد مراقبة مطولة لتحركات الجنود". 

وفي العملية المشتركة الأولى للجناحين العسكري 
لحركتي حماس وفتح تمكنت المجموعة الفدائية من 
اختراق الخطوط الأمامية الأولى للعدو والوصول إلى 
مستوطنة قرب خانيونس , ونصبوا كميناً لأعضاء في 
جيش العدو , ونفذوا فيهم حكم الإعدام واستولوا على 
أوراقهم الثبوتية ‏ وذلك انتقاماً 0 
كتائب القسام وأربعة من صقور الفتح وقد سقط للعدو 
في هذه العملية عنصران . 


العملية تطبيقاً لأسلوب مشابهة لعمليات 
سابقة قامت بها حركة حماس ضد دوريات لجيش 
الاحتلال في قطاع غزة ومدينة الخليل , وهو إطلاق النار 
من سيارة مسرعة ثم الاخلاء السريع لمنطقة العملية , 
وتاتي العملية كجزء من حرب العصابات التي أندلعت 
بداياتها في الأراضي المحتلة وهي في المرحلة الأولى 
منها والمعروفة باسم (إضرب واهرب) » ويصدر عن 
العملية المشتركة دلالة هامة وهي أن الجناح المعارض 
للمفاوضات في حركة فتح خرج عن صمته وشرع في 
الالتقاء مع حركة حماس على أرض المعركة في الحرب 
ضد العدو » ومن المؤكد أن العملية ستثيرردود فعل 
عنيفة لدى الجناح المفاوض في حركة فتح واجهزة العدو 


وفي ظل كثافة العمل الاستخباري لأجهزة العدو, فإن 
عودة أعضاء الجهاز العسكري لثكناتهم خطوة دفاعية 
تستلزمها قواعد الحرب, كما إن العودة تتيح لهم 
الفرصة للتخطيط في الكيفية التي يمكن خلالها تحطيم 
شبكات العملاء الذين يبثهم العدو خصوصاً أنهم خط 
الهجوم الأول ومكمن الخطرء وتلزم أيضاً لابتكار أساليب 
مناسبة لمواجهة النشاط الاستخباري لأجهزة العدو. 

الفاية السياسية والمعوقات الميداشية 

وبمرور أيام الطوق الأمني. واستناداً لاسباب فرضه, 
تاكدت غالبية أطراف المجتمع اليهودي من سياسيين 
وعسكريين ويمينيين وينساريين ان افكار كل طرف منهم 
للسيطرة على مليوني فلسطيني قد فشلت فشلاً ذريعاً, 
وتعززت فكرة الفصل بين الشعبين وخابت إلى النهاية 
أحلام التعايش السلميء حتى إن أعضاء أحزاب اليسار 
الذين ارتكزوا في تنظيراتهم السياسية وفي برامجهم 
الانتخابية إلى فكرة التعايش؛ أعلن أحد أبرز رموزهم 
وهواوزئر العلاقة السادق افدون رومشتتانن من حرْت 
ميرتس أن "سياسة التعايش الوثي 
والاسرائيليين قد انتهت من الناحية العملد : 
الغمل صرح شمعون بيريز ان الأهمية الكبرى التي 
أكدها الإغلاق هي إدراك الرأي العام الاسرائيلي ماذا 
يعني العمل مع الفلسطينيين بحيث برزت ضرورة ترك 
الفلسطينيين يديرون حياتهم لوحدهم في أماكنهم: 

ولاشك أن الاعتراف الاسرائيلي باستحالة السيطرة 
أو التعايش مع العرب. يحطم دعامة رئيسة 
للأيديولوجية الصهيونية التي تسعى لإقامة (إسرائيل) 

ب نفسه فشل الفكر الصهيوني 
الاحتلالي التوسعي ويقول أفرايم سنية المستشار 
السياسي السابق بشان الأراضي المحتلة وعضو 
الكنيست عن حزب العمل أن "حلم قيام (إسرائيل) الكبرى 
حيث يمكن أن يتعايش شعبان ويكون الفلسطينيون 
مواطنين من الدرجة الثانية لم يعد صالحاً. 

فمنذ عام 19717 سعى الاسرائيليون لإذابة الخط 
الأخضرء ولكن الإغلاق أعاد رسمه من جديدء بل زادت 
المناداة إلى تحويل خطة الإغلاق إلى قرار سياسي يصدر 


بين (إسرائيل) والفلسطينيين. جاء فيها أن 'الفصل 
يشكل الا ضرورية للأمن الداخليء وأن الخطة 
.ة الامن الشخصي للمواطن اليهودي» 
وقد قدم الاقتراح من قبل أبراهام يورغ وحاجي عميران 
من حزب العمل كما أظهرت استطلاعات الرأي أن 1/٠‏ 
بالمئة من الاسرائيليين اليهود يحبذون استمرار الإغلاق. 
وفي تلك الأثناء. فإن اليمين الاسرائيلي والذي ينادي 
دوم بضم الضفة والقطاع؛ لم يعارض سياسة الفصل 
التي فرضتها الحكومة, ويبدو أن قناعته زادت بأن الامن 
الكامل لا يتحقق إلا بالانفصال الكامل؛ ويظهر من 
المواقف التي تبنتها الاتجاهات السياسية في الكيان 
الصهيوني أن هناك شبه حالة إجماع تسود بين تلك 
الاتجاهات؛ وأن متطلبات الامن هي التي أصبحت 


تسترعي الاهتمام لدى السياسيين وليس شعارات 
(إسرائيل) الكبرى» وتخدم هذه الاخفاقات في إفشال 
استراتيجية الاختراق الصهيوني للمجتمع العربي او 
التطبيع بحيث لا يمكن لدولة العدو أن تندمج بشكل 
سليم في مجتمعاتناء ولا بد من زيادة هذه الاخفاقات 
لاجل استثمارها جديا في مقاومة النشاط الصهيوني 
التوسعي في المنطقة العربية والإسلامية عما قريب 

وعلى الرغم أن التوظيف السياسي كان بعيدأً عن 
الهدف الأمنيء فإن أفكار الفصل بين الشعبين علّلت 
بأنها من الأمن. كما يتيح الفصل وفقاً لما كتبه 
ميرون بنفستي في صحيفة هارتس في تحديد ميدان 
القتال حيث يكون بإمكان الجيش الاسرائيلي ان يعمل 
بكامل قواه وحسب تقديراته فإن "القيود السياسية ترفع 
عن الجيش عندما يعمل داخل المناطق المطوقة مما 
يسمح بخوض الحرب كما يجب أن تخاض الحروب ', 
أما وزير الاسكان فيرى انه يجب "الانتقضاض على 
السكان وكسر عظامهم” وذلك كي يحافظ على تعاطف 
الشارع مع المفاوضات. 

وبناء على النتاكج السياسية والاجتماعية للطوق 
الأمني فإن السلطات الاسرائيلية بدات تعيد النظر في 
مخططاتها التنظيمية للضفة والقطاع بشكل خاص بما 
يساهم في تعزيز الفصل الكامل وقد طرات تعديلات 
جوهرية على خريطة الطرق في الضفة, وتخطط سلطات 
الاحتلال إلى حصر شبكة الطرق بين المدن الفلسطينية 
في الضفة وراء ما يسمى بالخط الأخضر لمنع السيارات 
العربية من السير على الطرق التي توجد داخل الخظط 
الاخظر. ّ 

المعو قات الميدانب 

ومن الضروري الاستكشاف الكامل للتعريف 
الاسرائيلي للانفصال الكامل؛ ومفاده أن فكرة التعا. 
قد سقطت لكن الفصل الكامل لن يكون بأي حال من 
الأحوال مقدمة للانسحاب. وتنفيذ الفصل الكامل يفسر 
على أنه إخلاء للمدن الفلسطينية من قوات الجيش 
وإعادة نشرها في المعسكرات وبقاء تمركزها في المناطق 
الاستراتيجية في الضفة والقطاع كال مرتفعات والمناطق 
الحدودية, بالاضافة إلى محاولة التخلص من اعباء 
تشغيل 1٠١‏ ألف عامل قلسطيني بخلق فرص عمل لهم, 
في الضفة والقطاع. 

إلا أن تطبيق الفصل الكامل حالاً غير متيسر وغير 
ممكنء وتحول عقبات كثيرة دون تنفيذه مباشرة ولعل 
أبرز العقبات المتشابكة هي :- 

-١‏ وجود ما يزْيّد عن 14 الف مستوطن يقطدون في 
مستوطنات الضفة والقطاع؛ وهم في احتكاك دائم مع 
العرب. وظهرت مؤخرا بوادر تمرد على القانون بين 
المستوطنين عندما أعلنوا عن تشكيل ميليشيا خاصة 
بهم لمقاومة تطبيق الحكم الذاتي. ويوجد بين أفراد 
الجيش والشرطة عناصر وقادة متعاطفين معهم 
ويمدونهم بالعتاد اللازم لتنفيذ خططهم, وينتمي غالبية 
المستوطنين إلى أحزا. 1 
تناهض الحكم الذاتي. ويزيد ذلك من الاحتمالات التي 
تقدر بان صواعق التفجير الاستيطانية لن تسهم في 
إنجاح تطبيق الفصل الكامل؛ وفي سنوات الاحتلال 
الماضية اندلعت اشتباكات بين المستوطنين والعرب 
سقط فيها العديد من الطرفين» وكانت مقدمات لتصاعد 
العنف المتبادل بين الجانبين. 

-١‏ تتمتع مدينة القدس بمكانة متميزة إسلامياً 
وسياسياً واقتصادياً وجغرافياً. ويعيش في مدينة 
القدس 15١‏ ألف مواطن فلسطيني وتعتبر مركزأ للنشاط 
الاقتصادي الفلسطيني» تعتمد الضفة والقطاع 
على الصناعات المقدسية بنسبة ٠“ابالمئة,‏ كما تعتمد 
صناعات الضفة على سوق القدس في تسويق 
بضائعها. ويقطن غالبية موظفي المؤسسات الطبية 


يبب يبب ييحي سِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِحِيبيِِييييييبيِيبيِِِبببببييي | 
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المتواجدة في القدس في الضفة الغربية, وقد منعوا 
أثناء الطوق الأمني من الوصول لمراكز عملهم, كما 
حرمت سلطات الاحتلال عشرات الالاف من المصلين من 
زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه. وموقع مدينة 
القدس بالنسبة لمدن الضفة نقطة التقاء وتعتبر ممراً 
إجبارياً للسير من شمال الضفة إلى جنوبها وبالعكس» 
كما إنها إحدى نقاط العبور إلى الأراضي المحتلة عام 
؛ ونظراً لهذه التشابكات فإن الباحثين يحكمون 
منذ اللحظة على محاولة فصل القدس بالفشل وأنها غير 
عملية من جميع النواحي, وقد أثارت موافقة أعضاء 
الوفد المفاوض الحصول على تصاريح خاصة من قبل 
سلطات الاحتلال لدخول المدينة وإدارة مقرهم التفاوضي 
في مبنى بيت الشرق تحذيرات سياسية حساسة, حيث 
إن مثل هذه الموافقة تعد اعترافاً عملياً بالفصل 
الاسرائيلي للقدس العربية. 


التشابك الاقتصاد ى 
يفرض التشابك الاقتصادي المتشعب النواحي بين 
سوقي العمل الاسرائيلي والفلسطيني أبعاده على خطة 
الفصل الكامل وبالتالي تأثيره على هدف رئيسي للطوق 
الأمني» فوجود الفكر السياسي القائم على الانفصال لا 
جح الفصلء لأن التشابكات الاقتصادية 
بإحباط مشاريعه؛ ولآن الأضرار التي 
ستلحق بالجانيين ستجعل من فكرة الفصل خسارة 
سيتحمل الجانب الفلسطيني الكمية الأكبر منها نظراً 
لحالة الانعدام شبه التام لبنية تحتية خدمية أو صناعية 
في الضفة والقطاع, ويوجب ذلك على الداعين لفكرة 
الفصل أن يعززوا طروحاتهم النظرية ببرامج وآليات 
تنفيذ تجعل من الفصل حقيقة عملية, وستعتمد الفترة 
الزمنية التي يمكن خلالها الوصول لنقطة الفصل الكامل 
على الانجازات في فك التشابكات الاقتصادية بين 
الجانبين» ولنا أن نقدر كم يحتاج 15 عاماً من الاحتلال 
إلى برامج وآليات ومدة زمنية كي يستكمل الفصل 
الكامل, » وقد أجبر الاسرائيليون للتفكير في هذا الاتجاه 
بناء لضرورات أمنية بحتة في الدرجة الأولى؛ ونظر 
لذلك فإن الخطط الاقتصادية يجب أن تتكامل من وجهة 
نظرهم مع الخطط العسكرية والاستخبارية لأجهزة 


بشكل تدريجي على العمالة العربية بحيث تتمكن من 
فصل العمال العرب عن الاقتصاد الاسرائيلي دون أن 
يحلق ذلك ضرراً باقتصادها. 

لكن دائي روتشيلد يبدي رايا يناقض كلية الخطط 

يشكك في أن تنجح الاجراعت 

الاسرائيلية في تحقيق الأمن الشامل للإسرائيليين حتى 
وإن أفلحت الإجراءات المقترحة في فك الاشتباك 
الاقتصادي لاعتقاده أن الوضع الاقتصادي ليس هو 
المحرك للانتفاضة وأعمال المقاومة, بل إن السيب يعود 
إلى تصاعد نفوذ الحركة الإسلامية, ولذلك فإن تصاعد 
الانتفاضة غير مرتبط بإيجاد وظائف للعمال العرب». 
ولأجل لذلك يدعو غالبية أعضاء الحكومة للتركيز على 
الهدف الأمني أولاً وقبل كل شيء, وقد صدرت فعلاً 
الأوامر لرئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية 
البريغادير جادي زوهار للتخطيط لحظر طويل الأجل 
لدخول الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر: أما 
يوسي ساريد عضو كتلة ميرتس اليسارية فيؤكد إنه 
إذا ما قرر رفع الطوق؛ فسيتم ذلك بصور: تدريجئة 
وليس مرة واحدة '. خصوصاً أن الحكومة تهدف إلى 
ترسيخ الأهداف السياسية له بشكل أكبر مما هي عليه 
الآن.8 


مجموعات الفهد الأسود توي 
وسالة إلى الرأي العام 


يا جماهير شعبنا الفلسطيني : 

هذه رسالة واضحة وصريحة تحمل حقائق وأحداث صبرنا عليها كثيراً ولكن لم ينفع الصبرء 
وما وجدنا أنه قد حيل بيننا وبين كل محاولات الإصلاح؛ وأن الانحراف قد وصل مداهء بل وصل 
الآمر إلى حد ملاحقتنا والتضييق علينا وتسليمنا إلى العدو الصهيوني., عند ذلك قررنا أن نرفع 
أصواتنا عالياً وعالياً جداً ليسمع الجميع معاناتناء وليعرف الجميع حقيقة (المناضلين).. وإليكم 
يا شعبنا الحبيب بعض الحقائق المرة : 

)١(‏ إصدار أوامر بحل كافة تشكيلاتنا العسكرية وفك غرف العمليات وتسريح القادة 
والفدائيين وإلزامنا ببيع سلاحنا وتفريغ المخازن السرية من كل ما تجمع عبر أكثر من عشسرين 
عاماً من قطع اسلحة مختلفة. 

ففي الوقت الذي يقوم فيه أفراد التنظيمات الدينية بتجميع الأسلحة وشرائها وباغلى الأثمان» 
يضغط على عناصرنا لبيعها والتخلص منها !! مما أساء كثيراً لسمعتنا وسمعة مجموعاتنا في 
أوساط الشعب. 

(1) مجيء الأوامر من تونس بحل مجموعات الفهد الأسود وصقور الفتح التي كان لها دور 
كبير في الانتفاضة وأعمال المقاومة والتصدي للعدو وتصفية العملاء. لقد قطعوا عنًا المال 
والمخصصات وحرمنا من الميزانيات وحتى الرواتب, وكلفوا المشبوهين بقيادة هذه المجموعات 


| والذين قاموا بدورهم بتصفية أعمالنا وملاحقة أبطالنا خطوة خطوة وبالتدريج؛ لقد سلمت 


عشرة قوائم بأسماء شبابنا من المسؤولين أنفسهم, واعترف أكثر من مسؤول من قادة النضال 
بهذه الخيانة الكبرى, وقد تم القبض على سبعة عشر عنصراً من مجموعات الفهد الأسود دفعة 
واحدة أثناء لقاء (سري جداً) في بيت الأخ (ع.س). وتأكد للجميع أن قائد هذه المجموعة المدعو | 
(ج.م) هو في الحقيقة جاسوس وعميل خطير وله علاقة بضابط الشين بيت و (بالمناضل) فيصل 
الحسيني. 

وإن حل مجموعاتنا المناضلة وتصفية المناضلين: أصبح الشغل الشاغل (للمناضلين الكبيرين) 
فيصل الحسيني وسري نسيبة. 

(*) عقد الصفقات الملشبوهة مع سلطات العدو والتي تقضي أن يقوم المطاردون من أبناء حركة 
فتح بتسليم أنفسهم والاعتراف وكتابة إفاداتهم مقابل تعهد السلطات بعدم اعتقالهم والاكتفاء 
بإبعادهم إلى الخارج لمدد زمنية متفق عليها لا تقل عن سنتين. 

(4) اللقاءات الأسبوعية الدورية والمستمرة التي تعقد بين (المناضل الكبير) فيصل الحسيني 
وبين قادة العدو وخاصة رئيس الوزراء ووزير الشرطة, ولذلك لم يكن مستغرباً أن آبناء شعبنا 
ينادون (المناضل) فيصل الحسني ب (اليهودي)..(جاء اليهودي.. وراح اليهودي). 

(0) تعميم مذكرة بعنوان (وثيقة التعليمات الخاصة) والتي تعتبر بحد ذاتها فضيحة كبيرة 
وخيانة وطنية كبرى لما تتضمنه من تعليمات وتوجيهات خطيرة في التعامل مع خصومنا 
السياسيين» ومعارضي حركة فتح ومنافسيهاء مما يشعل نار فتنة أهلية عمياء لا تبقي ولا تذرء 
وهو الأمر الذي قوبل برفض شديد وأثار عاصفة داخلية شديدة من التذمر والغضب. 

() إصدار الأوامر العمياء بإقالة المخلصين والشرفاء من أبناء فتح وقيادييها العسكريين من 
أصحاب التاريخ النضالي الملشرّف وذوي السمعة الحسنة في أوساط شعبنا وحركتنا 
واستبدالهم بقرارات تعسفية من تونس بالمشبوهين أمنياً ومن (مناضلي المكاتب) ممن لمعتهم 
سلطات الاحتلال وجعلتهم قادة وطنيين. 

)١(‏ القرار الأخير الصاعق بتكثيف الحراسة المسلحة على (المناضل) فيصل الحسيني؛ حتى 
بلغ عدد حراسه في مكتبه ومنزله وآثناء تنقلاته يزيد عن ماكتين وخمسين مسلحاً. .. فهؤلاء 
يتنقلون باسلحتهم ورشاشاتهم الواضحة تحت سمع وبصر سلطات الاحتلالء بينما كان جنود 
العدو الصهيوني يستنفرون لملاحقة أحد أبطالنا من صقور الفتح أو مجموعات الفهد الأسود إذا 

عن وجود مسدس صغير بحوزة 
00 الزبى قررنا أن نرفع أصواتنا بعد أن سثمنا الصمت وسكمنا الوعود 
والتهديدات. وسنكشف الحقائق بالوثائق أولاً بآول, ولتحرق روما.. 

إن نضالنا ودمائنا لن تكون وسيلة لتسلق المشبوهين قيادة حركتنا وتشويه سمعتنا. نعدكم 
يا شعبنا أن نقول كل شيء تباعاً. 5 

وإنها لثورة حتى النصر.. حتى النصر.. حتى النصر 

مجموعات الفهد الأسود 
حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) 
دولة فلسطين 
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أحصت مؤسسة لحقوق الإنسان 
الفلسطيني تعمل في الأراضي العربية 
المحتلة بضع عشرة حالة من حالات 
تدنيس واقتحام وتخريب مساجد قام بها جنود 
2 خلال شهر نيسان (إبريل) الماضي. 
مؤسسة «دار الحق والقانون» في 
الشيخ اسماعيل إمام مسجد السوسي في غزة قوله 
أن الجنود الاسرائيليون داهموا المسجد ثلاث مرات 
في غضون أسبوع واحد , وأضاف «أن أعمال 
الجنود تدنيس غير مبرر لاماكن العبادة المقدسة, 
يث انهم يستمتعون في أهانتنا وتدنب 
مساجدنا ويستغلون اتفه المبررات للقيام بهوايتهم 
هذه» على حد تعبيره , وقال أيضاً ٠‏ إذا كان في 
المنطقة التي تجري فيها مواجهات مسجد , وفر 
يه فإن الجنود يطاردونهم غير آبهين 
بحرمة المكان حيث يقتحمون المسجد بأحذيتهم , 
وكثيراً ما يقومون بتمزيق اللوحات ومجلات 
الحائط. وفي احدى المرات اقتحموا المسجد أثناء 
انتظارنا للصلاة وطلبوا منا رفع أيدينا إلى أعلى 
وحمل هوياتناء ثم قاموا بضرب الشباب وأمرنا 
الجنود بإغلاق المسجد». 
وتقول المؤسسة في تقريرها أنه لا يعرف بدقة 
عدد المساجد التي تم اقتحامها ومداهمتها , إذ في 
أحيان كثيرة لا يقوم المواطنون بالتبنيغ عن مثل هذه 
الحوادث ؛ حيث أنه ليس هناك أي جهة يلجأون 
إليها تكون قادرة على منع الجنود من عدم تكرار 
أعمالهم . ويضيف تقرير المؤسسة أن سلطات 
الاحتلال تصنف النشاط الديني باعتباره وسيلة 
تلجأ إليها حركة (حماس) لتعبئة المواطنين ونشر 
أفكارها , لذلك أزدادت أعمال انتهاك حرمة المساجد 
في الآونة الأخيرة في إطار ما تسميه الحكومة 
الاسرائيلية بسياسة «ضرب البنية التحتية لحركة 
حماس». 
وان مستوطنون اسرائيليون قاموا في أواخر 
شهر آذار (مارس) الماضي بحرق مسجد العقاد في 
خانيوس وأتت النيران على كل محتوياته » وخلال 
الشهر ذاته أبطل خبراء متفجرات مفعول عبوة 
ناسفة كبيرة قام المستوطنون بزرعها مع مجموعة 
من القنابل اليدوية قرب مسجد في الخليل ‏ مما كان 
سيتسبب بوقوع ضحايا ودمار كبير في المنطقة . 
وحصر تقرير مؤسسة «دار الحق والقانون» 
حوادث انتهاك المعابد الدينية خلال شهر نيسان 
(أبريل) الماضي كمايلي 
1498/4/١ ©‏ قام الجيش باقتحام مسجد 
السوسي بغزة للمرة الثالثة خلال أسبوع وصادر 
خلال عملية الاقتحام بعض السجلات والكتب وتم 
تمزيق لوحات ومجلات الحائط. 


© 1498/4/8 اقتحمت قوة كبيرة من الجيش 
الساعة ١١‏ ليلاً مسجد الرحمة بمدينة خانيونس 
وقامت بتمزيق الملصقات وصادرت جهازين من 
مكبرات الصوت ثم اقتعلت البلاط من عدة أماكن في 
المسجد , وانتقل الجنود بعد ذلك إلى مصلى النساء 
فحطموا بابه » كما حطموا صندوق التبرعات , كما 
اقتحموا روضة أطفال قرب المسجد لظنهم أنها 
تابعة للمسجد , وفي مدينة خائيونس أيضأ داهمت 
قوة عسكرية مسجد الامام الشافعي . 

15/4/1١ ©‏ في قرية الخضر قضاء بيت 
لحم داهمت قوات الأمن الاسرائيلي مسجد القرية ثم 
أصدرت قراراً بإغلاقه لمدة شهر بحجة العثور على 
مواد تحريضية ٠‏ 

© 49/4/15 أغلقت السلطات العسكرية 
مسجد العين في مدينة البيرة لمدة 5 شهور, 
ووضعت السلطات الشمع الأحمر على الأبواب 
الرئيسية للمسجد وقامت بالضاق ورقة مكدوت 
عليها بامر الحاكم العسكري للواء رام الله تقرر 
إغلاق المسجد لمدة 5 شهور . 

14/4/1١ ©‏ في إطار حملة شاملة قامت بها 
قوات الأمن في معسكر الشاطئ في غزة شملت 
المنازل والمساجد , قام الجيش باقتحام المسجد 
الشمالي وتفتيشه وشملت العملية هدم أجزاء من 
قبة المسجد , وقد اعتلى الجنود سطح المسجد 
وأخذوا يلقون الحجارة على المنازل المجاورة , وقام 
أحد الجنود المتدينين بالصلاة فوق سطح المسجد , 
ممكام نالديول > 

وفي نفس اليوم قام مجهولون باقتحام دار 
القرآن في مسجد قرية عورتا/ قضاء نابلس وقاموا 
بتحطيم مجسم لمسجد الصخرة المشرفة والعبث 
بمحتويات مكتبة الدار. 

19/4/1١ ©‏ في قرية الشيوخ قامت قوات 
الأمن باقتحام مسجدين بحثأ عن مطلوبين ومواد 
تحريضية بحجة وجود شعارات مكتوبة على 
الجدران : وأغلقت السلطات مسجد بلدة دير ديوان 
لمدة شهرين وهو الجامع الكبيرة الوحيد في القرية 
وقد قررت إدارة الأوقاف الاسلامية إقامة الصلاة 
والجمع في مسجد آخر صغير يبعد عن القرية 
مسافة كبلو:مترين - 

© 1998/4/56 اقتحمت قوات الاحتلال مسجد 
في قرية دوما قضاء نابلس وقامت بالتدقيق في 
هويات المصلين وصادرت لوحة المسجد بالاضافة 
إلى عدد من الكتب الدينية . وطالبت إمام المسجد 
الشيخ محمد حسن 5ه عاماً بالتوجه إلى مقر 
الإدارة المدنية . 

قامت قوة من الجيش الاسرائيلي بأعمال 
التفتيش في مسجد بلدة سلوان قضاء رام الله 


صادرت خلالها كتيا ديّتية القحضها . 


أغلقت سلطات الجيش مسجد بيتونا الكبير 
حتى إشعار آخر , وذلك بعد أن قامت بحملة 


8 /1497 اقتحمت قوا 

الرحمن في مخيم خانيوس وا 
لاشيا مستخدمة الطائرات المروحية والكلاب 
البوليسية . 

© هدره/45 أقدمت سلطات الاحتلال 
العسكرية على هدم منزل مسجد مرج الزهور في 
مخيم الشاطئ في قطاع غزة ؛ ويذكر أن المواطنين 
شيدوا المسجد على نفقتهم الخاصة قبل أسبوعين 
من هدمه . 

أغلقت قوات الجيش الاسرائيلي مسجد بلدة 
دير بوان لمدة شهرين . وأفاد الأهالي بان قوات 
الجيش أجرت بداخل المسجد حملة تفتيش, 
وَاذْعثانائها عثرث على مواد اتخريضية - 

في قرية الخضر قضاء بيت لحم قررت السلطات 
العسكرية الاسرائيلية تمديد فترة إغلاق مسجد 
القرية الوحيد لمدة شهر إضافي » وقال عدد من 
سكان القرية أن السلطات الاسرائيلية كانت قد 
أمرت بإغلاق المسجد بتاريخ التاسع من نيسان 
الماضي لمدة شهرء وقبل انتهاء الفترة تم تمديد مدة 
الاغلاق لشهر آخر ؛ وكان المسجد قد تعرض 
لسلسلة من الاقتحامات في الأشهر الأخيرة حيث 
قام الجنود الاسرائيليون بتفتيش محتوياته : 
وتمزيقها وكتابة عبارات مهينة للرسول محمد على 
جدران المسجد , وتضم قرية الخضر خمسة آلاف 
مواطن وقد اضطر هؤلاء لأداء الصلاة في ساحة 
ملعب القرية يعد إغلاق المسجد الوحيد في فَرَيْتهم 


ويقول تقرير مؤسسة «دار الحق والقانون؛ أن 
سلطات الاحتلال تعتقد أن حركة (حماس) تقف 
وراء عمليات بناء المساجد الجديدة وأنها تقوم 
يكمويل عمليات شاه او دزميع وتوسيع الشلدم 
القائمة , لذلك أمرت بوقف العمل في بناء عدة 
مساجد في نابلس والقرى المجاورة ؛ ويؤكد 
التقرير أن السلطات الاسرائيلية تعلن دائماً أثناء 
مداهمات المساجد أنها تبحث عن مطلوبين 
وأسلحة ومواد تحريضية إلا أنها لم تعثر في أي 
مرة داهمت مسجداً على أي من الأشياء أو 
الاشخاص الذين تبحث عنهم , وعادة ما تعمد 
السلطات إلى مصادرة مكبرات الصوت والكتب 
وأشرطة الكاسيت بدعوى أنها أدوات تحريضية ٠‏ 
ويضيف التقرير «أن السلطات تعتبر الخطب 
والاحاديث الدينية وقراءة القرآن والاناشيد أعمالاً 
تحريضية تدعو إلى محاربة اليهود».19 


بلبببإإ ببإببإبااانييبيببس م يبب يبيب سس 
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" فلسطين المسلمة ' -حزيران (يونيو) 1551م 


لم يرجن اليتون ٠١‏ 


والعائدون إلى واشنطن عادوا بخفى حنين 


عادوا للجولة التاسعة, ثم 
انها عادوا من الجولة التاسعة, 
فماذا كان وقد تجاوزوا قضية 

المبعدين في مرج الزهور ؛! رغم الحديث 
عن حلحلة المفاوضات وتقدمها في 
الصياغات , ورغم التفاؤل المحموم الذي 
حاولوا أن يوهمنا به من يتوهم الوهم , 
بعودة عشرة أو عشرين أو مئة ؛ ووفود 
تذهب وأخرى تعود , وحديث عن شرطة 
فلسطينية ولم للشمل وحكم ذاتي , إلا أن 

قيقة المرة وما خبئته الأيام التالية لم 
يكن في حجم بهجة المبتهجين , ولم 
يضف على ابتسامات أعضاء الوفد ال ك7 
المسالم العريضة أية مصداقية , لأنها 
كانت ابتداءٌ ابتسامات بدون مصداقية . 

فسلام عليكم أيها المبعدون في مرج الزهور , سلام 
عليكم لآن من باع قضيتكم , وواتته جرأته أن ينسى 
حقكم في العودة , لقاء جولة تاسعة يجلس فيها 
قبالة روبنشتاين ؛ كان قبل أن يبيعكم قد باع وطناً , 
وقبل أن ينساكم كان قد نسي حق شعبه في الشتات 
في العودة وتقرير المصير . لقد خسرت قيادة 
اليائسين بعودتها للمفاوضات ثم رجعتها منها , 
خسرت حين لم تستثمر بشكل مناسب وضع الحرج 
الأمريكي -الاسرائيلي , وانزعاجهم من عدم 
عقدالجولة التاسعة , وخسرت حين اثبتت لرابين 
وكلينتون وللعالم أجمع استعدادها الأكيد للتنازل عن 
قضايا شعبها . حرصاً على رضى رابين وحكومته 
وخشية جبروته. 

نعم خسرت حين هان عليها حصار الشعب في 
الضفة والقطاع . وحين هان عليها أربعمائة من 
المبعدين يقفون على حدود لبنان بين السماء 
والطارق: وحين لم ترتجف شعرة في جسدها لدماء 
الشهداء الذين تساقطوا بغزارة على أرض المواجهة 
مع الاحتلال . وخسرت حين خلا جدول مفاوضاتها 
من الحسم في موضوع نسف البيوت ؛ واعتقال 
القطاع والضفة بكل ما حوت من أنس وجان وشجر 
وهواء شهرين كاملين ؛ وحين نسيت في غمرة 
عودتها لواشنطن حملات الاعتقال وملاحقة 
المطاردين من بيت إلى بيت » وحين نسيت الشيوع 
والنساء والأطفال الذين يتساقطون هنا وهناك . إننا 
نتساعل أين حقوق الشعب في مفاوضاتهم :! بل أين 
هي اشتراطات أعضاء وفد التفاوض للعودة 
الواشنطن ؟! وأين ما تعهدوا بحسمه مع وفد الكيان 
الصهيوني منذ لحظة الجلوس معاً ؟! أين وأين 


خيمة المبعد أحمد الدهشان وفيها صورة ة الشيخ ياسين 

لاشيء تحفظه ذاكرة التائهين في متاهة 
المفاوضات . لا شيء .. لاشيء ؛ وإلا فإنهم مدعوون 
للعودة إلى الوراء منذ جلستهم الأولى في مدريد » 
ليكتشفوا كم من الوعود بذلوا , وكم من المرارة 
تجرعوا , وكم من الهوان عاشوا قبيل كل جولة !!. . 

إن من استبشر وملا الدنيا صياحاً وهياجاً , 
بعودة نفر من المبعدين بين يدي الذهاب الأخير إلى 
واشنطنء يدرك الآن أكثر من أي وقت مضى ء أن 
عودة هؤلاء لم تكن إلاقفزراً عن عودة أولئك 
الاربعمائة . وأن ما ربحته (إسرائيل) بعودة الثلاث 
لم يكن ليقاس بخسارتها لو كانت العودة للواقفين 
جهاداً في مرج الزهور فهنيكاً لمن يسّر لرابين نصره 
هذا بهزيمة حق شعبه , وهنيئاً لمن باع أهله وانساق 


وقبل الآن أن الذاهب زحفاً لا 
يمكن أن يعود قائماً » والمندلق أولاً لن يكون الغالب 
أ. وأن العجز كل العجز أن يسير المرء في مسار 
يعلم أن في نهايته حتفه , ومن الوهم أن يضع 
الانسان آماله في صدق نية عدوه , والضعفاء لا 
يتوقع منهم صناعة النصر ؛ لأنهم لا يصنعون إلا 
الهزائم , ولا يقودون شعوبهم إلا إلى الانحدار » ولكن 
من يملك آن يقول كلمته ويدافع عنها حتى النهاية . 
إن من يرفع سلاحه دون خوف ولا وجل ؛ لا يمكن 
أن يقبل بتنكيس قراره المستقل أو يتنازل عن حقه 
المشروع , أما من طلق الكفاح المسلح ثلاثاً في إعلان 
القاهرة 1585م , وأعلن نبذه «للإرهاب» حسب 
صياغة واشنطن » فإنه لا يسعه إلا أن يضع رأسه مع 
الرؤوس, وينادي على الجزار ليشمله برحمته 
وعطقه. 


--- © فرج شلهوب 
إن الآيام الأخيرة ء أكدت أن ثلاثة 
البيت الأبيض توبتهم, أهمهم منظمة 
التحرير ؛ وكل واحد من هؤلاء . سيحاول 
بطريقته أن يحصل على صك الغفران » 
لكن لن يحوز ذلك ولن يتحصل عليه : لآن 
أمريكا لا تريد لأحد منهم البراءة: بل 
تريدهم مثلاً وعبرة لسواهم من المطلوقين» 
وسيستمر هذا الحال أعواماً . حتى تحكم 
أمريكا سيطرتها على كل نفس في الشرق 
الأوس . وهكذا تعليق لن يفلح في انهائه 
المزيد من الليونة والتنازل وابداء الخدم » 
فالادارة الأمريكية تدرك أن ما تريده سوف 
تاخذه بقوتها لا برغبة واحسان الآ , 
وإذا كانت الحالة هي تلك فإن من الجريمة أن تعتقد 
قيادة المنظمة بوجود فرصة أخيره لحل القضية 
الفلسطينية ؛ ومن الجريمة أن تتحمس لأي حل 
ينتج عن مثل اختلال الوضع القائم الذي تميل فيه 
الموازين في المطلق لصالح الكيان الصهيوني قما 
يجري ليس بحثاً عن حل ينهي مأساة الشعب 
الفلسطيني ؛ ولكن بحثاً عن حل ينهي قضية الشعب 
ويصفي وجوده على أرضه . وإدارة كلينتون مثلما 
إدارة بوش تدفع باتجاه النهاية الأسيفة , والانقاذ 
لن يكون بالتجاوب مع حركة الدفع الأمريكية , ولا 
بالاقتناع بعدالتهاء أو الاستسلام لمنطقها المجانب 
للحق والانصاق , ولكنه بمدافعة أمريكا , ومخالفة 
رغبتها , بمدافعة أمريكا بالحجر إن أمكن , بالسكين 
إن أمكن ؛ وبالامتناع عن العودة للوطن حسب 
صفقتها مع رابين في حالة أخرى . فالمطلوب 
أمريكياً أن يكف نبض المقاومة في عروق الشعب ‏ 
وأن يجف الغضب في عيون المدافعين عن أرضهم 
وسمائهم ؛ المطلوب أمريكياً أن تستسلم الضحية 
فلا يتحرك منها عضو ؛ وأن تستمر مدية الجزار في 
الذبح دون مقاومة , والرد ليس إلا في إبقاء الرفض 
لكل سياسة أمريكية تريد الالتفاف على حق شعبنا 
في الاستقلال وتقرير المصير ‏ فالسكون هو الموت. 
فسلام عليكم أيها المبعدون في مرج الزهور لأنكم 
أدركتم الدرس ‏ درس الرفض , فرفضتكم المساومة 
على حقكم في العودة ؛ ورفضتم العودة إن كانت 
صفقة أمريكية . 
أما أولئك الذين عادوا إلى واشنطن .. ومن 
واشنطن, فإن ختام ذهابهم كان خير رسول يمكن أن 
يتحدث عن نجاح مسعاهم , وصواب قرارهم .1 
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شؤون فلسطينية 
المشروع الاسرانيلي للحكم الذاتى 
تعددت المشار يع والنتيجة واحدة 


مفاوضات السلام التي انبثقت عن 

مؤتمر مدريد ؛ لايزال المفاوضون 
الفلسطينيون يخرجون علينا . بعد كل جولة 
من جولات المفاوضات ؛ ليعلنوا أن هذه الجولة 
كانت فاشلة وأتها لم تحرز تقدمأً يذكر , 
ويتهمون إسرائيل بأنها كانت السبب في 
فشلها بسبب تصلبها وعنادها , وعلى الرغم 
من أن الجولة التاسعة من المفاوضات والتي 
انتهت في منتصف الشهر الماضي كانت لها 
أهمتها وخصوصيتها بين جميع الجولات 
السايقة , إلا أن نتيجتها لم تختلف عن 
الجولات السابقة » وإن كانت تفاصيلها مختلفة 
شيئاً قليلاً عما سبقها من جولات من حيث 
الظروف التي أحاطت بها من اغراءات 


ا وضغوطات مورست على الفلسطينيين , وما 
طرح خلال هذه الجولة من مشاريع فلسطينية 


وإسرائيلية وامويكية.. 5 


مجازفة اسياسية أجديذة لقيادة مات .ف 

من المعروف أن المشاركة الفلسطينية في هذه الجولة 
بالذات لقيت معارضة شعبية كبيرة نتيجة لأزمة 
مبعدي مرج الزهور ونتيجة للتصعيد الجهادي 
والعسكري الذي تزعمته حركة حماس في الأراضي 
المحتلة في نفس الوقت الذي انحسر فيه خط التسوية 
بعد فشل ثماني جولات من المفاوضات في تحقيق أي 
تقدم يذكر وعلى الرغم من هذا الرفض الشعبي , فقد 
قرر عرفات مستعيناً بمطبخه السياسي المشاركة في 
الجولة التاسعة من المفاوضات متجاوزاً كافة هيئات 
ومؤسسات م.ت.ف وحركة فتح , والتي كان يرجع إليها 
في مثل هذه المواقق , بل لقد تجاوز عرفات اعضاء 
الوفد المفاوض أنفسهم وعلى رأسهم الدكتور حيدر 
عبد الشافي والذي لم يكن راضياً عن العودة إلى 
المفاوضات ... وقد قررت القيادة الفلسطينية المتنفذة 
بقيادة عرفات المشاركة بعد الحصول على تعهدات 
أمريكية شفوية بتحسين بعض شروط المفاوضات مثل 
إعطاء بعض الصلاحيات التشريعية لمجلس الحكم 
الذاتي , وكذلك إعادة تأكيد أن المفاوضات ستجري على 
أساس قراري مجلس الأمن رقم 41" و8١‏ وبالاضافة 
إلى ذلك فقد وعد عرقات بإعادة بعض المبعدين القدامى 
منذ العام 1950 وذلك لتعزيز موقفه في الأراضي 
المحتلة على اعتبار أن هذه الشخصيات ستكون من 
النوعيات المؤيدة لخط التسوية الحالي : كما وعد 
عرفات بفك الحصار الاقتصادي المفروض عليه من قبل 


القيادة المتنفذة في م.ت.ف استغلت قضية المبعدين "في مرج الزهور' لتحقيق مكاسب سياسية معينة 


دول الخليج وافتتاح ذلك بمساعدة أولية تتراوح بين 
/١-1‏ مليون دولار من بعض دول الخليج. 

والحقيقة ؛ فإنه بالاضافة إلى الوعود والاغراءات » 
فإن القيادة الفلسطينية تعرضت لضغوط وعلى 
الاخص من مصر وسوريا وذلك لإعطاء الغطاء اللازم 
للشاركة الدول العربية , وبالاضافة إلى ذلك ساهم 
التخوف من ارتفاع أسهم حركة حماس ونمو رصيدها 
الشعبي في حالة تعثر المفاوضات إلى اقناع القيادة 
الفلسطينية بالمشاركة في المفاوضات ... 

فهل كانت هذ الجولة تستحق كل المجازفات التي 
قامت بها القيادة المتنفذة في م.ت.ف من أجل المشاركة 


مع دوران ماكينة التفاوض ؛ بدأت تتضح الصورة 
الحقيقية للوعود الأمريكية , وذلك من خلال المشروع 
الذي قدمته إسرائيل للمرحلة الانتقالية من التسوية , 
وكذلك من خلال ما يسمى ب 'المبادرة' التي قدمتها 
خلال جولة المفاوضات التاسعة ؛ والتي 
إعادة ثلاثين مبعداً من الفلسطينيين 
العام 14717 وذلك ضمن صققة سياسية لتعزيز موقف 
التيار التفاوضي على حساب التيار الداعي إلى الكفاح 
والمقاومة والذي يمثله مبعدو مرج الزهور .. ففي 
مقابل هذا التنازل الشكلي الذي قدمته إسراكيل : فإنها 
حققت مكسباً مهماً بتهميش قضية مبعدي مرج 
الزهور والقفز فوق قرار 145 » والتغطية على تجاهلها 


هذا القرار بإعادة ثلاثين مبعداً آخرين .. وبالتالي فإن 
هذه 'المبادرة" الاسرائيلية لم تكن سوى مناورة 
مفضوحة الأهداف والنوايا وآرشوة" سياسية لقيادة 
هدت.ف لتشجيعها على الاستمرار في المفاوضا 

وأما بالنسبة للمشروع الاسرائيلي للحكم الذاتي 
والذي قدم خلال هذه الجولة , فيبدو أنه لم يختلف عما 
سبقه من مشاريع في الجولات السابقة مع تقديم بعض 
التنازلات المحدودة . ومن خلال دراسة هذا اللشروع 
ومقارنته مع المشروع الفلسطيني الذي قدم ردأ عليه 
يتضح أن الهوة ما تزال عميقة بين الطرفين علي 
الصعيد الإعلامي وذلك بعد مضي تسع جولات من 
المفاوضات ؛ فقد دعا المشروع الاسرائيلي (وكما هو 
معروف) إلى إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين لمدة خمس 
سنوات (المرحلة الانتقالية) بحيث يتم التفاوض بين 
الفلسطينيين والاسرائيليين على معالم (المرحلة 
النهائية) بعد مضي ثلاث سنوات من الحكم الذاتي . 
ويلاحظ ان الاسرائيليين ما زالوا يصرون على رفض 
الربط بين المرحلتين الانتقالية والنهائية » بحيث تظل 
الخيارات مفتوحة بالنسبة للمرحلة النهائية ؛ وذلك 
على الرغم من إشارتهم إلى أن الحل النهائي سيكون 
على أساس قراري 147 و 788 : ولكنهم يرفضون أن 
تستند المرحلة الانتقالية إلى قراري ١41‏ و7748 : وهم 
بذلك يريدون القول أنهم لا يريدون الاعتراف مسبقاً 
باحتلال بعض أو كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
7 , ومالتائي لا يُريدون إلزاة انهم بالانا حاب 
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ااا ااا لك 


منها عند التفاوض على الحل النهائي . فقرار 747 
ينص على إنهاء جميع الادعاءات أو حالات الحرب» 
كما ينص على انسحاب إسرائيل من "أراض: احتلتها 
عام 1977. وتقوم الاستراتيجية الأمريكية -الأسرائيلية 
على أساس التوصل إلى اتفاقيات سلام منفردة مع كل 
من سوريا والأردن ولبنان وبحيث يؤدي ذلك إلى 
انسحابات إسرائيلية من بعض الآراضي المحتلة مثل 
هضبة الجولان وجنوب لبنان وربما بعض مناطق غور 
الأردن واعتبار ذلك تطبيقاً لقرار 147 بحيث تدعي 
إسرائيل عند التفاوض مع الفلسطينيين على الحل 
النهائي أنها طبقت القرار 147 ببنوده التي تنص على 
انسحاب من (أراض) محتلة (وليس كلها) وانهاء جميع 
الادعاءات أو حالات الحرب . وستعتبر إسرائيل آنكة 
أن القرار 141 (والقرار 4 والذي يدعو لتطبيق 141) 
أصبح لاغياً لانتفاء سبب وجوده وهو الاحتلال 
وخالات الحرب التي سنتعتير منتهية يعد توقيع 
اتفاقيات سلام منفردة مع كل دولة عربية على حدة . 
وعلى الرغم من كل المحاولات المضنية التي بذلها 
الوفد الفلسطيني المفاوض للربط بين المرحلتين إلا أنها 
باعت بالفشل بسيب الرفض الاسرائيلي : وهو ما يؤكد 
النظرة الاسرائيلية للشعب الفقلسطيني على أنه أقلية 
في (دولة إسرائيل) . ومما يذكر أن وثيقة إعلان النوايا 
الأمريكية والتي أدعت أمريكا أنها استلهمتها من 
الإسرائيلية والفلسطينية تبنت وجهة النظر 
الاسرائيلية بعدم الربط بين المرحلتين وانطباق قراري 
61 على المرحلة النهائية فقط! 

وفما يتعلق بالولاية الجغرافية (نطاق الحكم 
الذاتي) فعلى الرغم من تأكيد الوثيقة الاسرائيلية أن 
الأراضي المحتلة هي وحدة جغرافية واحدة ؛ إلا أنها 
لم تختلف أبدأً عن مشروع الكانتونات أو التقسيم 
الجغرافي الذي قدمته إسرائيل في الجولات السابقة » 
فقد أكدت الوثيقة الاسرائيلية أن نطاق الحكم الذاتي لا 
يشمل المستوطنات ولا القدس ولا المناطق الامنية 
الاسرائيلية وهذا يعني التالي : 

(1) أن إسرائيل تريد اعترافاً فلسطينياً مسبقاً 
بشرعية المستوطنات وبقائها واستثنائها من 
المفاوضات على المرحلة النهائية تمهيداً لفصلها عن 
أراضي الضفة والقطاع . 

)١(‏ تقسيم أراضي الضفة والقطاع إلى ثلاثة أجزاء 
وهي : 

أ- مناطق البلديات الآهلة بالسكان . 

ب- المستوطنات . 

ج- المناطق الأمنية . 

وهذا لايختلف عن المشروع الاسرائيلي السابق , 
والذي يهدف إلى حصر نطاق الحكم الذاتي بنطاق 
البلديات كمقدمة لفصل هذه المناطق عن الأراضي 
المحتلة قي التسوية النهائية . 

(؟) رفض التفاوض حول القدس . واعتبارها جزءاً 
لايتجزا من إسرائيل والمسألة الثالثة في اللشروع 
الاسرائيلي هي تلك التي تتعلق بصلاحيات سلطة 
الحكم الذاتي حيث واققت الوثيقة على إعطاء بعض 
الصلاحيات التشريعية لمجلس الحكم الذاتي ؛ ولكنها 
حددت هذه التشريعات في إطار ما يتم الاتفاق عليه 
بين الجانبين كما وافقت الوثيقة على تشكيل شرطة 
فلسطينية لحفظ الأمن في مناطق الحكم الذاتي » 
ولكنها أيضاً جعلت المسؤولية العليا للأمن في مناطق 
الحكم الذاتي أو في المستوطنات والمناطق الآمنية من 


حق إسرائيل » وبتدقيق بسيط في هذا الآمر يمكن 
الخروج بالاستنتاجات التالبا 

)١(‏ الوئيقة الاسرائيلية لاتعترف أن مصدر 
السلطات الفلسطينية هي الأرض والشعب إذ ليس 
هناك اعتراف بالسيطرة على الأرض ولا على السكان .. 
والتشريعات التي لا تستمد قوتها من السكان والأرض 
هي تشريعات منقوصة ولا يمكن أن تؤدي إلى قيام 
سلطة فلسطيتية مستقلة وهو ما تريده إسرائيل . 

)١(‏ سلطة الحكم الذاتي ستكون الذراع الإداري 
المدني لقوات الاحتلال : فعلى الرغم من موافقة 
المشروع الاسرائيلي على نقل سلطات الإدارة العسكرية 
لسلطةالحكم الذاتي » إلا أن الوثيقة الاسرائيلية حددت 
مهام محددة سيتم نقلها مما يعني أن بعض السلطات 
ستبقى في أيدي الاسرائيليين مثل التشريعات 
الرئيسية والهيمنة على جهاز الشرطة , وهو ما 
سيجع السلطة الفلسطينية مرتبطة بالاحتلال 
الاسرائيلي ؛ مما يفقدها استقلاليتها ويحدد مسار 
الحل النهائي مسيقاً ... 

(*) تريد إسرائيل أن تكون وظيفة الشرطة 
الفلسطينية (بالاضافة إلى المهام العادية المعروفة 
اللشرطة) هي حفظ الأمن الداخلي : والتتصدي 
للتوجهات السياسية والشعبية الرافضة للحكم الذاتي 
ومنع انطلاق أية عمليات عسكرية ضد الاحتلال 
الاسرائيلي وتجمعاته , وهي بذلك تريد أن تفجر فتنة 
أهلية بين الفلسطينيين . ومن ناحية ثانية فلا تريد 
لسلطة الحكم الذاتي أن يكون لها أي صلاحيات 
شرطية تجاه المستوطنات والمستوطنين حتى ولو 
ارتكبوا جرائم أمنية ضد الفلسطينيين .. 

الحوار الوطني الشامل 
هو المخرج من مأازق المفاوضات 

وفي ضوء ما تقدم من عرض لأهم ما ورد في 
المشروع الاسرائيلي , يتضح أن إسرائيل لم تقدم 
تنازلات ملموسة تجاه الفلسطينيين وأنها تصر على 
عدم إلزام نفسها بأي حل قبل الانتهاء من المرحلة 
الانتقالية والتي ستكون مدتها خمس سنوات وبالتالي 
فإنها تعتقد أن بإمكانها خلال هذه القترة تطبيع 
علاقاتها مع الدول العربية والحصول على اعتراف 
عربي غعية وجودها 1 درسنيع 5 


الوقت الذي تحتفظ بالأرض وفي نفس الوقت فإن 
هذا النهج يلاقي دعماً أمريكياً مفضوحاً . حيث تجلى 
هذا الدعم في أجلى صوره بورقة إعلان النوايا التي 
ادعت الإدارة الأمريكية أنها صاغتها بالاستناد إلى 
المشروعين الاسرائيلي والفلسطيني ولكنها كانت في 
الحقيقة ترجمة لما جاء في المذكرة الاسرائيلية. وهنا لا 
بد من مناقشة الموقف الفلسطيني الرسمي الذي مازال 
يعلن التزامه بعملية السلام وفق قراري 141 و 275/8 
أثبتت تسع جولات من المفاوضات » أن إسرائيل 
تتعامل معهما بانتقائية وبراغماتية , وتسعى 
لتطبيقها وفق رؤيتها الخاصة , وأنها تستغل 
الفلسطينيين كفطاء لتطبيع علاقاتها مع الدول 
العربية. وفي ظننا أن القيادة الفلسطينية ستضطر إلى 
القبول بالمشروع الاسرائيلي مع بعض التعديلات 
الشكلية ؛ حيث أثبتت التجارب آنها لم تعد تحسب 
حساباً كبيراً للشارع الفلسطيني ولا حتى مؤسسات 
خاضعة للضغوط والاغراءات 
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العربية والدولية ... 

وقد مثلت ازمة مبعدي مرج الزهور وما تلاها من 
تصعيد عسكري فلسطيني ضد الاحتلال والاجراءات 
القمعية الاسرائيلية القاسية . فرصة ذهبية للقيادة 
الفلسطينية لإعلان انسحابها من المفاوضات أو على 
الآقل تعليق المشاركة فيها لحين حل أزمة المبعدين » 
وهو موقف منطقي ومبرر ء إذ لا معنى للاشتراك في 
مفاوضات مع إسرائيل وفق قرارات ما يسمى ب 
(الشرعية الدولية) وهي نفسها الدى فتحا ىا هد 
الشرعية وتتجاوزها سواءًٌ على صعيد عدم 
للقرار 44 أو على صعيد انتهاكاتها المتكررة لحقوق 
الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة , كما أنه لا 
معنى للمقاوضات في ظل حالة الحصار العسكري 
والاغلاق الأمني للأراضي المحتلة وحملة التجويع 
الوحشية للشعب الفلسطيني . ولكن على العكس من 
ذلك ؛ وكما ذكرنا في صدر هذا المقال : فإن القيادة 
الفلسطينية استغلت هذه الظرف لتحقيق مكاسب 
سياسية معينة وذلك على حساب ثوابت القضية 
الفسطينية ومستقيلها , كما أن قرار المشاركة 
الفلسطينية في المفاوضات شكل غطاءً مناسباً للقرار 
العربي الذي لم يكن ولن يكون باستطاعته المشاركة في 
أي جولة من المفاوضات بدون هذا الغطاء . 

ومن خلال فهمنا للموقف الفلسطيني, يمكننا القول 
أن القيادة المنتفذة في م.ت.ف بتجاوزها لعقبة 
المفاوضات قي الجولة التاسعة لن تكون عاجزة عن 
المشاركة في جولات قادمة إلا إذا حدثت تغييرات كبيرة 
على الوضع الفلسطيني أو العربي تدقع باتجاه رفض 
المشاركة وتنجح قوى المعارضة في استثمارها .. 
وبناءً على ما تقدم من خطورة الحكم الذاتي المطروح » 
وتجاوب القيادة المتنفذة في م.ت.ف معه ووضعها لكل 
البيض في سلة أمريكا وإسرائيل , فإن هذه القيادة 
ستجد نفسها في النهاية تدور ضمن الماكينة الإعلامية 
الامريكية - الإسرائيلية للترويج لهذه التسوية الهزيلة 
حتى ولو كانت نتائج هذه التسوية تصفية القضية 
الفلسطينية وترسيخ الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة 
العربية . فهذه القيادة بتركيبتها الحالية لم تعد قادرة 
على قول كلمة "لا لأمريكا وإسرائيل ؛ بل أصبحت 
تتبنى المشروع الأمريكي -الاسرائيلي وتروج له على 
الساحة الفلسطينية والعربية ؛ بل وتتصدى لكل القوى 
المعارضة له وتسعى لكي تكون قوات الشرطة 
الفلسطينية في مواجهة هذه المعارضة . إن خطورة 
توجه القيادة الفلسطينية نحو الحكم الذاتي بدأت 
تزداد مع امتدادها لتشكل حركة فتح نقسها التي بدات 
تعاني من القرارات الفردية المتسلطة التي تتخذها هذه 
القيادة استعداداً للحل السلمي وعلى الأخص حل 
التشكيلات والقوات العسكرية التابعة لحركة فتح 
داخل وخارج الأرض ال محتلة أو تقليص ميزانياتها ٠‏ 

ونحن نقترح في مواجهة هذا النهج أن يتداعى 
المخلصون لهذه الآأمة ولقضيتهم لعقد حوار وطني 
شامل لصياغة برنامج وطني إسلامي يعتمد أساساً 
على تصعيد الانتفاضة ونهج الكفاح المسلح وتفعيل 
العمل الوطني المشترك لترسيخ نهج الكفاح والجهاد 
والتصدي لتيار التسوية الذي تتزعمه القيادة المتنفذة 


تمد لاك لظقاك سنت 0110125 اغطئا مجه وقاناض. 


بات طيقاك 


والجولة التاسعة من المفاوضات 


تحولت قضية المبعدين إلى فرصة سانحة لانزال ضَرَيَة 
كا سياسية قاسية يرابين» ولإحداث تغيير جذري وهام في 
معادلة ميزان القوى المتشكلة بعد حرب الخليج. فرابين بقرار 
الابعاد الجماعي وجد نفسه في عزلة دولية خانقة كادت تصدع 
وزارته. وكان الفضل الأول في ذلك يرجع إلى / 2 
موقف المبعدين الذين أصروا على رفض 
القرار والمكوث في مرج الزهور مهما كلف ذلك 
من تضحيات. وقد عزز هذا الموقف بقرار 
لبناني مدعوم سورياً برفض استقيال 
المبعدين رفضاً حازماً مما ساعد على تحويل 
موقع مرج الزهور إلى قاعدة محررة» راحت 
تجتذب أجهزة الإعلاء وتشع بقضيتها 
العادلة, وبالموقف الشجاع. الأمر الذي أسهم 
في تصعيد الانتفاضة فغرق رابين بالقمع 


© © هل حدثت خسارة 
في المشساركسة بالجولة 
التاسعة من المفاوضات ؟ 
اتجحورب تعن لأننا 
أضعنا فرصة سائحة كانت 
بسأيية يسذا وى قسخسيصة 


ِ ٌ حت © متير شقيق 
كريستوفر عدداً من الوعود للوفد الفلسطيني حتى يسهّل عملية 
اللشاركة, والتخلي عن أعطاء الأولوية لقضية المبعدين. 
قد يتساءل البعضء ولكن لماذا تقدم قضية المبعدين في مرج 
الزهور على قضايا أخرى أكثر أهمية ؛ الجواب ببساطة : لأن 
حر رابين وقع في مستنقع خطئه. وتشكلت فرصة 
6 اسائحة لتنرل يه ضربة ملياسية 01009 
سيؤثرء بدوره. على معادلة ميزان القوى 
أومذيكاات حسف الفضانا الاح ا 
تستدعي بقوة أكبر. أما السبب الثاني فلان 
كريستوفر تورط في تلك القضية بمحاولة 
الالتفاف عليها. وهو موقف ضعيف من 
| الناحية السياسية ولا يمكن الدفاع عنه. 
| ومامن منقذ له منه سوى استخدام النفون 
والتهديد. أو تقديم تنازلات أو وعود بتقديم 


وسفك الدماء أكثر مما فعل شامير. مما جعل || المبسعدين . بينما كانت | تنازلات هنا وهناك. وكان من الممكن لو كان 


يزيد من حراجة وضعه. 
جاءت صفقة رابين - كريستوفر لحل 


لتصيصسجدة المضاو ضحات 


الوضع العربي متماسكاً نسبياًء وفيه بعض 
| الصلاية بالحق لأصبح التمسك بقضية 


لمعغسر | ©© | اللنعدين مدخلاً لإحداث تغيير في ميزان 


مشكلة المبعدين لتلفّ على القضية. وتنقذ 
رابين الذي وقف على شفا جرف هار. وكان للدطة عسات عم سطس عليينا القوى. وهو ما كان سيعود بخيره على 


لتواطؤ مجلس الأمن من خلال البيان الذي أعلنه 

رئيس دورته في حينه, دوراً مكملاً لتلك الصفقة؛ ولكن على الرغم 
من ذلك بقيت قضية المبعدين الذين رفضوا الصفقة قوية من 
الناحية السياسية. ومعززة بتأييد جماهيري فلسطيني شبه 
شامل» وبتعاطف حار من الرأي العام العربي والإسلامي؛ وهذا ما 
جعل الموقف في اجتماعات دمشق لدول الطوق قادراً على تأجيل 
موعد المفاوضات من ٠١‏ نسيان (أبريل) إلى 77 منه, وعلى تأخير 
قرار الشاركة في المقاوضات إلى آخر يوم من الموعد المؤجل. أما 
من الجهة الأخرى فقد اضطرت الإدارة الأمريكية وحكومة رابين 
على تقديم بعض التنازلات, وإن كانت شكلية, إلا أنها ذات دلالة, 
حتى يكون بالامكان عقدالدورة التاسعة من المفاوضات. وقدم 


الجميع. 
إن الموضوعة التي يجب أن يعاد فهمها بالعمق الكافي شي 
حقيقة الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية والقضايا العربية 
والإسلامية كافة؛ ناهيك عن حقيقة الموقف الاسرائيلي - 
الصهيوني العالمي من تلك القضايا. هنا ما زال الكثيرون يضعون 
رؤوسهم في الرمال؛ ويحاولون أن يحسنوا الظن ولو جزئياً 
بإمكان التفاهم وأمريكا والكيان الاسرائيلي حتى ضمن خسائر 
كبيرة من الجانب الفلسطيني والعربي. 
بكلمة أننا نتعامل مع قوم لا يحكمهم منطق العدل, ولا مبادئا 
ولايقف أمام تحقيق أهدافهم ارتكاب الجرائم والفظائع إن 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاء ولا يتنازلون لنا عن حق لنا إلا كرهاً أو 
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لحين من الدهر حتى يعيدون الكرة منقضين عليه. 

ويكفي أن نلحظ ما في جعبة الإدارة الأمريكية من مشروع 
لفرض ضريبة البيئة على كل برميل نفط حتى ندرك جزءاً من 
حقيقة هذه الأمريكا حتى بالنسبة إلى من يصادقونها إن كانوا من 
لحرت وا كسما 

ويكفي أن نستخرج العبر الضرورية مما يجري في البوسنة 
والهرسك حتى نخرج رؤوسنا من الرمال فلا تحسين أننا في 
نظرهم خير من مسلمي البوسنة, أو نستحق أقل مما لحق ويلحق 
بهم.. 

والقائمة أصبحت خلال الثلاث سنوات الأخيرة طويلة فيما يدير 
للعرب والمسلمين ومن ثم ما ينتظرهم في قادم الأيام إن هم بقوا 
على هذه الحال من الفرقة والتجزئة والغفلة السياسية والفكرية. 

وعود على قضية المبعدين حيث أضعنا فرصة سائحة كانت 
ستسمح للوضع العربي والفلسطيني والإسلامي بالوقوف على 
القدمين ووقف كاي الكدهور (وتكيان مدران 


ثم ها هي ذي إدارة كلينتون أعطيت فرصتها لتلعب دور الشريك 
الكامل والفاعل؛ وإذا بالورقة الأمريكية التي قدمت كمشروع لإعلان 
المبادئ حول الحكم الذاتي تأتي نسخة طبق الأصلء من حيث 
الجوهر وحتى باستخدام الكثير من التعبيرات عن الورقة 
الاسرائيلية, أو بكلمات أخرى, وإذا بالورقة الأمريكية فضيحة.. 
فالشريك الكامل منحاز بالكامل للموقف الاسرائيلي. وهو أمر ما 
كان بحاجة إلى إثبات أو اكتشافء أو إعطاء فرصة. فهذا أمر 
معلن.. وقد أكده تاريخ ممتد من التعامل الأمريكي مع القضية 
الفلسطينية. 
وإذا كانت الفرصة التي أعطيت لكريستوفر ورابين أريد منها 
كشف الأوراق من جديدء ورقع اللوم عن الفلسطينيين والعرب في 
استمرار الصراع؛ وفشل مساعي السلام, من أجل الانتقال إلى 
البديل الآخر فهل هذا ما سنشهده في قادم الآيام أم سنظل نجرب 
المجرّبء ونضيّع وقتأ ثميناً لإنقاذ أوضاع متدهورة. 
المهم الآن كيف نقوّم الوضع؛ وكيف نتعلم 


القوى ومن ثم وضع حد للاستهتار الأمريكي <-------22222222-2-2/, من التجربة؛ والأهم كيف ننقذ الوضع العربي 


بالموقق الفلسطيني والعربي والإسلامي... | © © المهمالآن كيذ 
. ذلك الاستهتار بحقوقنا |) .2 3 1 
ووضع حد لكل ذلك الاستهتار بحقو: | م 1ك 


ومصالحنا وكرامتنا. 


ولكن ثمة وجهة نظر أخرى. وهي التي | افتسعلم من التسجسربسة » 
طبقت عملياً. تقول ماذا سنخسر لو عدنا | والأهم كيف نقذ الوضع 
امسر بحى أوة ١‏ 
والفلسطينن شاد حك ا الموضوعة القائلة أن انتزاع الحقوق وحتى 


للمفاوضات ؟ ولماذا لا نعطي فرصة أخرى ا 
للوعود الأمريكية ؟ ونعطي فرصة أخرى | 
لرادن وال 

لعل من فضائل السياسة أن من الممكن 
الحكم لها أو عليهاء لا من موقع المبادئ 
والثوابت فحسب وإنما أيضاً من خلال نتائج 
التطبيق العملي. 

والسؤال المقابل الآن هل حدثت خسارة في المشاركة بالجولة 
التاسعة من المفاوضات ؟ الجواب نعم لأننا أضعنا فرصة سانحة 
كانت بأيدينا وهي قضية المبعدين بينما كانت نتيجة المفاوضات 
صفراً أو فشلاً. فقد كان الموقف الفلسطيني موحداًء موضوعياً قبل 
قرار المشاركة؛ وكان الموقف العربي؛ المعلن في الأقلء موحداً كذلك, 
وكان كريستوفر في حالة فزع من استمرار اشكالية قضية المبعدين 
ومن فشله في تحريك عجلة المفاوضات؛ وهذا يفسر ما قدم من 
تنازلات ولوشكلية» وما أعطى من وعود. ولو مخادعة, أي كنا 
نملك المبادرة وهي ما فقدت, وتلكم خسارة كبيرة لا يمكن 
تعويضها إلا إذا أمكن استعادتها. ولعل استمرار المبعدين في مرة 
الزهور بموقفهم الصامد الشجاع: ولعل استمرار التصعيد في 
الانتفاضة. يفعلان فعلهماء مرة أخرى باستعادة زمام المبادرة. 
وبامتلاك موقف قوي. 


أولا والفلسطيني ثانياً والاسلامي ثالثاً. 

ا تبقى كلمة يجب أن تقال لإخوتنا المبعدين 
وهي أن عليهم أن يسجلوا لحسابهم مقوفهم 
وموقف الجماهير الفلسطينية والانتفاضة 
وكل ما تحقق من تراجعات أمريكية 
وإسرائيلية, ولو كانت شكلية ورمزية؛ ثم 
ليسجلوا لحسابهم التأكيد مرة أخرى على 


| المكاسب لا يكونان إلا عبر المواقف العادلة 


والإسلامي ثالتا © © والشجاعة كتلك التي مثلها المبعدون وما 


- زالوا يمثلونهاء وعبر تصعيد الانتفاضة 
وتوحيد الصفوف الفلسطينية, واكتشاف الرأي العام الشعبي 
العربي والإسلامي, والعالمي قدر الامكان» وعبر تحقيق التضامن 
العربي والإسلامي, ولو موضوعياً. إن لم يكن موضوعاً وشكلاً. 
ومن ثم لا يجوز أن تخيب الآمال بسبب التطورات التي أخذها 
مسار الأحداث خلال الشهر المنصرم فما أنجزوه, على تواضعه 
وعلى الرغم من محاولات الالتفاف عليه, يدخل في إطار المعجزة في 
الظروف العالمية والإسلامية والعربية الراهنة. 

أما من الجهة الأخرى فعلى المبعدين الأبطال أن يستمروا في 
موقفهم الاساسي موجهين رأس حربتهم إلى العدو الصهيوني 
والتواطؤ الأمريكي؛ دون أن يسمحوا لأي شعور بالمرارة أو 
الخذلان: أو الطعن في الظهر أن يحرفهم إلى معارك جانبية, قما 
زالت قضيتهم عادلة, وقوية سياسياً وما زالت قابلة أو قادرة على 
تحقيق المزيد من الانجازات وأعظمها ما يمثلونه من رمز ملهم في 
استنهاض الأمة.8ا 
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شؤُونٌ قلسطينية 


العود: الفلسطينية إل المفاوضات 
مزيمة للموقف الوطني وذير حرب أهلية 


مقاوضات السلام مقاجكاً لكل 

الاطراف المراقبة. خصوصاً بعد 
تصاعد موجة المعارضة للعودة إلى طاولة 
المفاوضات من قبل أعضاء أساسيين قي الوفد 
المفاوضء وذلك بسسببٍ عسدم تحقق اي من 
الشروط التي اتخذ قرار تعليق المشاركة 
السابق على أساسها. وقد بررت القيادة 
الفلسطينية ممثلة بالرئيس القلسطيني ياسر 
عرفات هذا القرار بانه استجابة للضغوط 
العربية, وحرصاً على وحدة الموقف العربي» 
وذلك إثر ضغوط هائلة قامت بها دول عربية من 
دول المواجهة خصوصاً مصر وسوريا. 


١‏ جاء قرار الطرف الفلسطيني في 


وقد اعتبرت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها 
وارن كريستوفر هذا القرار بانه شجاع وجري" نابع من 
برنامج الضغط والتشجيع الذي تنفذه الإدارة الأمريكية على 
الطرف الفلسطيني بهدف إدخاله في عملية تسوية سياسية 
تخدم استراتيجية الولايات المتحدة المرحلية في المنطقة, 
والقائمة على إنشاء حالة من الاستقرار النسبي فيها. 

غير أن رئيس الوفد الفلسطيني إلى المفاوضات د.حيدر 
عبد الشافي كشف النقاب ومنذ اللحظات الأولى أن القرار 
اتخذته الأقلية في قيادة م.ت.ف في إشارة إلى الرئيس وبعض 
مساعديه.. وقد حرص ياسر عرفات على دعم القرار بنفسه 
كنوع من الضغط الأدبي على الاشخاص والاطراف المتحفظة 
داخل أطراف التسوية الفلسطينية ووفدها المفاوض؛ وقد ظهر 
ذلك جلياً عندما حضر عرفات الجلسة الختامية لاجتماع وزراء 
خارجية دول المواجهة في دمشق حيث أعلن الموقف العربي 
باللوافقة على حضور الجولة الجديدة من المفاوضات دو 
شروطه على أمل أن تصدق الدعوة الأمريكية - الاسرائيلية 
بالعمل على إنجاز تقدم ملموس في المفاوضات يحفظ ماء وجه 
أطراف التسوية العرب والفلسطينيين أمام شعوبهم, خصوصاً 
بعد فشل ثماني جولات سابقة من المفاوضات استمرت أكثر من 
أربعة عشر شهراً. بما اعتبر نقضاً لكل الوعود الامريكية 
الأولية بإنجاز اتفاقات سلام متعددة المناحي خلال العام الأول 
اللمفاوضا: 1 

ومن هنا فقد حرصت الأطراف العربية: والطرف 
الفلسطيني منها بشكل خاص على اعتبار الجولة التاسعة 
"حاسمة, وأنها ربما 'تكون الأخيرة' في حالة عدم إحراز أي 
تقدم ملموس. 

ولاشك أن هذه التصريحات المتشددة تذكرنا بما أطلقه 
العرب من تصريحات وخصوصاً الرف الفلسطيني إيان 
المشاركة في جولات المفاوضات السابقة: بأنه لن 
الدولة المستقلة, وسوف يخلص الشعب من معاناة الاحتلال 
لكن أعضاء الوفد أنفسهم فوجئوا بأن هذه الاطروحات لم تكن 
سوى أحلام, حيث أن كل شيء يتم داخل قاعة المفاوضات ما 
عدا المفاوضات ذاتها ! 

وعندها اكتشف الفلسطينيون أن الولايات المتحدة وبعض 
الدول العربية كما إسرائيل إنما أرادتهم غطاء لتسوية 
سياسية بين دول المواجهة العربية وإسرائيل انطلاقاً من 
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قناعة اسرائيلية أمريكية وعربية بان عدم مشاركة الفلسطينيين 
في مثل هذه التسوية تعنى انكشاف الموقف القومي الوطني 
لدول المواجهة أمام شعوبهاء ولإدراكهم كذلك بأن الطرف 
الفلسطيني لو اختار طريق التصعيد والمواجهة في مقاومة 
الاحتلال. لربما أحرج دول المواجهة وأبطل إمكانية القبول 
الشعبي لمثل هذه التسوية... ومن هنا فإن تهديدات وزير 


يحضروا, وتهديدات وارن كريستوفر وزير الخارجية الأمريكية 
الجديد بان جتميع الأطراف سيخضرون حتى بدون 
الفلسطينيين"... إن هذه التهديدات هي مجرد ضغوط نفسية 
على الطرف الفلسطيني, لكن أمريكا وإسرائيل تدركان جيدأ أن 
الذي يقوم بالمواجهة والمقاومة, ويوقع الخسائر الفادحة في 
صفوف قوات الاحتلال الصهدو: 3 
إنما هو الطرف الفلسطيني. ومن هنا لا 
التهديدات. 

و 00 


بجدية مثل هذه 


الذي تعيشه بعد فشل تجربتها الطويلة في تحقنيق هدف 
الكفاح والنضال الفلسطيني, حيث أصبحت تنطلق من نفسية 
محطمة محبطة تضع كل رهانها على عمليات سياسية يتحكم 
بها العدو وحليفه الدولي, على أمل أن 
المحدودة للشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة. 

ومما لاشك فيه أن دراسة مدلولات وانعكاسات هذا القرار 
الفلسطيني العربي على مستقبل القضية وعملية "السلام”' 
وبرنامج التفاح الفلسطيني تَسَلكرَة فهم امرين: الأول : الفازواف 

اذ القرار, الثاني 

: دوافع القيادة المت ورهاناتها التي استندت 
إليها عند اتخاذ القرار. 

فمن المعلوم أن الخلاف داخل قاعات المفاوضات كان يقوم 
أساساً على مفهوم مبدأ الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي 
المحتلة عام 1471 حسبما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
4, خصوصاً فيما يتعلق بالاتفاق على أسس المرحلة النهائية 
للمفاوضات وربطها بالمرحلة الانتقالية التي سينال 
الفلسطينيون خلالها حكماً ذا كذلك الخلاف على صلاحيات 
سلطة الحكم الذاتي ومدى التداخل بينها وبين سلطات 
الاحتلال: إضافة إلى الخلاف حول مستقبل مدينة القدس 
وموقعها في المرحلة الانتقالية سواء على ضعيد الأرض أم 
السكان. 

وكانت تكتيكات المفاوضات تسير نحو محاولة كل طرف 
فرض جدول الأعمال الذي يخدم رؤيته لهذه المسائل ورغم 
تبادل المشاريع والتعليقات غير أن المفاوضات لم تفلح في حسم 
الكثير من نقاط الخلاف هذه. 

كما كانت ممارسات السلطات الاسرائيلية إزاء أعمال 
المواجهة في الأراضي المحتلة تزيد من صعوبة تقديم الطرف 
الفلسطيني لاي تنازلاته خصوصاً بعد قيام حركة [حماس) 
بعمليات عسكرية نوعية لقيت إعجاباً واسع النطاق داخل 
الشارع الفلسطيني تماماً كما لقيت رد فعل هستيري داخل 
الكيان الصهيوني. خصوصاً بعد استلام اسحاق رابين للحكم 
في يوليو 1941. 

. ومن هنا فقد كان إبعاد إسرائيل لأكثر من 416 فلسطيني 
إلى مرج الزهور في لبنان قبيل آخر جلسة من جولة المفاوضات 
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الشامنة في واشنطن في 1141/11/17 بمثابة الشعرة التي 
قصمت ظهر البعير.. وفي ظل مرحلة انتقال السلطة بين إدارتين 
أميركيتين فقد كان من الطبيعي ان تجمد المفاوضات إلى اواخر 
فبراير وأوائل مارس 1447 

وقد واجهت قيادة م.ت.ف عملية الابعاد بمنهج الاحتواء. 
حتى لاتحسب مكسبأ سياسياً لحركة (حماس). ورغم التشدد 
الذي حملته تصريحات مسؤولين في م.تف ورئيس الوفد 
المفاوض بعدم العودة إلى طاولة المفاوضات قبل عودة هؤلاء 
المبعدين: فقد كان واضحاً لدى الإدارة الأمريكية كما بعض دول 
المواجهة وحكومة العدو ان هذا الموقف هو الوحيد الذي يمكن ل 
م.ت.ف اتخاذه في ظل النقمة الشعبية على الاحتلال وتصاعد 
متفارضة المسدرة السلمية ونمو التاييد لرمؤن ورا اود 
(حماس) في المقاومة, خصوصاً وأن هؤلاء المبعدين جزء من 
التيار الإسلامي وعلى الأخص حركة (حماس) والجهاد 
الإسلامي. 0 

وقد كان واضحاً أن المصلحة الفئوية للمفاوضين كما ل 
.تف في إبقاء هؤلاء المبعدين» الذين يشكلون رموزاً شعبية 
وسياسية وقيادات فكرية للشعب الفلسطيني؛ خارج فلسطين 
حتى يتم تطبيق الحكم الذاتي وإجراء انتخاباته بهدوء! 

ولم يكن يتوقع العارفون بالساحة الفلسطيئية ان تتسحب 
منظمة التحرير من المفاوضات من أجل هؤلاء المبعدينء واعتبر 
موقفها المتشدد المعلنء خلال الشهور الأربعة التي سبقت اتخاذ 
قرار المشاركة, تجاوباً مع الروح الوطنية العامة في الشارع 
الفلسطيني؛ ومنعاً لمزيد من التاكل فيما تبقى من شعبية 
مت.فء إضافة إلى حرصها على تحجيم دور حركة (حفاس) 
السياسي: الذي كانت قضية المبعدين سبباً في إعطائه ابعاداً 
عربية ودولية خشيت م.ت.ف أن تؤثر على مستقبلها السياسي 
في المنطقة, إن كل ذلك كان يعني بالضرورة أن قرار العودة إلى 
طاولة المفاوضات لم يكن ليتوقف على عودة المبعدين في مرج 
الزهور جنوبي لبنان. 

ولذلك اعتبرت الاتصالات الأمريكية الفلسطينية, وما قدمته 
من عروض للوفد المفاوضء جزءاً من تحقيق الطموح الفئوي 
للمفاوضين. فيما اعتير سياسياً لتفوبت الفرصة على النمو 
السياسي الشعبي لحركة (حماس), وكذلك لإنقاذ ماء وجه الوفد 
المفاوضء فكانت تلك الصفقة التي رتبت في واشنطن خلال 
اجتماعات كريستوفر مع الحسيني وعشراويه وعلى الأخص 
اجتماعاته المنفردة بالحسيني !! هي المدخل المتوقع للعودة إلى 
طاولة المفاوضات دون تحقيق أي هزيمة تذكر للموقف 
الصهيوني. خصوصاً وأنها جاعت بعد إعلان الولايات المتحدة 
وقف لقاءاتها مع حركة (حماس) ممثلة بشخص المستشار 
السياسي لسفارتها. 

إن مجريات اتخاذ القرار الفلسطيني بالعودة إلى طاولة 
المفاوضات في واشنطن لم تتوفر فيها أدنى اعتبارات لراي 
ومشاعر وأحاسيس الشارع الفلسطيني الذي كانت تزعم متف 
أنه بوصلتها السياسية !!, كما لم يعتبر رأي أغلبية أعضاء 
الوفد المفاوض حسب تعبير عبد الشافي؛ وكذلك موقف اربعة 
فصائل رئيسية معارضة داخل مبتفء إضافة إلى حزب الشعب 
أحد طرفي فريق المفاوضات خلال الجولات الثمان الماضية, 
إضافة إلى ستة فصائل أخرى خارجها. , 
اثمة صفقة تم اغراء أو تهديد القيا 8 : 
وكما قال بعض السياء الفلسطينيين إن القيادة الفلسطينية 
تضحي بالاجماع الفلسطيني من أجل إجماع عربي مزعوم يعلم 
شعبنا أنه غير قائم !!! 


الظروف السياسية 


المحيطة بالقضية عند اتخاذ القرار 

أحاطت بالقضية ظروف سياسية ينبغي فهمها وإدراكها 
وذلك عشية اتخاذ القرار باللشاركة في الجولة التاسعة في 
واشنطن. وأهم هذه الظروف : 

-١‏ إن إسرائيل لم تعلن تقديم أي تنازلات جديدة» بخصوص 
قضية المبعدين في مرج الزهور, ولافيما يتعلق بأسس 
المفاوضات, عدا تعديلات شكلية لم تكن محظورة من قبل إلا 
بسببٍ تطرف الموقف الليكودي في فهم النضوص. 


-١‏ إبداء إسرائيل موافقتها الأولية على عودة (0؟) مبعداً 
سابقا مؤيداً لخط التسوية, في محاولة للقفز على مبعدي مرج 
الزهور, ولمواجهة نمو (حماس) السياسي, إضافة إلى إشعال 
الخلاف داخل الساحة الفلسطينية. 

7- رفض الرئيس الأمريكي القيام بأي ضغوط على 
إسرائيل لتطبيق قرار 744/ واعتبار الاتفاق الأمريكي 
الاسرائيلي حول تجزئة تطبيقه حداً أقصى لا يمكن الوصول 
لأفضل منه. في نفس الوقت الذي أعلنت فيه أنها سوف تقوم 
بدور الشريك الكامل'. 

يضاف إلى ذلك تردد الموقف العربي حيال العودة إلى 
المفاوضات. خاصة في ظل عدم حضور الفلسطينيين مما 
سيدخلها في موقف حرج: 

4- إن استمرار قوات الاحتلال الصهيوني بتجاوزاتها 
الحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة, بل وتطور هذه 
الممارسات إلى نمط جديد ندر مثله خلال أعوام الانتفاضة 
الخمسة الماضية: وهي محاولات الاغتصاب المتعددة واليومية 
للنساء الفلسطينيات, سواء طالبات المدارس الثانوية أو ربات 
البيوت على يدي أفراد لواء جولاني الصهيوني. 

تمرار القوات الصهيونية بأعمال المداهمة, 
والت والاعتقال والقتل: واستمرار المجموعات الارهابية 
الصهيونية المسماة "فرق الموت' باغتيال الشباب الفلسطيني 
وهي تتخفى بملابس عربية. 

1- إعلان إغلاق وحصار الضفة الغربية وقطاع غزة 
وفصلهماء والعمل على ضرب الاقتصاد الفلسطيني والضغط 
على المواطنين. 

/- إصرار الكيان الصهيوني على رفض بحث فموضوع 

القدس خلال جولة المفاوضات الحالية. 

8- اعتبار المشروع الاسرائيلي للحكم الذاتي هو أساس 

التفاوض, ورفض تقديم تعهدات محددة حول المرحلة النهائية 
للحل التي يتقرر فيها مستقبل الشعب والأرض في الضفة 

والقطاع. 

9- تزايد معارضة الشعب الفلسطيني للتفاوض مع حكومة 
العدو على قواعد مدريد باعتباره مساراً سرابياً مع ازدياد 
نمو قوى المعارضة وعلى الأاخص حركة (حماس) في الأراضي 
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جب المستمر لإسرائيل بسبب هذا الابعاد, ووقوعها 
في حرج سياسي استلزم نشاطاً دبلوماسياً لاحتوائه. 
الوعود والاغراءات والتهديدات 


للعودة إلى طاولة المفاوضات 

في ظل مواجهة هذه الظروف المعقدة, وفي ظل عدم قدرة 
الطرف العربي المفاوض على العودة إلى طاولة المفاوضات ما 
دام الفلسطينيون يعارضون ذلك.. فقد مورست ضغوط هائلة 
على م.ت.ف تمثلت بنوعيها : التهديد والإغراءء؛ وذلك للعودة 
إلى المفاوضات. وقد استجابت القيادة المتنفذة في موت.ف 
لنوعي الضغوط وتحملت مواجهة التوجهات الشعبية وأكثر 
من أحد عشر فصيلاً فلسطينياً. بل وقطاعات من الفصيل الذي 
يقف وراء التسوية (حركة فقح). 

فما هي هذه الضغوط؟" 

-١‏ الوعد الأمريكي باستئناف الدفع المالي الخليجي ل 

اتاف. 
:ى -١‏ إعطاء فيصل الحسيني وضعأ متقدما في المفاوضات 
يسمح له بحضورها بل ورئاستها. 

- إعادة عدد من كوادر م.ت.ف السياسية. ممن لم يقم بأي 
عمل مسلح ضد إسرائيل وكما أطلق عليهم اسحاق رابين ممن 
لم تتلطخ أيديهم بالدماء' !؛ ومعظمهم من مؤيدي خط التسوية 
السياسية الحالي. 

4- استمرار إبعاد كوادر حركة (حماس) أو مؤيديها في 
مرج الزهور, وربما اعتقالهم عندما يعودوا نهاية العام حسب 
الاتفاق الأمريكي الاسرائيلي, وذلك من أجل تمرير مشروع 
الحكم الذاتي في غياب هذه الشخصيات القيادية عن ساحات 
الجماهير. 


جوانب المعاناة. خصوصاً ما فرض منها مؤخرأ 
كإغلاق الأراضي المحتلة, ومداهمات البيوت وارتفاع الاصابات 
بالرصاص في صفوف المدنيين. 
6- التهديد بعودة الوفود العربية وتقدم محاور اتفاقها على 
اب المحور الفلسطيني في حال استمرار موقفه الرافض 
للعودة إلى المقاوضات. 
1- الوعد بتحقيق بعض الانجازات التي يمكن أن تقنع 
الشعب بقدرة الوفد على تحقيق بعض طموحه عبر المفاوضات. 
أهم مدلولات الموقف وانعكاساته 
لقد تبين خلال فترة توقف المفاوضات أن الطرف الفلسطيني 
يملك خيار تعطيلها؛ بل وإحراج الأطراف العربية الأخرى فيها, 
تبين أن الشعب الفلسطيني قادر على استمرار المواجهة 
والكفاح رغم ما يلاقيه من الاحتلال وأنه ليس متهالكاً على حل لا 
يلبي له حقوقه الوطنية الاساسية وإقامة الدولة المستقلة. 
في ضوء ذلك فقد حمل موقف قيادة م.ت.ف بالعودة إلى 
المفاوضات مدلولات أساسية أهمها 
-١‏ إن قيادة مءت.ف على استعداد لتجاوز إرادة الجماهير 
وتوجهاتها إذا كانت تخالف مصالحها الفئوية ؤربما الشخصية. 
؟- أن قيادة م.ت.ف هي المدخل الذي تستخدمه أطراف 
الت إبة في مواج ة الموقف الش 0 الصلب 
بالحقوق. ‏ 5 
*- أن ما يسمى بالديمقراطية الفلسطينية, مجرد شعار 
للارهاب الفكري والسياسي || 8 
معارضيها.. ولعل في تصريح د. عبدالشافي بأن القرار كان قرار 
الآقلية" ما يكفي للتدليل على ذلك. الأمر الذي يكشف كيف تستغل 
القيادة المتنفذة المجلس الوطني والمجلس المركزي لتمرير 
.توجهاتها الذاتية المطبوخة في مكتب الرئيس!! 
؛- إن قبول الدول العربية والغربء بل وربما حزب العمل 
الصهيوني للدور الذي تلعبه مءت.ف ليس نابعاً من إدراكهم بأتها 
أصبحت طرفاً خطيراً يجب احترام وجوده. بقدر ما يخضع ذلك 
لصلاحيتها كغطاء لتمرير التوجهات السياسية غير الوطنية 
(وطبعاً باسم الوطنية) على الشعب الفلسطيني. حيث تستخدم 
الافتة القيادة الشرعية" التي لم ينتخبها أحد في وجه المعارضة 
بل وتوجهات الجماهير وحتى كوادر حركة فتح 
«- إن الدور الذي لعبه فيصل الحسيني بالوصول إلى هذا 
القرار, وتنسيقه مع الإدارة الأمريكية ووزراء خارجية دول الثقل 
المالي العربية في القاهرة, يشير بوضوح إلى دخول الواقع 
الفلسطيني مرحلة جديدة أساسها نقل ثقل القرار السياسي من 
الخارج إلى الداخل, في خطوة قد تؤدي إلى تقويض منظمة 
التحرير ودورها الوطني في الداخل والخارج. 
- إن قضية المبعدين في جنوب لبنان قد تم استغلالها 
ببراعة من قبل طرف التسوية الفلسطيني. حيث حقق على 
أكتافهم بعض المكاسب الفئوية, وربما كان ذلك مقدمة لتعاون 
أوسع له مع دول وجهات أخرى لمواجهة حركة (حماس) ذاتها 
التي يؤيدها المبعدون. 
كما أكد ذلك أن موقف الرئيس الفلسطيني المعلن من مبعدين 
مرج الزهور لم يكن إلا مزايدة وطنية؛ وأنه لم يكن حريصاً على 
عودتهم بقدر ما كان حريصاً على العودة إلى المفاوضات ببعض 
المكاسب الشكلية لتبرير فشل المرحلة الماضية, وإدخال الشعب من 
جديد في مرحلة الآمال العريضة بالاستقلال والحرية؛ وذلك من 
أجل تدارك مصداقية م.ت.ف والوفد المفاوض التي هزتها عمليات 
(حماس) البطولية ضد قوات الاحتلال والممارسات الارهابية 
الرابينية ضد أبناء شعبنا. 
- إن الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال ومخططات 
التوسع الصهيوني لم تعد أساس برنامج قيادة م.ت.ف» حيث 
ضحت بكل الموقف الوطني الموحد من أجل مكاسب فئوية 
محدودة. 
- إن الطرف الفلسطيني المفاوض فقد الثقة بنفسه وبشعبه, 
فرغم أنه لمس بأن الفلسطينيين رقم حاسم في هذه المفاوضات» 
غير أنه خضع لضغوط واغراءات لاتوازي حجم الموقف الشعبي 
والوطني الموحد من المبعدين وفي مواجهة الاحتلال.. ومن هنا 
فإن قيادة من هذا النمط ربما تقامر عبر حساباتها السياسية 


بقضية الشعب كلها تحت أضواء الإغراء وظلمات التهديد 
العربي او الأمريكي او الصهيوني 

ولاشك أن لهذا الموقف الخطير انعكاسات متعددة المناحي 
واهمها : 

-١‏ شعور الطرف الاسرائيلي بنجاحه في عزل القوى 
الفلسطينية عن بعضها (معارضة - أنصار تسوية ). 

-١‏ في حالة ادراك الشعب لحقيقة النوايا الصهيونية؛ وعدم 
شعوره بتغيرات جوهرية على الأرض, فسوف يكون ذلك مدعاة 
للشك في نوايا وتوجهات وقدرات قيادة م.ت.ف السياسية. 

- إن الوفد المفاوض قد رهن مستقبله السياسي على نجاح 
الجولة التاسعة من المفاوضات وهو ما لم يحدث رغم المحاولات 


انشغال قوة سياسية ما بكيفية منافسة قوة سياسية 
وطنية اخرئ غلى حسابٍ قضبة وطنية مشتركة يجعل مِن 
العدو طرفاً مهماً في اللعب داخل الساحةالوطنية, وذلك من 
خلال ارتباط مصير أحد 5 : 
عليه العدو من مكتسبات تستخدمها لمواجهة نقد الطرف الآخر. 
ومن هنا فيبدو أن هذه الجولة قد شهدت دخول الطرف 
الصهيوني والأمريكي كموجه يريد حصر نقاط الصراع داخل 
الساحة الوطنية وشغلها عن أساس صراعها مع الكيان 
الصهيوني كسلطة اختلال ظالمة 
وعلى الرغم من إعلان أطراف المعارضة وعلى الأخص حركة 
(حماس) تحريمها للاقتتال الداخلي ورفضها لمبدأ الاغتيال 
السياسي, غير أن استلام طرف التسوية الفلسطيني للشرطة 
في الأراضي المحتلة سيج كل من سلطة الحكم الذاتي ومن 
يدعمها في صراع حتمي مع القوى الشعبية المجاهدة 
والرافضة لسيادة الاحتلال ووجوده إضافة إلى محاربتها 
للاستيطان ومقارعة المستوطنين, الأمر الذي سيحول سلطة 
الحكم الذاتي الى أداة قمع صهيونية ضد أبناء الشعب 
الفلسطينيء مما قد يدفع إلى حرب أهلية داخلية يكون العدو 
هو المستفيد الوحيد منها. 
وانطلاقاً من مجمل هذا التحليل والنظر في طبيعة القرار 
بالمشاركة في المفاوضات,. وظروفه واغراءاته, إضافة إلى 
مدلولاته وانعكاساته... 
فقد أصبح لزاماً على القوى الواعية في الشعب الفلسطيني 
في الداخل والخارج تدارك الموقف الوطني والمصلحة الوطنية 
قبل فوات الأوان ! وذلك عبر 'مؤتمر حوار وطني شامل” تشارك 
فيه جميع هذه القوى لمواجهة هذا الخط المستمر في التفريط 
بالحقوق الوطنية؛ وفي محاولة عناصرة تحقيق مكاسب فئوية 
وشخصية على حساب القضايا الوطنية... وه 
بالطبع تجاوز الكثير من الحساسيات التي كانت تشكل عقبة 
أمام مثل هذا الحوار سابقاً. خصوصاً ما يتعلق بالأطر 
والمسميات وما يسمى بالانجازات السابقة. 
إن وجود فئة لاتخجل من مخالفة توجهات كل الشعبء 
وتتخذ قرارها عن إرادة وتزعم تحمل المسؤولية بلا أدنى 
مسؤولية في ظل دعم عربي مغرض ودعم أمريكي صهيوني 
خبيث, وتعتلي سدة التوجيه. أصبح مدعاة جادة لتفكير القوى 
الواعية في الشعب لوقف هذه الفئة عند حدهاء إنها مسؤولية 
أن يرى العقلاء القضية وهي تبا' 
والتقارب مع العدو الصهيوني على قدم وساق في 
نفس الوقت الذي تتعمق فيه الهوة وشقة الخلاف داخل الشعب 
وقواه المختلفة... 
إن وضعاً كهذا سوف يجغل من أطراف التسوية 
الفلسطينية وربما غيرها تغامر بموقفها السياسي وتجعله 
رهناً لإرادة العدو. 
ولعل مبادرة جريئة شجاعة من حماس والشعبية 
والديمقراطية بالدعوة فور لعقد هذا الحوار على أعلى مستوى 
ممكن ويأوسع إطار. . إن ذلك ربما كان سبباً الانقاذ ما تبقى من 
قيمة للموقف السياسي الفلسطيني, ليعود باعتباره الرقم 
الصعب في المعادلة السياسية في الشرق الأوسط ؟ 8 
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سج و ا تهماو ادذة 


في زمن الفواجع الكبيرة, تحدث 
اك الانهيارات والزلازل والشروخ؛ وفي مثل 
فواجعنا الراهنة, التي تركتنا وجعاً 
يماًء أين يمكن وضع فواجعنا الفلسطينية 
منها ؟ وخاصة أن المراقب بلاحظ أن الانهيارات 
في ساحتنا الفلسطينية تعيش «حالة كارثة» لها 
صفة غير لحظية أو مؤقتة فمنن فاجعة مدريد, 
و(الحالة الكارثية) هي الممكن تمثلها في 
تشخيص ساحتنا الفلسطينية, والتي يمكن 
تسميتها «الموت بالغيظ. 5 
ومن مجمل الفواجع المتتالية, فاجعة اللحظة, 
وهي ما آلت إليه أوضاع حركة التحرير الوطني 
الفلسطيني (فتح). التي أبّنها بعض أبناءها 
البررة في الأيام الماضية علي صحفات الجرائد 
والمجلات, كما لم تغفل البيانات "الفتحاوية” 
المطاردة في الأراضي المحتلة من المساهمة في 
هذا التابين الجنائزي الذي تراوح بين ذرف الدمع 
وإطلاق الرصاص !! 
ولتصوير الفاجعة لنا أن نستحضر عشرات 
الآلاف من الشهداء الذين عاشوا لفلسطين 
واستشهدوا من أجلهاء ومن أجل محارية 
المؤامرات التي تستهدفها ومنها مؤامرات 
التتقسيم والتطبيع والحكم الذاتي... لنا أن 
نستحضر أيضاً مئات الآلاف من الأسرى الذين 
أفقدتهم حياة السجون معاني كثيرة من الحياة. 
لنا أن نستحضر عشرات القيادات “الفتحاوية”" 
التي استشهدت وهي على العهد.. لنا أن 
نستحضر أرض جنوب لبنان التي كان الإعلام 
الغربي لا يصفها إلا ب «حخ»زص مغفر» والتي 
جبلت بدماء الفدائيين أمام المستقيل الأسود 
الذي ينتظر بقية المقاتلين القدامى والمخيمات في 
الجنوبء والذين تنتظرهم المشاريع» التي سيتم 
التوقيع عليهاء عقاباً لماضيهم الفدائى !! ولنا أن 
نستحضر ما نراه اليوم من طعنات في الظهر لكل 
القيم والمبادئ والمسلكيات الثورية التي نراها قد 
استشهدت أيضاً وأيضا... فأين "العهد هو العهد, 
والقسم هو القسم' والأيدي تصافح القاتلين!؟ 
وأين 'الكفاح المسلح هو (الطريق الوحيد) لتحرير 
فلسطين" و أثورة حتى النصر.. حتى النصر.. 
” أمام مسيرات أغصان الزيتون 
مع حرس الحدود الاسرائيلي !؟ ولنا أن 
نستحضر أيضاً شمولية الكارثة حينما نرى أن 
(فتح) التي كانت تمثل سنوات فتوتها 
وانطلاقتها الأولى البندقية والقنبلة والقذيفة 
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التي على متنها يكون التحرير. فكانت محراباً 
لعشرات الآلاف من أبناء شعبنا الذين ناضلوا من 
حددي :فلتي ونح لح وو ل فصن 


فلسطيني عرف (فتح) تلك وغنى لأهدافهاء أهدافه. 
أهداف التحرير.. ولكن ما يلبث الفلسطيني اليوم 
وهو يصحو على طعنات الغدر التي توجهها زعامة 
(فتح) المتنقذة والمستفيدة والصامتة إلى ذلك 
التراث الوطنيء الذي هو ملك للشعب الف 
وتجربته الجهادية المعاصرة: بل طعنات الغدر َك 
الذات التي لا زالت تحمل بقية من ذلك التراث!!! 
ويزيد الفاجعة كابة عندما لاترى رجلاً حراً 
يوقف هذه القيادة عند حدهاء فقد عر الرجال بعدما 
قنك افق فكدل :دل إنك متشو من لقالا اعد ام 
الذين طعنوا في ظهورهم ومستقبلهم من يقول : 
الحمد لله أنني لم أقتل كما قتل غيريء لآن قتلهم 
كان عبثأً من العبث بل وقوداً من وقود المرحلة 
وظف لهذا اليوم الأسود.. وتجد آخرين يقولون : 
الشريف منا من يحفظ نفسه وأولاده ولا يتلوث 
باختلاس مال ولا بليال حمراء ولا بضمير ميت ولا 
بذمة واسعة !! 

وهل يكفي هذا لتصوير حال الفاجعة ؟ 

إن الخيارات والمسارات التي تسلكها (فتح) 
لدوم تزدنا انهاونة التتحيقة الذي وصور تهوفا 
وتريد أن تجرّ خلفها الشعب الفلسطيني ظناً منها 
بعقدة أنها لا زالت (الممثل الشرعي والوحيد).. ولنا 
أن نجمل هذه المسارات والخيارات في الآتي:- 

-١‏ فعلى صعيد (النضال) السياسي 
والدبلوماسي والفكري والثقافي نرى قيادة (فتح) 
وخانز قا يجح ول هما كان عليه لو 9 الجناح 
العربي في حزب العمل الإسرائيلي الصهيوني !!! 
أو إن شئت أن ترى الآمور بنظرتها الحضارية 
الإنسانية فلفتح الفخر أن تكون مبدعة في إضافة 
بعض النظريات الهامة إلى المدرسة الليبرالية 
البرغماتية الغربية !! أو إن شئت الامريكية 

؟- وعلى صعيد الجبهة الداخلية تقوم (فتح) لا 
بتسويق (الحل الدائم والعادل والشامل 
الاسرائيلي) للشعب الفلسطيني - الذي كانت 
حاملة لنضالاته على طريق تحريره في يوم من 
الأيام - فحسبء بل ستكون العصا والكرباج لهذا 
الشعب من أجل تجريعه مرارة الحل !! 

*- أما على الصعيد التنظيمي فتقوم بتبديل 
الثياب بعد تبديل المحتوى.. فتستبدل الذي هو 
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أدنى بالذي هو خير. فتجعل من الذين لاا ماضي 
من وطني لهم؛ ومن الذين كانت أسماؤهم على القوائم 
السوداء وعلى الجدران: فرسان المرحلة المتربعون 
على نضالات وعذابات ربع ققرن من الزمان !! في 
الوقت الذي تقمع وتقصى فيه طوابير الشرفاء 
الذين عملوا لقلمتطين سنين ظويلة ود ار 
المخلصين وتتوعدهم فيما لو فكروا بالخروج عن 
صمتهم ذاك ١!‏ 

وأخيراً هل ما نراه اليوم عملية انتحار 
كارتهية تقوم مها رفح !1 

الحقيقة يصعب على المرء ان يعتبر منامتم 
مجرد انتحار ! لأن الانتحار يدع الناس تستكنه 
حالة المنتحر الذي عدم أسباب الحياة, فترى 
عواطف المسكنة والحيرة والفموض في أعين 
الناس.. لا بل إننا نرى في نموذج انتحار رئيس 
وزراء فرنسا السابق مثلاً في التئام الساحة 
السياسية والوطنية الفرنسية عند جثماتة ولعل 
للانتحار في مثل هذه الحالة رسالة تشبه رسائل 
فرسان العمليات الانتحارية التي كانت توقظ في 
أمة نائمة وشعوب مخدرة معاني العزة والكرامة 
والمجد والشرف !!! 

إن الذي نراه 0 حرخة (فتع) هوا اكير 35 تكردا 
هذا الانتحار.. فإننا نشتم منه رائحة الغدر 
والخداع والهوان و.... 

وإننا هنا إن حري ذلك امنا زلا نملك د 
الارتياع من هذه الكارثة.. وذلك لأنها لا تطال فتح 
عناصراً وكوادراً فقط بل ستطال أيضاً الشعب 
الفلتسيي قاذ ككافت فتمح فى نوم ا 00 
حاضنة ورافعة لنضال هذا الشعب فهي اليوم عبر 
ردتها تنقلب لتكون لعنة وطعنة لهذا الشعب.. 
ومن هنا يأتي نداؤنا إلى الذين لا زالت تنبض في 
عروقهم معاني الوفاء والشرف من الذين لا زالوا 
على العهد.. ذهيتٍ بالأحراز الذين قضوا ععرهم 
مناضلين وتحت يافطة (فتح) أن يقولوا كلمتهم 
معناء نهيب بالأحرار في جبال جنين ونابلس وفي 
سهول غزة ورفح ان يقولوا كلمتهم بصضراحة 
رصاص بنادقهم.. كما نهيب بالمخلصين من ابناء 
فتح في المنافي والمطلعين على بواطن الأمورء أن 
يقولوا كلمتهم, كملة الحق, كلمة فلسطين التي 
ناضلوا السنين الطويلة من أجلها.. لينقشع بذلك 
الزيف. رفضاً للسقوط في الهاوية, أو للدخول في 
الأنفاق المظلمة, أو لرفع الرايات البيضاء.88 


مناقشة هادثة مع منطق التنازلات 


حول المنطق الذي يقف خلف التنازلات الفلسطينية المتوالية التي قدمت 
على مذبح المفاوضات مع الكيان الصهيوني. 2 

حاورنا ياسر عرفات وسليم الزعنون وفيصل الحسيني وحيدر عبد الشافي 
وآخرون غيرهم, وكنا دائماً نوجه نفس الأسئلة تقريباً. خاصة تلك المتعلقة بشرعية 
تلك التنازلات في المفهوم الوطني والديمقراطي؛ حيث إيماننا الكامل برفض جماهير 
شعبنا لهذه التنازلات. 

غير أن الجانب الذي كنا نتوقف عنده في كل مرة هو ذلك المتعلق بمقولة أن 
الواقع الدولي هو الذي أملى هذه التنازلات, وأن الفلسطينيين لن يخسروا شيئاً من 
اللشاركة إذا لم يربحوا. ولما كنا نرى خطأ فادحاً في هذه المقولات فقد أحببنا أن 
نناقشها بعيداً عن سرعة الحوارات ومنهج تسجيل المواقف والمكابرة. 

بداية نقول؛ هل إن الواقع الدولي الجديد هو الذي أملى التنازلات الفلسطينية 
المتكررة, أم أن تلك التتازادت مدت إلى متو فنع ذو يقلت لد 205 وذ مطل 
السبعينات ولم ينته فصولاً بعد ؟ إنه سؤال مهم يند 

إننا نعتقد بان منهج التنازلات هذا هو منهج قديم لا علاقة له, إلا بخيط رفيع, 
بواقع هزيمة الآأمة في حرب الخليج.. وأن تواصل هذا المسلسل كان يرتبط بشكل 
مباشر بعملية "الترويض” التي تحدث عنها هاني الحسن في محاضرته الشهيرة في 
لندن في العام 41 

لقد مرت تلك التنازلات بتسلسل منطقي ضروري, لتمريرها في واقع الشعب 
الفلسطيني والجماهير العربية والإسلامية, ذلك أنه لم يكن من المنطق أن يتم حرق 
المراحل في واقع شعب مقهور ومطارد وما زال حلمه بالعودة والتحرير قوياً 
ومشتعلاًء فكان لا بد من تجريعه السم شيئاً فشيئاً. وهي عملية "الترويض" إباها. 

وقد أشرنا في مرات سابقة إلى موضوع تسلسل جلسات المجلس الوطني 


م قبل انطلاقة مؤتمر مدريد وما بعدها حاورنا أكثر من مسؤول فلسطيني 


التالية للمجلس لتصادق على تلك التجاوزات وتضعها في صيغة قرارات جديدة: 
يجري تجاوزها بعد ذلك. ثم تصاغ قرارات جديدة وهكذا. 

إن هذا الامر يحتاج إلى دراسة مفصلة قد يقوم بها باحث أو جهة ماء تقوم 
بدراسة الوثائق الخاصة بالمجلس الوطني في دوراته المتعاقبة, ولعل الدراسة 
ستكون أشمل إذا ما تعدت ذلك إلى الطرح الإعلامي للقضية عند قيادة المنظمة من 
خلال البيانات والحوارت التي لا تعد ولا تحصى, ليطلع الناس على وجهة نظر تلك 
القيادة في مواقف اتخذتها فيما بعدء وليرى كيف يصبون جام غضبهم الآن على من 
ياتي على لفظة 'الخيانة"' في وقت كانوا استخدموها ضد توجهات هي أقل بكثير 
مما هو حاصل الآن. 

إنني أجد أن مثل هذه الدراسة مهمة جداً. إذا ما توافرت الوثائق اللازمة ولعل 
إشارة (هاني الحسن) إياهاء تكون مفتاحاً مهما لتلك الدراسة. 

إذن فمنهج التنازلات كان يتحرك في إطار عملية "الترويض”, وليس في إطار 
هزيمة الواقع العربي» كما يحاول البعض أن يوهمناء وإلا فما الذي تغير بين عام 
/ا“و 4/, وبين 87.04, وبين 87 و 40 قبل أزمة الخليج. ودعونا نذكّر أن الاعوام 41- 
وحتى الآن» قد شهدت انتفاضة مجيدة وقف لها العالم كله احتراماً. ومع ذلك وجدنا 
قيادة المنظمة تعترف في العام 448 بقرار 141 ذلك الموقف الذي كانت تعتبره خيانة 
قبل بسنوات. أي أن الانتفاضة قد ساندت منهج التنازلات بدل أن توقفه.. اليس 


إن الذي تغيّر عبر السنوات هو منهج القيادة وقدرتها على تمرير التنازلات, وقبل 
ذلك ياسها من قدرتها على تقديم شيء مفيد للقضية بدل جرجرتها إلى الخلف شيئاً 


هذا جانب من القضية, الجانب الآخر, هو ذلك المتعلق بمقولة اننا 'لن نخسر 
".. وهذه لعمري كذبة أخرى أو لعلها استدراج 
م ع ا ارون السائد. 
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3 ملل 2 © ياسر الزعاترة 

دعونا نقرر بداية أن سبب سكوت المواطن العربي على مبدآ المفاوضات مع العدو, 
والقبول بالحديث عن مبدأ استعادة الأراضي المحتلة عام 71 فقط مقابل الاعتراق 
بالكيان الصهيوني, هو قبول منظمة التحرير بهذا المبدأ قبل كل شيء, فلو بقيت تلك 
المنظمة على موقفها الرافض للاعتراف بذلك الكيان لتجمد حس المواطن العربي عند 
هذه النقطة, ولما قبل من زعاماته أية تنازلات في هذا الاتجاه.. أما وأن أصحاب 
البيت قد تنازلواء فماذا يقول ذلك المواطن لقياداته, التي تبرر منهجها بان أصحاب 
القضية هم الذين يقررون. 1 

هذا جانبء الجانب الآخر, هو أنه ورغم كل التنازلات, فإن أحداً من الأطراف 
العربية لم يكن ليجرؤ على التغاضي عن قضية فلسطين أو تجاوزهاء بعدما شاهدوا 
ما حصل لمصر التي كان لقيادة المنظمة الدور الأكبر في اعادتها إلى الصف العربي 
كعرَاب لمنهج التفاوض والتنازل للعدو. 

لقد كان المطلوب أمريكياً بعد (عاصفة الصحراء) العسكرية هو استمرار تلك 
العاصفة بأدوات سياسية لتحقيق الهيمنة الأمريكية الدائمة على المنطقة من خلال 
الوكيل الصهيوني ١‏ أن بهيمن على سائر المنطقة, وقد كانت أدوات تلك 
العاصفة الجديدة هي .١‏ والمفاوضات لم يكن لها لتنطلق في مدريد بدون 
الفلسطينيين. وهذه حقيقة يقر بها الجميع, بمن فيهم قيادة م.ت.ف. وقد كرر أبو 
عمار مرات ود مقولة انهم يريدون الختم الفلسطيني على فتح التطبيع مغ سائر 


التغاضي عنه هذه الأيام, خاصة وأن المفاوضات على المسار 

الفلسطيني قد بلغت مرحلة مهمة؛ إذ أن الموافقة على مبدأ الحكم الذاتي قد حصلت/ 
وانحصر الخلاف في التفاصيل. 

وهنا يتحدث أصحابنا عن المرحلة الانتقالية التي تلي تطبيق الحكم الذاتيء وإذا 
سالناهم عن الضمانات أجابوا بأنه لااتوجد ضمانات (أنظر مقابلة د. حيدر عبد 
الشافي في العدد الماضي). 

إذن فليس ثمة ضمانات بأن يتطور الحكم الذاتي إلى دولة أو شبه دولة, وهو لن 
يتحول لأن مختلف الأطراف تقر بذلك, إذ أن أقصى ما يمكن أن يحلم به هو أن يرتيط 
ذلك الكيان بالأردن أو بإسرائيل أو بكونفدرالية ثلاثية. 

المصيبة هناء أنه بحلول المرحلة الانتقالية يكون الاتفاق مع سوريا قد تم؛ وتكون 
مرحلة التطبيع قد ذهبت بعيداً, أي أن العودة عن كل ذلك ستكون مستحيلة. 

إن ثمن الحكم الذاتي أيها السادة سيكون (إسرائيل الكبرى) بوسائل أخرى كما 
يقول باتريك سيلء أي أن ن حصول فلسطينيي الضفة والقطاع على حق إدارة 


العربية والإسلامية, وهيمنة كاملة على المنطقة, وتأخيراً لفرص تغيير الوضع عقوداً 
إلى الوراء. 

إنها جريمة القيادة الفلسطينية بحق الأمة جمعاءء ونحن هنا لا نعفي 
الانظمة العربية: غير أن جريمة القيادة الفلسطينية هي الاكبر لأنها فاتحة الكوارث. 

: نكرر بأن التاريخ لن يغفر أبداً للذين قدموا هذه الأمة لقمة 

سائغة في قم الغول الصهيوني. بحجة سوء الواقع العربي والدوليء وكان هذا 
الواقع قدر دائم. 

إن هذا المنطق لم يكن مقبولاً عند الشعوب المهزومة على مر التاريخ» فالثورات 
قامت من أجل تغيير واقع الهزيمة لا من أجل تكريسه. كما يفعل بعض ثوارنا 
مشهرين في وجوهنا ما يسمونه أتاريخهم النضالي» وكان هذا التاريخ يعطيهم 
الحق في التنازل عن الهدف الذي ناضلوا من أجله في السابق !! 

ختاماً. لابد من الإشارة إلى حجة تساق عند الحديث عن ذهاب القيادة الفلسطينية 
خلف منطق التنازلات» تتمثل في تهديد تتلقاه من أطراف عربية ودولية, وهذه لعمري 
حجة واهية أخرىء لان القضية لا يمكن أن تتحول إلى قضية شخص أو مجموعة 
أشخاص.ء فإذا كان هؤلاء عاملون صادقون لأجل فلسطين» فليقفوا على الملأ وأمام 
أمتهم جمعاء ليشيروا إلى هذه التهديدات ومصادرهاء وليرحلوا صادقين مضحين من 
أجل حقهم بدل الخيار الآخر الذي لا يقبله منطق بشر فضلاً عن منطق دين أو مبدا 88 
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قضية للنقاش 


ال سلاميون والعلاقة مع منظمة التهر بير 


ا هل تدخل حماس مؤسسات منظمة التحرير 
| الفلسطينية ؟ هل تظل حماس خارج ا منظمة؟ 
وما هي صورة العلاقة ا محتملة أو ا ممكنة أو 

ا مقترحة بين الطرفين ؟ 
لا أحاول هنا أن أجيب إجابة قاطعة شافية وافية عن هذه 
الفشاؤلات وغيرها: قهذا امر يعتاج إلى جهد احبر ودرسنة 
أعمق ومشاركات متعددة من كثيرين من ذوي الفكر والخيرة.. 
ولكني أجد المقام ملائماً للاسهام ببعض الأفكار حول هذا 


منظمة التحرير ومستقبلها وعلاقات حركة حماس بها. 

فقد بادر الكثيرون ومن مختلف المواقع بتوجيه السؤال 
التالي لحركة حماس: لماذا لاتدخلون منظمة التحرير 
وتناضلون من داخلهاء إلى أن تستطيعوا تحويلها بصورة 
طبيعية من حالها القائم قكرياً وسياسياً وفي جميع الجوائب 
إلى الحال الذي تريدون؟ طرح هذا السؤال أو المطلب أخوة 
يصطقون في نفس الخندق مع حماسء ويقيمون تحليلاتهم 
على أرضية المنهج الإسلامي الحركي كبعض المفكرين 
الاسلاميين غير الفلسطينيين مستذكرين تجاربهم أو تجارب 
غيرهم.. كما طرح هذا التساؤل آخرون هياكل منظمة 
التحرير نفسهاء بعضهم من المعارضين وبعضهم من داخل 
حركة فتح نفسها.. منهم من طرح هذا التساؤل مع اظهار 
المودة والتأبيد وكانه يقول سيكون مع حماس لا عليهاء 
ومنهم من طرحه بنزق وضيق صدر, إما لرفع العتب أو لإثارة 
الشبهات. وفي عقول وتصورات الجميع تمر ذكرى سيطرة 
المنظمات الفلسطينية على مؤسسات المنظمة واغلاق ملف 
الشقيري رحمة الله, والمحبون من رجال الحركة الإسلامية 
برونها سابقة يمكن أن تتكررء والمناورون والمداورون وبعض 
الخلصين يهجمون ويحجمون. فمرة يشجعون دخول حماس 
المنظمة, ومرة يضعون أمامها العراقيل؛ وغالبية من هم 
داخل المنظمة يتصورون لحماس راياً وتكتيكاً وخطة في هذا 
الأمر؛ نسجوها من أفكارهم المسبقة وعلى طريقتهم, وخلصوا 
النتائج بناء على مقدمات تستقيم مع منهجهم وأسلوبهم, ولا 
يمكن أن تستقيم مع منهج حماس المختلف كلية من حيث 
الشكل والمضمون, وتعاملوا مع حركة حماس بناء على ما 
أقنعوا أنفسهم به وليس بناء على واقع حماس وحقيقتها 
واستراتيجيتها وتفكيرها. والواقع أن المباحثات والحوار 
الذي تم بين حركة حماس ومنظمة التحرير أو فتح وغيرها, 
يؤكد أن صورة حماس وأهدافها وكيفية صنع القرار داخل 
مؤسساتها يكاد يكون مجهولاً بالكامل لدى الاطراف الأخرى. 

لقد ظن السيد ياسر عرفات أن حجته قوية حينما قال لوفد 
حماس في الخرطوم في اللقاء الأول : لماذا لا تدخلون البرلمان 
الفلسطيني مع أن الاخوان المسلمين دخلوا البلمانين الأردني 
والمصري. 

هناك في الطرف الآخر راي مناقض تماماً في موضوع 
دخول مؤسسات منظمة التحرير, وفحوى هذا الرأي: 
تركبون سفينة هي غارقة لا محالة.. سفينة غير قابلة 2 
ولابد أنكم غارقون معها.. ويتركز هذا الرأي في الساحة 
الإسلامية وخاصة الفلسطينية منهاء بل إن بعضهم اشتط 
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واعتبر الجلوس والمفاوضات واللقاءات مع مسؤولي منظمة 
التحرير أو حركة فتح مخالفاً للمبادئ الإسلامية, بل إن 
بعضهم كال الاتهامات لحماس ولو بصوت خفيض.. كيف 
تدخلون مؤسسة علمانية ؟ انتم بسطاء وجديدون على دهاليز 
السياسة. ولن تقدروا على مراوغاتهم ومناوراتهم !! حتى أن 
هناك من تعامل مع القضية كما لو أن حماس دخلت منظمة 
التحرير أو انها على وشك 

أقول لهؤلاء وأولئك بمختلف مواقعهم ومنطلقاتهم, الأمر 
غير ذلك كله انه أكثر عمقاً وتعقيداً من محاولات تبسيطه.. 
الأمر لا يحتمل التجريد ولا فصل القضية عن واقعهاء لا بد من 
استتعات طنيقة متقامة التعرير ومكونانها ووتدتدا كرود وده 
وتا وقدراتها وايجابياتها وسلبياتها ومواطن الضعف 
والقوة فيها 

أولا : كيف تأسست منظمة التحرير 

لاشك أن الشعب الفلسطيني كان دائماً يحلم بكيان يجِسّد 
هويته الوطنية المضيّعة بين احتلال صهيوني لمعظم وطنه, 
وارتهان قسري للبقية في بد الدول العربية؛ تدرجت بين الضم 
أو الإدارة العسكرية... وكانت حكومة عموم فلسطين جزءاً من 
هذا الحلم؛ وكانت الروابط الطلابية والنقابات الوليدة خطوات 
على الطريق.. وكانت منظمات وجماعات تقوم هنا وهناك 
-أبرزها حركة فتح وجبهة التحرير الفلسطينية جت.ف التي 
حلت نفسها سنة 19171- محاولات أخرى على هذا الطريق. 

أما منظمة التحرير الفلسطينية فقد كانت من حيث نشاتها 
والأهداف التي وضعت لها شيكاً اتام 


أنشاها النظام العربي لتخدم سياساته. لتنفض الأنظمة 
العربية يدها من تحمل كامل المسؤولية, وتلقيها شكلاً على 
ن توجب عليهم أن يباركوا ما تريد الأنظمة 
باسم شعب فلسطين. ولعل في أدبيات حركة فتح وحركة 
القوميين العرب وحزب البعث العربي الاشتراكي في تلك الفترة 
ما فيه الكفاية لتأكيد هذا الأمر. 
ا 


وظلت المنظمة 0 0 0 واعطت 
مقعد فلسطين في الجامعة العربية مرتهنة للأنظمة بتمويلها 
ومكاتيها ومؤتمراتها ومقراتها واذاعاتها وجيشها الذي كان 
يتبع القيادة العسكرية في كل دولة يتواجد فيها أكشر من 
تبعيته لقبادة المنظمة, | 

ثانياً : كيف دخلت 
المنظمات الفدانية لمنظمة 

من الأفضل هنا تركيز الحديث عن حركة فتح وحدها وذلك 
لسببين: أولهما أن المنظمات الأخرى ارتبطت في الأصل 
بتنظيمات قومية أو بانظمة عربية, فهي مرتبطة بالنظام 


" فلسطين المسلمة ” -حزيران (يونيو) 1457م 


© خالد آبو العمرين 

العربي فكرياً أو سياسياً بصورة واضحة, أما السبب الثاني 
فإن حركة فتح كانت أكبر التنظيمات الفلسطينية وهي التي 
تولت قيادة منظمة التحرير وتوجيه سياستها. 

فحركة فتح ومنذ البداية وعند انسلاخ الغالبية العظمى 
من مؤسسيها عن حركة الإخوان المسلمين كانت مصممة بحزم 
على التعايش مع النظام العربي, وتجلّى ذلك في عدة مظاهر: 
منها أنها كانت دائمأ تحاول تنظيمأ وأفراداً التاكيد على عدم 
صلتها بالاخوان المسلمين بل والتناقض معهم - كرسالة فنها 
موجهة خاصة للنظام المصري بما له من جماهيرية ونفوذ 
-مع أنها عملت على الاستفادة من الدعم المالي الإسلامي 
لبعض الاثرياء في الكويت والخليج واعتمادها على التمويل 
السعودي الرسمي.. ومن هذه المظاهر التأكيد بداية ومنذ سئة 
4 على سياسة عدم التدخل في شؤون الدول العربية 
ومحاولة بناء العلاقات الوطيدة والمتميزة مع الحكومة 
السعودية ودول الخليج حيث كان اعتماد فتح الاساسي في 
العقد الأول من عمرها 15548-58م على هذه الحكومات التي لم 
يتوقف دعمها لحركة فتح بعد ذلك وانما أضيفت له مصادر 
أخرى. 

وظلت محاولات فتح تتجدد للاتصال بالنظام الناصري 
إلى أن تم ذلك سنة 1418: وقد تحدث الكثيرون عن هذا اللقاء 
مثل محمد حسنين هيكل وصلاح خلف وياسر عرفات» ويكفينا 
هنا أن نورد ما جاء في محاضرة هاني الحسن الشهيرة في 
الندن قبل سنتين والذي أكد فيه أن عبد الناصر قال لهم إن 
القضاء على إسرائيل مستحيل: وأن سقف عملنا فقط هو 
أزالة آثار العدوان, وأنكم لن تجدوا حكومة عربية تقف معكم 
إلى أبعد من ذلك. ويؤكد هاني الحسن أن '١‏ 

أريد أن أقول باختصار أن فتح لم تأخذ قيادة منظمة 
التحرير, بل أعطيت هذه القيادة بموافقة النظام العربي 


القاهرة في تلك الفترة... 

.وهنا لاا بد من الاشارة إلى أن النظام العربي المهزوم بعد 
يونيو سنة 57, كان قد فقد قوته في مواجهة الخطة 
الضهيونية. لكنه لم يفقد قلوَته في مواجهة نداء الخورة 
المتمثل في المنظمات الفلسطينية, ولم تحاول حركة المقاومة 
الفلسطينية أن يكون فعلها في اتجاه التغيير وانما كانت 
سنداً للنظام العربي المهزوم مساعدة له في التقاط أنفاسه. 

وما مسيرة منظمة التحرير منذ ذلك الوقت إلى الآن إلا 
تراجعات تتلوها تراجعات تتناسب مع ما يتطلبه النظام 
العر 

© فمن دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني إلى 
علمانية تتعايش فيها الديانات جميعاً. إلى دولة في الضفة 
الغربية وقطاع إلى كونفدرالية مع الأردن: إلى 
مفاوضات الحكم الذاتي. 

© ومن رفض لجميع قرارات الأمم المتحدة لظلمها 
وتحيزهاء إلى الموافقة على جَميع القرارات بما في ذلك قرار 
11 إلى الموافقة على القرار المذكورء إلى الرضا بما هو أقل 
منه. 


© ومن الكفاح المسلح كطريق وحيد للتحزير, إلى الكفاح 


المسلح كاهم وسيلة للتحرير؛ إلى الكفاح المسلح بجانب العمل 
السياسي, إلى العمل السياسي وهجوم السلام. 

ومنظمة التحرير الآن وحينما يصل النظام العربي إلى 
ضرورة الصلح مع اسرائيل والغاء خيار الحرب وتطبيع 
العلاقات معها وتقاسم المياه معها وقبولها كدولة صديقة في 
المنطقة, لا تملك خياراً آخر لأنها من صنع هذا النظام تعيش 
عليه وتموت بيده. 


ثالناً : منظمة التحرير كنظام أو كدولة 


يرى الكثيرون أن منظمة التحرير هي بمثابة الوطن المعنوي 
للفاسطينيين» وأن هذا الكسب لا بد من المحافظة عليه وتطويره 


آخر ما على المعارضين أو دعاة الاصلاح 
. وأن التفريط في شكل منظمة التحرير 
يساوي التفريط في الوطنء وكما يناضل المعارضون داخل 
أوطانهم فما على الفلسطينيين إلا أن يناضلوا داخل 
منظمةالتحريرء وكما دخل الاسلاميون هذا البرلمان أو ذاك فما 
على الاسلاميين الفلسطينيين إلا دخول المجلس الوطني 
الفلسطيني.. وإلى آخر ذلك من تداعيات. 
وا أن هذا التبسيط يغفل جوائبٍ مهمة لا بد من 
الاقتراب منها في البداية.. وهو أن المنظمة كنظام سياسي 
تتمائل مع الانظمة العربية في أمور وتختلف عنها في أمور 
أخرىء وفي حالي الاتفاق والاختلاف تكون الظروف دائماً 
لصالح القيادة السياسية للمنظمة في تنافسها مع القوى 
المعارضة, وتكون فرصة قوى التغيير داخل النظام الفلسطيني 
أضعف بكثير من فرصة قوى || داخل أي نظام عربي. 
أ) جوانب التشابه مع الأنظمة العربية : 
تملك المنظمة القوى والامكانات المتوفرة للشعب الفلسطيني 
فهي تتحكم في ميزانيته وتمثيله السياسي والرسمي وإعلامه 
الضخم, وهي كغيرها من الأنظمة تملك الشرعية القانونية 
اللبقاء في موقع القيادة ! كما تملك القدرة على تصفية 
المخالفين. كما أنها تملك النفوذ والمال والأجهزة وتوظيف 
قطاعات من الشعب وارتباط كثير من الأسر بها مثل ار 
الشهداء والمعتقلين والعاملين في جيش التحرير والاجهزة 
العسكرية والأمنية والمؤسسات الأخرى من اقتصادية وثقافية 
وطبية وتربوية, كما أنها تؤثر على قطاع كبير من الطلاب 
بالمنح والبعثات. 
وهي في أحيان أخرى تعوض ضعف قدرتها في السيطرة 
على الفلسطينيين لأسباب موضوعية أو جغرافية بالتحالف مع 
الانظمة الأخرى والطلب منها ترحيل المعارضة أو التضييق 
عليها. فقد ضمنت المنظمة خلو أكثر الساحات العربية إلا منها 
ما عدا الساحات التي لحكوماتها حسابات أو وجهة نظر مثل 
سوريا والسودانء بل إنها في ساحات أخرى اختلفت 
الحكومات مع المنظمة بعض الوقت كمصر والسعودية والعراق 
والخليج ظل أكثر النشاط المسموح به فلسطينياً أو كله لمنظمة 
التحرير. 1 
ومنظمة التحرير تشبه الأنظمة الأخرى في غياب 
الديمقراطية والعمل المؤسسي الحقيقي وطغيان الشخصانية 
والقيادة الفردية في كل الأمور مهما صغرت على الرغم من 
الأحاديث الكثيرة عن الديمقراطية المزعومة داخل النظام 
اعد أو ذاك النظام العربي. 
ظمة في احتكار القرار وخداع الجماهير 
واستخدام لغتين مختلفتين واحدة للغرف المغلقة وثانية 
للجماهير.. وهي إلى جانب ذلك مستعدة لاتخاذ كل ما يلزم وما 
لايلزم للاحتفاظ بموقعها القيادي؛ والتشديد على أنها وحدها 
تعرف المصلحة الوطنية وكل طرف آخر يطالب بالاصلاح أو 
تغيير فهو إما يحاول أن يرفع سعره فيتم شراؤه بالسعر 
ات المناسبة وإما تكال له التهم بالارتباط بهذا النظام 
أو ذاك أو بالعدو الصهيوني والامبريالية العالمية.. بالضبط 
نفس المقولات التي ترددها الانظمة المرتبطة بالامبريالية 
العالمية. 7 
وهي قبل هذا وداك جَرْء سن النظام العربي في منهجه 
العلماني الرافخ الإسلامي الشامل في مواجهة الهجة 


الغربية, ترفض 'تسييس الدين”" ! وترجم الإسلاميين إما 
بالتستر بالدين لمكاسب سياسية أو الارتباط بالاجهزة والدول 
المعادية. 

لذلك ومهما احتدت الخلافات بين المنظمة والأنظمة, فإن التهم 
تكال دائماً إلى القيادة الفلسطينية ولم تتجه مرة واحدة إلى 
منظمة التحرير كمؤسسة وذلك لأنها من صنع النظام العربي 
5-6 وهو القادر في اللحظة المناسية على 


السياسي الفلسطيني أو ذاك من قيادةا المنظمة فترضخ القيادة 
الفلسطينية لما يراد منها. 

ب) جوانب الاختلاف عن الأنظمة 

إن قوى التغيير في الوطن العربي على صعوبة ووعورة 
الطريق أمامهاء تجد الأمر بالنسبة لها أسهل كثيراً من مهمة 
قوى التغيير في الساحة الفلسطينية. فهي في الساحات 
العربية تجد كل منها نفسها داخل إطار جغرافي معروف 
ومحدن, يَضَمْ جموع الشعب موضوع الخطاب: وفي مواجهة 
نظام حكم متجسد في الحكومة ومؤسساتها.. تستطيع قوى 
التغيير على صعوبة طريقها أن تستفيد من القوى الكامنة 
داخل الوطن, من الجيش:؛ المدارس؛ الجامعات, تستطيع أن 
تستخدم العمل السري والعلني والتعبئة والمظاهرات 
والاضرابات والبيانات وقد تستطيع الدخول في الانتخابات أو 
الكتابة في الصحف أو إنشاء صحافتحها واستخدام المساجد 
والجيش والعمال والطلاب ني هذا في المحصلة النهائية 

قوى الت بع أن تقود مواجهة كاملة فإن 
نضجت هي ونضجت ظروفها, يمكن نظرياً القيام بالتغيير 
والنجاح في ذلك. وقد حدث ذلك في إيران والسودان وكاد أن 
يحدث في الجزائر... 

أما في حالة قوى التغيير في الساحة الفلسطينية وعلى 
الاخص طلائع المد الإسلامي, فالأمر في غاية الصعوبة 
والتعقيد يقترب من الاستحالة في الظروف الراهنة, 
فالفلسطينيون لا يجدون أنفسهم في مكان جغرافي واحد 
يتاثرون جميعاً بمؤثرات سياسية واقتصادية وثقافية 
واجتماعية واحدة. يصوغون بموجبه برنامجاً للخلاص 
يلتفون لأجله حول قوى التغيير.. وهم أيضاً لا يلمسون 
هيكلية واضحة محددة القسمات للسلطة التي يريدون 
تغييرها.. فالجيش ليس وهو متنائر هنا وهناك: وإن 

أن يفعل شيئاً فعليه الف سياج وسياج, واين هي الدولة 
والأرض التي سيتحرك بها الجيش طبقأ لتوجهات الشعب 
ومصالحه؟ وأين هي المؤسسات الشعبية والحكومية 
والجامعات والمدارس التي ستتحرك فيها قوى التغيير حتى 
تكسبها لصالح مشروعها ؟ وأين هي الرئاسة وقصر الحكم 
التي ستتحرك لها الجماهير مطالبة بالتغيير وأين الوزراء 
والمدراء وغين ذلكة أين البرلمان وأين الانتخابات النزيهة أو 

حتى المزورة حتى تجرب قوى التغيير حظها فيها ؟ 

هل يستطيع الفلسطينيون في أحد مخيماتهم في الدول 
العربية مثلاً أن ينظموا المظاهرات والاعتصامات 
واالاحتجاجات للضغط على قيادة المنظمة, لو فرضنا أنهم 
استطاعوا وأن الموازنات المحلية سمحت لهم بذلك, فهل يفيد 
عمل كهذا بعيد عن آذان القيادة البعيدة جد والتي يكفيها أن 
تقول أن هذه المظاهرات من فعل هذا النظام أو ذاك ليؤثر على 
استقلالية القرار الفلسطيني.. لقد استفادت قيادة منظمة 
التحرير كثيراً من أوضاع الفلسطينيين هنا وهناك وهم 
يعانون من مشاكل العمل والإقامة وغيرها.. فكان من الطبيعي 
أن يلتفوا حول منظمة التحرير تأكيداً لهويتهم سخطاً على 
الانظمة, والجماهير لاتدري أن كثيراً من متاعبها في العمل 
والإقامة والتعليم كان سببه كون المنظمة جزءاً من النظام 
العربي, 

فالظروف الموضوعية للفلسطينيين المشتتين هنا وهناك 
والخاضعين لانظمة تختلف في الشكل والمنهج تؤثر عليهم 
سلباً في جميع الحالات فإذا اتفقت الانظفة يكون ذلك على 
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على التضييق على الفلسطينيين. ولئن اختلفت الأنظمة مع 
منظمة التحرير يكون ذلك وبالاً على الشعب الفلسطيني وإذا 
عادت واتفقت مع المنظمة فلا يتغير من الأمر شيء. 

فالفلسطينيون وقوى التغيير منهم خاصة واقعون تحت 
ضغط وملاحقة النظام العر: 
وضغط وملاحقة سلطة المنظمة.. وإذا أرادت هذه القوى ان 
تجعل عملها أكثر شمولاً وفائدة فلا بد أنها ستمد عملها إلى 
كل الساحات الفلسطينية.. فتصبح ملاحقة ومتابعة من قوى 
منظمة التحرير ومن جميع الأنظمة مجتمعة. 

الأرض المعتلة ساحة متميزة (الاستثناء ) 

صحي أن هذا التحليل لا ينطبق كله على الساحة 
الفلسطينية في الأرض المحتلة, فالفلسطينيون هناك يكونون 
مجتمعاً واحداً متصلأ في غزة والضفة لهم آمالهم الواحدة 
ومعائلتهم التومنة المشتركة لا توجد عددهدم وعيناية من نالا 
خارجية لها حساباتها المختلفة وهم يرون أمامهم عدواً واحداً 
واضحاًء بل العدو الحقيقي والأول دون مواربة أو وكلاء 
وبالتالي تستطيع القوى الفاعلة أن تجمع الجماهير حول 
برنامج واحد وأن تكتسب مع الوقت والتضحيات والمصداقية 
موقع القيادة. فعلى الرغم من صعوبة الطريق وكثرة العوائق 
اتستطنع قوى التغيدر أن تققتوب كثيرا عن الجازع اجيف ل 
وأن تحسم القيادة لنفسها في المستقبل. 

هناك جامعاتهم ومدارسهم وعمالهم وشعبهم وعدوهم 
ويكون للمظاهرات والمواجهات والأعمال العسكرية صداها 
وثمرتها. 

وهذا لايعني أنهم يعملون هناك دون عقبات, بل إن ظلال 
وآثار الظروف خارج الأرض المحتلة تمد تأثيرها إلى الداخل. 

© فمنظمة التحرير لها مؤسساتها ورجالها وامكانياتها 
وأموالها وعطاؤهاء لها يدها المانحة, ولها يدها الباطشة, كما 
أنها أيضاً تحظى بكثير من التعاطف والتأييد كونها تمثل 
الهوية الفلسطينية مقابل الاحتلال اليهودي والظلم العربي. 

© والنظام العربي له آثاره ونفوذه ورجاله قي الأرض 
المحتلة لأسباب تاريخية وسياسية ومصلحية: 

© كذلك فالمحتل الصهيوني له أساليبه ومخططاته 
ومؤامراته وعملاؤه. 1 

ولعل الخوف والرعب من البديل الإسلامي يمكن أن يجمع 
بين كل هذه الأطرافء فالمنظمة التي تخشى على نفسها من هذا 
المد العارم في الداخل ثم في الخارج تحاول دون ملل أن تقنع 
الجميع بخطر الاصولية على المنطقة كلهاء وأن التفاهم معها 
هو الكفيل بلجم هذا المارد الإسلامي حتى أن الدولة 
الصهيونية تحاول أن تقنع الجميع أنها بعملية الابعاد 
استهدفت الخطر الأصولي الذي يهدد الجميع. 

لذلك فإن قوى كثيرة محلية ودولية مستعدة للتعاون لوضع 
العقبات أمام قوى التغيير. والجميع قد بذل جهوده الجباره 
من محاولات التشويه والاتهام والضرب والتصفية ومحاصرة 
وصول الأموال إلى الحركة الإسلامية في الداخل ومحاولات 
صنع تنظيمات إسلامية إسمية أو استغلال بعض 
الشخصيات الضعيفة المعزولة التي تحلم بالزعامة الفارغة. 

ومع كل ذلك استطاعت طلائع وقوى التغيير الإسلامي 
داخل الأرض المحتلة أن تحتل موقعها بين جماهيرها وتزيد 
فيه وتطوره في طريق قيادة الجماهير, ذلك الطريق الصعب 
الطويل الوعر.. 

لكن, هل تستطيع هذه الساحة الأهم أن تحسم الموضوع 
خارج الأرض المحتلة وتمكن قوى التغيير الإسلامي من قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية وأسلمة مؤسساتها ومكاتيها 
وسفاراتها وبرلمانها وميثاقها واحتلال مقعد فلسطين في 
الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤتمر عدم 
الانحياز إلى جانب مقعد المراقب في الأمم المتحدة ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تلج بنا مباشرة إلى مناقشة 


فى انتخابات معلمي 
وكالة الفوث في الأردن 
© عمان - خاص + 


حقق الاتجاه الإسلامي في قطاع المعلمين 
العاملين في وكالة الغوث في الأردن فوزاً كبيراً في 
الانتخابات التي أجريت منتصف الشهر الماضي . 

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية بالغة لكونها 
تعكس التمثيل الفلسطيني في الشتات ؛ ولذلك 
تبدي أوساط ورت.ف أو فتح عرفات بشكل أدق 
اهتماماً كبيراً بها , وتدفع من أجل الفوز فيها 
الكثير الكثير من الأموال . 

يبلغ عدد معلمي وكالة الغوث في الأردن 4474 
معلماً ومعلمة , وتدار الانتخابات على أساس 
اختيار ممثل عن كل خمسين معلماً ومعلمة . ومن 
هؤلاء يتشكل مجلس المعلمين الذي ينتخب بدوره 
اللجنة التنفيذية للقطاع والتي تتشكل من احد 


1 


اهات الفلسطينية على 


الاسلاميون على 40 مقعداً من مجموع المقاعد, فما 
حصلت جماعة فتح- عرفات على 14 مقعداً : أما 


جماعة (فتح- الانتفاضة) أي المنشقين على فتح 


المقاعد على قوى اليسار الأخرى, 
ضد مفاوضات واشنطن . وضد 
| نهج القيادة المتنفذة في م.ت.ف . 

وفي محاولة للحصول على أكبر عدد من المقاعد 
لجأت فتح إلى تقديم مرشحها تحت اسم “الكتلة 
الإسلامية المهنية" .. ولكن ذلك لم يساهم إلافي | 
تراجع وضع مرشحيها أمام مرشحي كتلة الاتجاه | 
الإسلامي المؤيدة لخط حركة المقاومة الإسلامية 
"حماس" . 

ويذكر أن اللجنة التنفيذية الماضية كانت تحت 
سيطرة تحالف الإسلاميين مع جماعة فتح - 
الانتفاضة ؛ وقد تمكنت من تحقيق منجزات حقيقية 
لقطاع المعلمين لم يسيق تحقيقها في اللجان 
السابقة .. وستقوم اللجنة الحالية بمواصلة 
جهودها في نفس الاتجاد. 

وحسيما ذكر لنا أحد رموز الاتجاه الإسلامي » 
| فإن النية تتجه إلى استمرار تحالف الاسلاميين مع 
| جماعة فتح-الانتفاضة في اللجنة الجديدة . فيما 
فقدت كتلة فتح-عرفات أي أمل لها في المنافسة على 
مقاعد اللجنة. 

ويذكر أن أهم النتائج الملفتة للنظر في هذه 
الانتخابات كانت فوز كتلة الاتجاه الإسلامي 
بالمقاعد الثمانية المخصصة لمخيم الوحدات أكبر 
| مخيمات اللاجثين في الاردن ويفارق كبير من 
الأصوات عن كتلة فتح (الإسلامية المهنية) ؛ وكذلك 
فوز الاتجاه الإسلامي بسبعة مقاعد من أصل 
ثمانية في مخيم البقعة, ثاني أكبر مخيم في الأردن 
. ويروى أحد المطلعين بأن عرفات نفسه قد اتصل 
مساء يوم الانتخابات بأحدهم في مخيم البقعة 


| فوز كبير للاسلاميين‎ ١ 


مقعداً , هي عدد مقاعد المجلس .. وقد حصل 


اامشتفسرا عن » وعندما قيل له سبعة 


نحو أصولية سياسية فلسطينية 


دائماً وفي كل مكان. كانت البدايات 
الصغيرة لانهيار الحضارات الكبرى 

تتمثل في الانفضاض من حول الفكرة, 
وانهيار قدسية المبدأء وتصدع جدران التجرد 
بشقوق النفاق» وارتباك الجماعات والأفراد في 
إخلاص ولائهم لجهة تحقق لهم مصلحة عابرة, 
أو شخص يجلب لهم مغنماً مؤقتاً. كبديل عن 
صورة العمل الجماعي المتسامي عن الفروقات 
الصغيرة والاختلافات الهامشية, المستند إلى 

أ ثابت واضح, الساعي إلى هدف محدد. 

وفي المقابل فإن أساس النجاحات الهائلة, 
والانجازات الضخمة, والانتصارات الباهرة؛ كان 
دائماً ولاايزال يتمثل في إخلاص الجماعات 
والأفراد؛ في إطار الأمة الواحدة, أو الشعب 
الواحد, لمنظومة من المبادئ والافكار وولائهم لها 
في المقام الآول. وبداية التقهقر كانت ولا زالت 
تتمثل في انتصاب بدائل لهذه المنظومات: من 
الأطر القومية, أو القيود الحزبية؛ أو الأشخاص. 
وسواء ضع الكلام التتابق ام غير ذلك فون 
مناقشة أسباب الارتقاء والانهيار: ودراسة 
عوامل الوحدة والتفرق؛ ومعرفة حوافز الالتئام 
والانقسام.. تشكل ضرورة سياسية واجتماعية 
للشعب الفلسطيني: تقع مهمة انجازها على 
عاتق الباحثين والمفكرين والعلماء المتجردين من 
أبناء هذا الشعب الذي يشكل في عالم اليوم 
نموذجاً للشعوب التي مزقتها الولاءات لغير 
الفكرة. وطغى فيها دور الأشخاص على لغة 
الخطاب السياسي؛ وتشتت فيها القوى المكافحة 
تبعاً لاختلاف مشارب صناع القرار. وليس 
بسبب الاجتهادات المتعددة المرتبطة بأصل 
الفكرة الواحدة: والدليل على أن الانققسام 
الفلسطيني مصطنع وحادث,؛ وليس أصيلاً أو 
حتمياً هو ذلك الاجماع المدهش على الهدف 
الواحد رغم تعدد الصياغات المعبرة عن هذا 
الهدف داخل الشعب الفلسطيني. 
تاريخياً لعبت القيادة السياسية للشعب 
الفلسطيني دوراً غير مباشر في تعميق 
الفروقات الاجتماعية, كما أنها لعبت دوراً 


لكن اللائمة : -رغم ذلك- يجب ألا تنصرف إلى 
السياسيين وحدهم... فالجماهير الفلسطينية. 
إذا صح القول الشائع أنها أكثر الشعوب 
العربية تسيساً, يؤخذ 
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حتتكتحكك # انين عن إن 
تمحيصء وعندما كان يتجاوز موقف الشعب 
الفلسطيني مجرد الاستجابة أو الاتباع؛ إلى 
المبادرة وفرض الإرادة؛ كانت النتيجة معجزات 
حقيقية لم يكن يخطر ببال السياسيين حدوتها؛ 
والانتفاضة مثال واضح على ذلك. 

الانتفاضة الشعبية هي ثمرة ارتباط الجماهير 
بأصل الفكرة الشورة على المحتل, فكرة الحرية 
للأرض والإنسان.. الولاء لهذه الفكرة هو الذي 
حقق الانجازات. وضعف «الأداء الثوري» كان 
سببه على الدوام استبدال الولاء للفكرة لولاءات 
أخرى, والسؤال الذي لاابد من طرحه هنا هو : 
على من تقع المسؤولية.. مسؤولية الغودة إلى 
الأصلء وليس مسؤولية النكوص عنه ؛ لعل 
السطور التالية تحمل محاولة للإجابة. 

أولاً : التنظيمات الفلسطينية المختلفة مدعوة 
إلى تجديد بذاعها الفكري بما يحقق التخلص من 
الشحوب الذي اعتراه على مر الأيام, وصياغته 
صياغة ترتقي إلى مستوى أداء الجماهير 
المنتفضة في وجه الاحتلال داخل الأرض ا محتلة 

ثانياً: الشباب القلسطيني المنتمي إلى 
التنظيمات والحركات المختلفة؛ مدعو إلى التقدم 
نحو أخذ دوره الحقيقي في تدشين صرح 
الوحدة الكفاحية الحقيقية وعليه فإن دوره يجب 
أن بنفلت من عقال الاتباع والتقليد منطلقاً نحو 
الأصل بذخيرة من المراجعة أو النقد والتجديد. 

ثالث : الدور الحقيقي لجمهرة المفكرين» 
الأكاديميين والمثقفين بشكل عام في هذه المرحلة 
يتمثل في أهمية الجرأة في قول ما يعتقدون 
صحته دون خشية من غضب السياسيين او 
رضاهم. فالحياة موقف.. ولقد أحسن شوقي 
عندما قال : 

قف دون رأبك في الحياة مجاهداً 

إن الحياة عقيدة وجهاد 

رابعاً : إذا تخلت بعض القيادات السياسية 
عن مواقعهاء مفسحة المجال لديمقراطية حقيقية 
طتوحة نقدز على عقلةه ولحت والمريد»ة 016 
بذلك تسدي عملاً أخلاقياً لصالح القضية, 
ولصالح الشعب سيخلده لها التاريخ؛ وتقدره 
الجماهير.. فإن بقاء الشخص في موقعه عشرات 
السنين هو اغتصاب لهذا الموقع مهما كانت 


محمد أبو العطايا أحد أبطال القسام 
المحكوم ب١١‏ مؤإبد ا 
شاهد حي على النازية الصهيوشية 


قالت مؤسسة لحقوق الإنسان في قطاع 2 
الك أن معتقلاً يقضي حكماً بالمؤيد 17 
لألوان شتى من التعذيب الجسدي وا 
اعتقاله في الثلاثين من شهر تموز (يوليو) 1597, يعد اتهامه 
بقتل عدد من اليهود والعرب المتعاونين مع الاحتلال الاسرائيلي 
وهذا المعتقل هو المجاهد البطل محمد عبد الكريم ابو عطاياء 
أحد مؤسسي كتائب عز الدين القسام ومن الذين أبدعوا في 
الجهاد ضد قوات الاحتلال الصهيوني ومن تخاذل معهم من 
العملاء . 
وكانت السلطات الاسرائيلية قد ألقت القبض على الشاب 


أب ايا مع إثنين هد يذ 
بالضفة الغربية المحتلة , وقالت المصادر الاسراتيلية في حينها 
ان أبو العطايا ومحمد خرز ومحمد أبو عايش قدموا إلى الضفة. 
الغربية من قطاع غزة لتأسيس خلايا مسلحة تابعة لكتائب 
القسام الذراع العسكري لحركة (حماس) في الأراضي المحظة. 
وقد أصدرت محكمة عسكرية إسرائ 
الماضي على آبو العطايا حكماً بالسجن. 
بقتل جنود إسرائيليين ومتعاونين عرب مع سلطات الاحتلال ٠‏ 
وتقول عائلة أبو العطايا إنه يقضي الآن محكوميته في قسم 
العزل في سجن بثر السبع و يحتجز في زنزائة انفرادية ل 
يشاركه فيها أحد. حيث يتعرض إلى أشد صتوف التعذيب . 
المؤسسة “دار الحق والقاتون (هدر)' صدر في 
عن محمد ابو الخلأنا فول لوالده خاو إلى ارات 
«عندما أخرج للدورة يقيدونني 
أخطر إنسسان في دولة إللراكل سد أن 31 
السجانون في وجهي ويشتمونتي بسو الألفاظ ويش ترا 
ل 
يهددونني بقولهم : نريد أن نظل نضريك حتى الموت" ويقول أبو 
عطايا "إنني أتمنى الموت في كل لحظة وأتمنى لو يطلق علي 
أحدهم النار من مسدسه فهذا أفضل من التعذيب الذي 
اتجركة 
وعددت مؤسسة قوق الاتمنان *فتدر” الواناً من التَعدَيب 
الذي يخضع له أبو العطايا قتقول إن هذا يتراوح بين الحبس. 
الانفرادي وتكبيل يديه ورجليه أثناء خروجه لزيارة ذويه وبين 
حرمانه من حقه اليومي في الخروج من غرفة احتهازه حيث 
تسمح إدارة السجن للمعتقلين بالخروج كل يوم ثلاث ساعات 
إلى ساحة واسعة ن ارج غرف احتجازهم تسمى «الفورة» 
حيث يتمكنون خلالها من تحريك عضلاتهم وتعريض أجسامهم 
الاشعة الشمس . إلا أن محمد أبو العطايا لا يسمح له الخروج 
من زنزانته إلا كل يومين مرة واحدة ولدة ساعة واحدة ٠‏ ويظل 
عند خروجه إلى القورة مكبلاً من يديه ورجليه . 
وإلى ذلك -كما يضيف التقرير تقدم إدارة السجن طعاماً 
تاتف الكلاب من الاقتراب منه وفق ما روت عنه آمه حيث لاحظت 
خلال زيارة له في الرابع عشر من شهر تيسان الماضي في 
سجن بئر السبع أن صحة ابنها متدهورة لأنه لا يستطيع تناول 
الطعام الرديء الذي يقدم له حيث يمر عليه اليوم واليومان ودون 
أن يدخل جوفه شيء وحين كان يحاول أحد المعتقلين الآخرين 
ارسال جزء من ظطعامه إليه تمنعه إدارة السجن من ذلك ٠‏ وقالت 
والدته أن وزنه نقص حتى الآن 7١‏ كيلو غراماً مرة واحدة , كما 
أن حراس ابو عطايا يجبرونه على النوم على الأرض بسحب 
الفراش من ت ة إلى أن المعاملة التي يجدها المعتقل 
أبى العطايا وبشكل مستمر ودائم يثبت أ, 
قبل إدزراك الستجرة روي لسكا كرنيا نحن الكل 
رلم تعلق السلطات الاسرائيلية اللسؤولة على تقرير المؤسسة 
الحقوقية الفلسطينية 8 


قال لي صديقي القادم من هناك لتوه : أنه زار فلاناً المتابع للأوضاع في فلسطين "عن كثب' وقال له : إن 
الأوضاع صعبة جداً .. فتمطى هذا الفلان على أريكته في بيته اللندني وقال ببرود واضح : وما الجديد في 
ذلك ؟ .. فمنذ سنوات والأوضاع الصعبة قائمة ؛ ولم تميز مرحلة عن أختها خلال السنوات كلها إلا بكون 
'الصعوبة في الأوضاع: ثقيلة أو أشد ثقلاً .. ثم أشار بيده إلى المنضدة المزدوجة أمامها بألوان الحلوى 
والمشروبات والفاكهة , معلناً افتتاح فقرة الطعام في لقائنا المسائي الحافل , وهو يقول بلهجة يعتريها 
غير قليل من الأسى المصطنع : الأوضاع صعبة على الجميع .. نحن هنا في لندن -مثلاً - نفتقد إلى 
الشعور 'ببهجة" الحياة تماماً مثل "أهلنا الذين يعيشون تحت الاحتلال !! , التليفون مثلاً يزعجك برنينه 
أحياناً بعد منتصف الليل . فتعيش تماماً شعور "أهلنا' الذين يطرق جنود الاحتلال بيوتهم ليلة الاعتقال 
.. هل تظن أن هناك فرق 
© أبداً .. أبدا 
© ليس ذلك فحسب , قعندما يكون الجو عاصفاً وماطراً جداً ؛ نفضل عدم الخروج من البيت فنشعر 
(كاهلنا) الذين يعيشون تحت حظر التجول في الأرض ال محتلة . 
© أو كالمطاردين مثلاً !!! 
© إي والله .. وعندما تستقل قطار الانفاق ‏ لإيسعك إلا أن تضع أصابعك على أذنيك هربا من ضجيج 
صوته الذي لا يقل إيذاءً عن صوت قنابل الغاز وزخات الرصاص التي تصم آذان (أهلنا) في شوارع 
غزة من حين لآخر .. أما إذا كنت تقود سيارتك في ساعات الذروة فتحس بالازدحام الذي يعانيه 
المعتقلون في سجن كتسعوت , أما طوابير التسوق في نهاية الأسبوع فتسبب لك اختناقاً لا يفرق 
كثيراً عن اختناق سجناء عزل الرملة » وزنازين الخليل .. 
واستطرد بعد أن التقم حبة عنب لا تشبه عذب | ا 
تصور شعور أحدنا وهو يدفع فواتير الكهرباء والتليفون والغاز وغيرها .. شعور بالمرارة والخسارة | 
لا مثيل له إلا شعور (أهلنا) .. وهم يدفعون الغرامات المالية لمحاكم الاحتلال العسكرية.. 
ثم واصل وقد أغراه صمتي بالتوسع في تعداد وجوه معاناته : 
تصور أن زوجتي التي تزور أمها الآن في الأردن لن تتمكن من العودة قريباً بسبب اقتراب موعد 
ولادتها .. أي أنها ستلد وأنا بعيد عنها !! 
كنت أحاول إخفاء غليان دمي وأنا أقول له : 
0 أكيد أن هذا جعلك تشعر بشعور المبعدين في مرج الزهور .. 
© والله تماماً هذا ما حصل .. كأنك تعرف ما في قلبي .. 
© إن وضعكم فعلاً مؤلم » ولا مجال لمقارنته بمعاناة وأوضاع الأهل في الوطن .. ظهرت علائم الارتياح 
على وجهه ‏ وقد فهم عبارتي الأخيرة على ما يبدو كما يريد ؛ لا كما قصدت .. وقال : 
© ولكن لا أرى يدك تمتد إلى الطاولة .. اشرب عصير .. 
0 لم يعد لي نفس . 
© يا رجل .. على الأقل قطعة كيك . 
© هل تظن أن «سالم أبو معروفء ؛ يأكل الكيك ويشرب العصير ؟ 
© نعم ؟! .. من هذا «سالم أبو معروف» 
نهض صديقي واقفاً وقال لمضيفه : 
إئذن لي بالخروج .. وساحدثك عنه في المرة القادمة .88 
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استطراع 


مفاوضات السلام وهم وتخدير للعرب واستنزاف لوقتهم 


© القاهرة - خاص ب "فلسطين ا مسلمة" 


مع العدو الاسرائيلي , فإنها لن 
تكون إلا على حَساب المصالح العربية وخاصة 
الفلسطينيين . مؤكدينَ ان ما يسمي 
بمفاوكات الشبلام كا هى إلمحاووت لوهم 
وخداع الشعوب . فقد وصل عدد الجولات إلى 
الجولة التاسعة ولم تسفر عن أي تقدم ؛ اللهم 
إلا في صالح العدو الصهيوني حيث مزيد من 
الاعتراف به ومزيد من المكاسب الخاصة 
بتطبيع العلاقات في المجالات المختلفة . 
ويؤكد المراقبون انه لاحل الآن إلاروح 
المقاومة وإعلان الجهاد ومساندة الدول 
العربية لذلك مع تنقية الأجواء ومراعاة الله في 
شعوبهم أو مغادرة مواقعهم. 
وفي هذا التتحقيق نعرض لرؤى بعض 
المراقبين المصريين حول مفاوضات السلام بعد 


اا يجمع المراقبون السياسيون على / 
اللاانه إذارفا قم إبرام معاهدات سلام ٠‏ || 


فشل الجولة التاسعة ومحاولة تدخل أمريكا 


الشعب سابقاً وأحد رموز الإخوان المسلمين أنه كان 
الابد وأن تفشل الجولة التاسعة مثلما فشلت 
الجولات السابقة وكما هو متوقع لهه المفاوضات. 
وذلك لعدة أسباب منها البدايات الخاطئة حيث أن 
الدعوة إلى مؤمر مدريد كانت تحمل في طياتها 
عوامل الفشل لأنها أغفلت حقائق أساسية لاايجوز 
إغفالها مثل القدس وقضية حق العودة, وبالقطع ما 
دامت البدايات خاطئة لا بد أن تكون النهايات 
فاشلة, هذا فضلاً عن أن الأخذ باسلوب مرحلية 
التفاوض بحيث لا ترتبط المراحل بعضها ببعض 
مما يجعل المصير والمستقيل مظلماً أمام 
الفلسطينيينء كما أن توقيت التفاوض جاء في أسوأ 
حالات الآمة العربية حيث خرجت من أزمة الخليج 
وهي منهكة ومفتتة وممزقة لا تستطيع أن تجتمع 
على رأي. 

ويضيف الدكتور عصام : هذا من جانب التحليل 
الموضوعي بغض النظر عن الموقف المبدئي من 
قضية التفاوضء مشيراً إلى أنه حتى يستعيد 
العرب مكانتهم لا داعي أن يتلهفوا للجلوس على 
مائدة المفاوضات. والخيار المتاح أمامهم الآن هو 
دعم الانتفاضة وتصعيد عملياتها لانهاك الصهاينة 
خاصة إذا اشتركت كل الفصائل الفلسطينية 
وخاصة حركة فتح مما يضطر اليهود للانسحاب 
من الأراضي المحتلة. 

أما عن الدور العربي بعد فشل المفاوضات فإن 
الأنظمة العربية قد لا تستطيع أن توافق على الخيار 
العسكري وهنا تكمن أهمية استقلال القرار 
الفلسطيني وعدم رهنه لأي جهة أخرى. 
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ويقول الدكتور محمد حلمي مراد أمين عام حزب 
العمل المشدي [ننا لع أولن تشوقع من مقاوقنات السادم 
إحراز أي تقدم حتى بعد أن زعمت أمريكا أنها تسعى 
جاهدة لإحراز تقدم لصالح القضية الفلسطينية.. وهكذا 
لا زلنا ندور في حلقة مفرغة وإضاعة للوقت خاصة بعد 
تعنت إسرائيل وتنكرها لقضية المبعدين القدامى 
والجدد. الأمر الذي يدل على آن إسرائيل تبغي فقط 
إظهار حسن نيتها دون أن تحقق نجاحاً فعلياً والدليل 
على استمرارها في الممارسات القمعية داخل الأراضي 
المحتلة للقضاء على روح الانتفاضة ولاخماد أي صوت 
ينادي بتحقيق خطوة نحو الاستقلال. 

وبعرب د. مراد عن أسفه لتكرار الأنظمة العربية أنه 
لاسبيل إلا المفاوضات الامر الذي يجعل إسرائيل تزداد 
تعنتاً وإصراراً في موقفهاء مشيراً إلى أن عدم الوصول 
إلى نتائج مجدية من شانه إشعال روح المقاومة 
والجهاد في سبيل الحصول على الحقوق المعتدى 
عليها. 

ويتفق مع د. عصام في أنه لم يعد هناك أمل في 
المفاوضات؛ فقد ثبت أن إسرائيل لم ولن تقدم تنازلات 
في الحاضر أو المستقبلء و تريد أن تصل عن 
طريق المفاوضات خاصة المتعددة الاطراف لتحقيق 
أهدافها والحصول على مكاسب اقتصادية والتطبيع 
في المجالات الأخرى. 1 

وحول موقف الأنظمة العربية يقول : لست متفائلاً 
فمسلبي البوسنة والهرشك يُشعرضون لايشع انواع 
التنكيل والإبادة ولا حياة لمن تنادي. 

أما الدكتور الشافعي بشير استاذ القانون بحقوق 
المنصورة فيقوا حيث الشكل أيدنا الاشتراك 
في مفاوضات السلام حتى يكشف العالم مراوغات 
إسرائيل وخداع أمريكا في تحقيق السلام بالمنطقة, 
مشيراً إلى أن إسرائيل تهدف في المقام الأول توسيع 
نفوذها في المنطقة وصولاً إلى تكوين إسرائيل الكبرى 

من النيل إلى الفرات والحصول على مكاسب خاصة 
بالمياه وتطبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع 
الدول الأخرى وتلك أايضاً خطوة في الطريق إلى 
إسرائيل الكبرى. 

ويتوقع الدكتور الشافعي أن الساحة العربية 
ستشهد بعد فشل المفاوضات مزيداً من التمزق سيظهر 
في تبادل الاتهامات بين المسؤولين الذين عقدوا آمالهم 
على المفاوضات, ومزيداً من النفوذ الأمريكي ومزيداً من 
التخاذل في الصف العربي خاصة دول الخليج التي 3 
تمانع تطبيع العلاقات مع العدو الصهيونيء كما أن 
إسرائيل ستحقق أهدافها الخاصة بمكاسب المياه وما 
يسمونه بالسوق الشرق أوسطية, وبالتالي فالآمن 
المائي العربي مهدد بالخطر نتيجة ضغط أمريكا وتركيا 
على مياه نهري دجلة والفرات. 

ويؤكد. د.الشافعي أن الخروج من هذا المازق الراهن 
يقتضي تعديل نظم الحكم داخل الدول العربية وإفساح 
الطريق أمام الشعوب لكي تحكم نفسها بطريقة 
ديمقراطية, والتخلص من الأنظمة الديكتاتورية التي 
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أضعفت المواطن العربي. ويشير إلى أنه إذا لم تتغير 
الأوضاع في الدول العربية بالديمقراطية والشرعية 
الداخلية فسوف يزداد الوضع سوءً. 


استنز 

ويعزف على الوتر نفسه الدكتور عبد الحليم 
مندور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المصري مؤكداً 
أنه منذ الجولة الأولى للمفاوضات وحتى التاسعة وهو 
موقن سه الإإسلام دين العرب وإسترائيل وان ها ود 
بمحاولات السلام ما هي إلا استنزاف للوقت ومضيعة 
للجهد مشيراً إلى أن إسرائيل لا تريد سلاماً يجعلها 
تقدم أية تنازلات. خاصة أنها تحتل الأرض ولا تجرؤ 
دولة عربية على زحزحتها في ظل ما يسمى بالنظام 
العالمي الجديد الذي يعمل على حمايتهاء كما أن طبيعة 
تكوين إسرائيل وزرعها في قلب الوطن العربي ودورها 
قنة تسح يدول فكرة التصائح مع العرف 007 
يقال عن التصالح والسلام ما هو إلا تخدير للعرب؛ وما 
أحدثه بوش من مساعي اوهنم مها العرب خلال اندم 


حرب الخليج. ويضيف : إن إسرائيل لن تقبل أن يكون 
للعرب قوة ولن تتنازل عن شبر واحد مشيراً إلى أن 
شعار الأرض مقابل السلام الذي يعلنه الزعماء العرب 
اهو إلا وهم ايا لتخديي الشعوب. 

ويتسا د. مندور هل تجرؤٌ دولة عربية على 
مواجهة إسرائيل ؟ فاي سلام وإسرائيل تحتل الأرض 
العربية وتطرد مواطنيها * 

ويستطرد : حتى إذا أبرمت المعاهدات ستكون على 
نهج معاهدة كامب ديفيد ولن يقدم تنازلات سوى 
العرب. 
ويؤكد ان الحل يكمن في ضرورة أن يكون هناك وقفات 
جادة من الحكام العرب ويكون ذلك من خلال نكران 
ذواتهم ومراعاة الله في شعوبهم. خاصة أنهم يملكون 
سلاح البترولء أو مغادرة مواقعهم. 

أما السفير بهي الدين الرشيد المفكر السياسي 
فيقول: إن دخول مباحثات سلام مجدية مع إسرائيل 
كان لا بد أن ينطلق من خلال كافة مظاهر القوى وعلى 
رأسها التوحد العربي خاصة بين دول المواجهة وهي 
سوريا ومصر ولبنان والازدن وفلسطين. ومن مظاهر 
القوى المرغوب فيها توظيف كافة عوامل القوى لدى 
العرب وليس ببعيد أهمية سلاح البترول في حرب 
اكتوبر أو باب المندب في البحر الأحمر, والمطلوب 
المبادرة باستخدام هذه الامكانات في المرحلة الحالية. 

ويضيف أن إسرائيل وظفت هذه العوامل وبدأت 
تلعب أدوارها في تجزئة القضايا العربية كي تحرز 
تقدماً في الجولان والقضية المركزية (فلسطين) وجنوب 
لبنان. 

ويتساعل هل يمكن أن تقبل إسرائيل حكومة وشعباً 
وجود دولة عزبية إلى جوارها ؟! ويؤكد أن خيار السلام 
الصالح إسرائيل وليس كما تدعي أنه لصالح العرب 
مشيراً إلى أن فشل المفاوضات يعني أن التيار الإسلامي 
بوجه عام سوف يسحب البساط من من تحت أقدام 
العرب الذين يحاولون تجنب الصدام.5 


شؤُونٌ عربية 


نواب الإخوان فى الأردن برردون على عرفات 


ويؤكدون حقهم في إبداء الرأى في أأى شأ 


الرسالة التي وجهها له ولزعماء دول 

العلوق نوات الحركة الإسلامية في 
الأردن مطالبينهم بالانسحاب من المقاوضات ‏ 
فماكان منه إلا ان أرسل رسالة رد ترفض 
التدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية , 
وتشرح أاموراً كثيرة ؛ دفعت نواب الحركة 
الإسلامية إلى الرد في رسالة مطولة وصهمة. 
نجد من المهم نشرها .. ويذكر أن سفير فلسطين 
في الأردن قد رد على الرسالة بشكل نزق » 
مطالباً النواب الإسلاميين بالكف عن "التدخل 

0 


خص رمالة النواب الاسلاميين 

السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيزية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية المحترم / تونس 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 

فقد تلقينا رسالتكم الجوابية على يرقية نولب 
الحركة الإسلامية , وكنا نتمنى أن يبقى الحوار ب 
بدل أن ترسل رسالتكم إلى الصحف , حرصاً على إبقاء 
النصيحة في إطارها الصحيح ؛ ولقد تضمنت رسالتكم 
أموراً لاابد من توضيح الموقف فيها , ومنها : 

© جاء في الرسالة : “كنت أتوقع أن يصل مثل هذا 
الاعتراض لكل المشاركين العرب معاً في المفاوضات 
الثنائية والمتعددة ' وقد كان الآمر كذلك , إذ أن نواب 
الحركة الإسلامية وجهوا البرقية نفسها إلى جميع 
الاطراف المفاوضة في وقت واحد. 

© وجاء في رسالتكم القول : "نعرب لكم عن اسفنا 
لما حملته رسالتكم من تدخل في الشؤون الوطنية 
الفلسطينية ". وإن نواب الحركة الإسلامية يستغريون 
صدور هذا القول عن مثلكم , لأنكم تعلمون أن اتفاقية 
سايكس -بيكو هي التي رسمت الحدود » وفصلت 
الكيانات السياسية ؛ ولا يجوز بحال أن نرضى 


فج كسار زاح من مكتناكن لطامت ال 
الفلسطينية. حتى هذا الفصيل أصبح الآن منشقاً على 
ففنسه: وإن تراب فلسطين جَبل مدماء الشتهداء من جَميع 
بلاد العروبة والإسلام : ولا ندري كيف تعتمدون على 
شرعيتكم من خلال القرارات العربية في القمم العربية 
ثم تدعون أن الذي يخاطبكم في شان فلسطين يكون 
متدخلاً في الشؤون الفلسطينية الداخلية. 

© وجاء في رسالتكم القول : " القرارات في الساحة 
الفلسطينية كما تعلمون ولاشك تتخذ بطريقة 
ديمقراطية " ونحن نتساعل بدورنا هل المجلس الوطني 
الذي بشكل فيه السفراء والضباط والموظفون العاملون 
في دوائر المنظمة قريباً من الثلث يعبر عن أسلوب 
ديمقراطي في الوقت الذي كان نظام المنظمة الذي 
وضعه الاستاذ الشقيري -رحمه الله- يحظر على 


الموظفين سواء كانوا ضباطاً أو عاملين أو أفراد أن 
يكونوا في المجلس حتى لا يكون أعضاء المجلس 
متأثرين في قراراتهم بحكم وظائفهم ‏ وما يتعرضون 
له من العزل والاعفاء والابعاد أو التقريب ؟ 
وكيف تدعون ديمقراطية القرار الفلسطيني , وأنتم 
تعلمون والجميع يعلم أن مشاركتكم في الجولة 
التاسعة لم توافق عليها فصائل كثيرة مهمة , بعضها 
يشارك في اللجنة التنفيذية , فهل وافقت الجبهة 
الشعبية ؟ وهل شاركت الجبهة الديمقراطية ؛ وهل 
شاركت جبهة النضال الشعبي ؛؟ وهل شارك الحزب 
الشيوعي ؟ وهل شاركت الفصائل العشر ؟ وما هي 
نتائج التصويت على هذا الموضوع ؟ نطالبكم بالكشف 
عن محضر الاجتماع الديمقراطي الذي اتخذتم به 
قراركم. بل كان قرار المجلس الثوري عندكم أنه لا 
مفاوضات في ظل الابعاد. 
أين الديمقراطية ؛؟ والشعب الفلسطيني تعلن 
أكثريته رفض قرار المشاركة , والاضراب الشامل يوم 
4917/4/7 الذي حاولتم كسره : ولم تفلحوا , دليل 
علي عدم رضنا الشنحب الفلسطيني عن موقلكم ؟ 
وأما قولكم : "إننا ننظر إلى هذه المفاوضات على 
أنها معركة ريما تكون أحمى وطيساً من المعارك 
العسكرية ". فإننا نتساءل ويتساءل معنا شعبنا في 
الأردن وفلسطين . كيف تكون هذه المعركة أحمى 
وطيساً وقد تم التنازل عن كثير من الثوابت ؟ نذكر 
منها على سبيل المثال , ويبقى المجال مفتوحاً 
3 - ماذا قبلتم القرار الامريكي برفض تطبيق | اق 
جنيف الرابعة على الأرض المحتلة التي تتعلق 
بالمواطنين القاطنين في المناطق المحتلة ؟ وهذا يعني 
قبلتم المبدأ الأمريكي الذي يعتبر الأرض المحتلة 
ازعاً عليها وليست أرضاً فلسطينية عربية 
مغتصبة . وهو التفسير الأمريكي واليهودي للقرار رقم 
دنه 
1- لماذا قبلتم بكلمة السلطة بدل السيادة في 
موضوع الحكم الذاتي ؛ حسب ما ورد في المشاريع 
المقدمة , وأنتم تعلمون أن السيادة هي على الأرض » 
وهذه ما يرفضه اليهود والأمريكان. وأما السلطة فهي 
نوع من الإدارة الذاتية التي لا تدخل فيها رقبة الآرض 


ذا قبلتم تشكيل لجنة مياه مشتركة بينكم وبين 
| يعني الشراكة الكاملة مع اليهود في 
الأرض والياه. 0 

4- إن ورقة المبادئ التي وافقتم عليها تشتمل على 
أن سلطة الحكم الذاتي تشمل الأراضي الفلسطينية 
التي احتلت عام 1977 مع استثناءات يتفق 
ونحن نتساعل بدورنا أليس هذا هو التفاف لإخراج 
الصيغة اليهودية بأسلوب جديد لتشمل المستوطنات 
والقدس الكبرى لإخراج هذه الاستثناءات من سلطة 
الحكم الذاتي ؟ 

5- لقد تناهى إلى مسامعنا نبأ اجتماع الوزير 
اليهودي يوسي بيلين مع السيد محمود عباس في 
القاهرة ؛ وتم في هذا اللقاء الموافقة على طرح فكرة 
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ن إسلامي 


الاتحاد بين الكيان الفلسطيني واليهود وإننا نطالبكم 
بإعلان موقفكم الصريح من هذا الأمرء وهل أنتم معه أم 
ضده ؟ 

1- لقن تناهى إلى مسامعنا ان منوفدكم إلى دول 
الخليج السيد محمود عباس قام يجولته لإقناع حول 
الخليج بإنهاء المقاطعة الاقتصادية عن الشركات 
المتعاملة مع الكيان اليهودي بعدم طلب شهادة المنشا 
عن البضائع المستوردة , والاكتفاء ببيان بلد الصناعة 
على البضاعة , ويلغنا أن سفير إحدى دول الخليج في 
المانيا وقف يحتج على تصرفكم هذا , لأنه يفتح الباب 
الإنهاء المقاطعة الاقتصادية » وبذلك تكونون قد أنهيتم 
المقاطعة السياسية والاقتصادية معاأ. 

- واما قولكم بان قرار المششاركة هو قرار غربي 
جماعي , فإننا نعلم أن بعض الأطراف المفاوضة كانت 
تنتظر قراركم » وما كانت لتذهب إلى المفاوضات لولا 
هذا القرار ء فتاتي مشاركتكم لتشكل المقدمة الأولى لما 
يجري على الساحة الآن» تتحملون المسؤولية 
التاريخية عن كل تنازل في الموقف الفلسطيني وفي 
الموقف العربي والإسلامي والعالمي. 

- جاء في رسالتكم القول 'آخذة بعين الاعتبار 
مصلحة شعينا الوطنية ومصالح أمتنا في إنهاء 
الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا ومقدساتنا واستعادة 
شعبنا لحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف ؛ بما فيها 
حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة 
وعاصمتها القدس الشريف". وإننا لنعجب من كلامكم 
عن القدس وأنتم قد قبلتم بمشاريع مدريد وواشنطن 
التي لم يرد ذكر القدس فيها ء بل نعلم علم ١‏ ن 
النقاط الست التي قدمها السيد فيصل الحسيني إلى 
كريستوفر حول مرجعية القرار 147 ورد منها أن 
القدس ديم التقاوض عليها تجعلونها موضوعاً 
اللتفاوض مما يعني تنازلكم عنها. 

وعليه فإننا نطالبكم بتوضيح هذه المسائل والرد 
عليها حتى يعلم أبناء شعبنا إلى آين تسير هذه 
المسيرة. 

وأخيراً فإننا نؤكد ما جاء في برقيتنا السابقة » 
ونطالبكم بإلحاح أن تنسحبوا من المفاوضات ؛ء وأن 
تتجهوا إلى خيار الأمة الذي ارتضاه الشعب 
الفلسطيني ومن ورائه الشعوب العربية والإسلامية , 
وهو خيار الإعداد والجهاد. نقول هذا ناصحين لكم , 
مخلصين في التوجه , وسنكون في طليعة المستجيبين 

إلى هذا الخيار , حيث أنه لا صلح ولا سلام مع 
الذين اغتصبوا أرضنا وشرودا أهلنا وقتلوا أبناعنا » 
وصدق الله العظيم " لتجدن أشدٌ الناس عدواة للذين 
آمنوا اليهود والذين أشركوا...'. 

وإننا ننتظر اليوم الموعود لحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم , عن ابن عمر رضي الله عنهما 'تقاتلكم 
يهود فتسلطون عليهم حتى يقول الشجر والحجر يا 
مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله ”. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبزكاته 

الناطق الرسمي باسم كتلة نواب الحركة الإسلامية 
الإخوان المسلمون” 
النائب إبراهيم مسعود خريسات 


21 


الجزائى . . 


السلطة والمقاومة والحرب المستمرة 


لم تشهد الجزائر صراعات مسلحة واسعة 
ودامية تشته او تفوق في بعض الأحيان ما 
حصل أثناء حرب التحرير. إن الاغتيالات في 
صفوف الأمن العسكري وقوات الدرك وحتى الجيش 
إضافة إلى أعمال العنف التي طالت بعض رموز 
السلطة وأعضائها إنما جاعت كرد قعل ضد الاستهتار 
بحق الشعب الجزائري في حق الإدارة الحرّة والاختيار 
ا مسؤول. 
وكرد على الدولة الشمولية والمعتمدة على الحديد 
والنار منذ فجر الاستقلال الإداري» كانت انتفاضة ٠‏ 
أكتوبر 1488 قصاصاً من دولة الجور لحساب الشعب 
فأصبحت الديمقراطية الملان الوحيد للطبقة السياسية 
الحاكمة والمحروسة بالقوات المسلحة وذلك لانتشال 
الأجزاء المتناثرة لتلك الدولة الشمولية -النمط 
المستشري في الوطن العربي الإسلامي والذي سطاء 
بالتامر مع قوى الاستعمار على ثمرة انتصار الإسلام, 
الطرف النشيط والرئيسي في القضاء على الاستعمار 
المباشر. 
لقد تحولت الأنظمة 'الوطنية' الجديدة إلى قوة قمع 
ضارية ضد هوية البلاد وجذورها الثقافية والحضارية 
والدينية في معظم البلاد العربية المسلمة -فبورقيبة 
مضى على مقايضة الاستقلال الإداري عن فرنسا مقابل 
غلق جامع الزيتونة منارة الانتغاع الإسلامي في 
أفريقيا وبلدان المغرب العربي - لقد تحولت أغلب 
الحكومات إلى محاكاة المستعمر ثقافياً والعمل على 
تشييد الدولة الاستعمارية بدم "وطني '. 
وقد أجمع الخبراء والمراقبون أن ما يجري في 
الجزائر ويقوم به مؤيدو جبهة الانقاذ ربط بين تراث 
القاومة القتالي للثورة الجزائرية كما أن السلطة 
الحالية لم تدّخر جهداً في تفجير البيوت المتهم 
أصحابها بإيواء عناصر من جبهة الانقاذ أو المقاومة 
المسلحة تماماً مثلما هو واقع في أرض فلسطين على 
أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي. وكذلك القيام 
معان انا تعشييط وق أجزاء مهمة من الغابات 
نشرة في الجبال المحيطة بالمدن الرئيسية الجزائرية 
0 المقاومة المسلحة. إضافة إلى 
اختفاء أعداد هائلة من الفارين بأسلحتهم من الثكنات 
من رجال الجيش الملتحقين بالمقاومة. 
إن القتلى والخسائر المادية في صفوف السلطة 
ثقيلة جداً. وأنه بالرغم من تصعيد قوات السلطة من 
حملتها واغتيال المشتبه فيهم بالانتماء لرجال المقاومة 
في الشوارع إلا أنها لم تؤثر على نسق عدد العمليات 
العسكرية وضراوتها وذلك ضد منشآت وعناصر القوى 
المسلحة والسلطة التابعة لهاء بل إن نسبة العمليات في 
قلب العاصمة والمدن الرئيسية ما زالت مستمرة بالرغم 
من حظر التجول وبقية الاجراءات المتخذة بهدف 


المقاومة التي تعتمد إلى حد الآن على حرب عصابات 
المدن الغير ممكن استمرارها فضلاً عن تأججها بدون 
التفاف شعبي قوي حولها. 

إن حكام اليوم في الجزائر يسبحون ضد التيار 
فعلاوة على انقسام وجهات النظر داخل مؤسسة 
الجنرالات حول كيفية معالجة الوضع؛ حين يدعو 
بعضهم إلى ضرورة الحوار مع جبهة الانقاذ وتقاسم 
الحكم معها في انتظار استئناف العملية الانتخابية إلا 
أن البعض الآخر بقيادة الجنرال "التواتي" و "العماري" 
يرى ضرورة المحاولة الأخيرة ضد المقاومة المسلحة 
والمتمثلة في عمليات التمشيط الواسعة المحددة ليوم 
6 ماي +194 والتي رصد لها ١‏ ألف عسكري في 
العاصمة وبعض المدن الرئيسية. 

كما يلوح هؤلاء 'الجنرالات' إلى ضرورة حرق 
الغابات التي تأوي إليها فلول المقاومة نهائياً إضافة 
إلى التمشيط المذكور ومن ناحية ثانية فقد عمد رجال 
الأمن والجيش إلى السيطرة على المدارس في أحياء 
كثيرة بعد إفراغها من التلاميذ وتعطيل دراستهم 
استعداداً للتمشيط الذي يراد له أن يُلحق الضربة التي 
تفقد المقاومة المسلحة قاعدتها ومجال حركتها الفعال. ' 

إن الجزائر مثل تونس انعكس عليها مسلسل 
الفظائع وتورط الطبقة السياسية الايطالية فيها فضلاً 
عن تعامل رموز من السلطة مع نظرائهم المورطين في 
إيطاليا مع المافيا. وقد تأكد هذا من خلال تقارير 
البحث القضائية الايطالية والتي ذكر فيها جزائريون 
وتونسيون في أعلى هرم السلطة وسدنتها. لقد حاول 
الغرب وبعض الدول العربية النزول بكل ثقلهم 
السياسي والاقتصادي والمالي وحتى المخابراتي لدعم 
انقلاب الجنرالات ضد إرادة شعب الجزائر للحيلولة 


دون انهيار حلقة مهمة في الفصيلة الحاكمة في أمتنا 
المسلمة من طرف دكتاتوريات دموية في محاولة لقطع 
الطريق ضد الاسلام وانتقال العدوى لبقية الحلقات في 
المنطقة حين يحكم المشروع الإسلامي من بلاد موقعها 
في الشرق الأوسط وأفريقيا. 

لكن المقاومة المسلحة اليوم أصبح تأثيرها أقوى في 
الدول المجاورة. إذ بالإضافة إلى ذعر النظام التونسي 
من انتصار متوقع أو على الاقل سفور قوي في الساحة 
الجزائرية؛ وهو ما يفسر استمرار السلطة التونسية 
وذكرت بعض مصادر موثوقة حيث تكتمت السلطة 
على الخبر أنه وقع اغتيال ضابط لأمن الدولة منذ أيام 
آقليلة في تونس إضافة إلى مجموعة من الافغان 
التونسيين وقع اعتقالهم أخيراً بصدد التتحضير 
لاعمال قتالية ضد ما يسمى لديهم رمز القمع 
والاضطهاد في تونس فهل هذا مؤشر على اتساع 
مرتقب لرقعة العنف في بلدان المغرب العربي ؟ وهل 
أصبحت الجزائر مركزاً قوياً فعلياً للتغيير تعصف 
رياحه مهددة فصيلة الحكومات اللاشعبية التي توظف 
مؤسسات الدولة المختلفة لانتاج قوا. 
الشعب وحرية اختياراته. وعنفاً رسمياً يقتل ويضطهد 
كل صوت حر في البلاد واقتصاد وسياسات منسجمة 
مع مصلحة كل الأطراف الأخرى ما عدا الشعب ؟ 

وفي هذا الإطار قال إدوارد دجيرجيان مساعد وزير 
الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط منذ أيام قليلة.. 
"أن المغرب العربي تعصف به رياح التغيير وهناك 
مطالب شعبية متزايدة بمشاركة سياسية أوسع 
وتحقيق فرص اقتصادية وعدالة اجتماعية .18 


لبإ بإب ببببباااإِيإيِي يي[ | [|[ِِِِإبإبِبِبِبِِييبييببببلبسسبب ب حك 
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[ا شم مسر انزيد 
الصهينة والخداع, 

ينتصب الجنوب اللبناني شامخاً 
بأبنائه -تماماً كما يشمخ الشعب 
الفلسطيني داخل الوطن المحتل 
بأطفاله ونسائه- شامخاً برجال 
مقاومته الإسلامية الأبطالء الذين 
يناف حون عن ثراه ويسطرون 
ملاحم العز والفخاز ويستميتون 
في الدفاع عن آخر خنادق المقاومة 
في مواجهة الغدو الصهيوني في 
وقت تقف الأمة عاجزة عن فعل أي 
شيءء بل هي تلهث وراء العدو في 
عواهم العالم الغردي ستتجدي 
الحلول والمهادنة. 

وأمام هذا الخندق الصامد 
يتجندل الصهاينة ويسقطون صرعى رصاص الابطال 
الإشاوس: فلا يكاد يَمْر يوع إلا وتسمع فيه عن عملية 
بطولية ضد قوات العدو وعملائه من جيش لبنان 
الجنوبي. حتى أن العدو اعترف مؤخراً بأن المقاومة 
الإسلامية اللبنانية أوقعت خلال عام 1941 ما يزيد عن 
ثمانية عشر قتيلاً وستين جريحاً من جنوده وضباطه 
وسنورد فيما يلي كشقاً باهم العمليات والمعارك التي 
سطرها مجاهدو المقاومة خلال الفترة من 4/١4‏ وحتى 
غاية 5/18 بالاضافة إلى آخر أنباء الاعتداءات 
الاسرائيلية المتكررة على مدن وقرى الجنوب اللبناني 
وهي كالتالي : 

)4/١5( ©‏ أطلق رجال المقاومة اللبنانية صاروخي 
كاتيوشيا على إسرائيل رداً على محاولة اسرائيلية 
فاشلة لخطف مسؤول في منظمة فدائية فلسطينية في 

ب لبنان. 
"/) فجر رجال المقاومة الاسلامية اللبنائية 

قنبلة قي إحدى طرق لبنان الجنوبي مما أسفر عن 
مقتل اثنين من أفراد ما يسمى ميليشيا جيش لبنان 
الجنوبي العملية لإسرائيل» ٠‏ واعقب ذلك قصف مدفعي 
متبادل تسبب في إصابة خمسة مدنيين 
أعلتت المقاومة الإسلامية أن عناصرها شنت في نفس 
اليوم هجوماً بالاسلحة الرشاشة والقذائف المضادة 
للدروع على موقعين مشتركين للجيش الاسرائيلي 
وميليشيا جيش لبنان الجنوبي في عسجد وبير خالد 
في المنطقة المحتلة. 

)5/5١( ©‏ أطلق رجال المقاومة اللبنانية ما يزيد 
على خمسة عشر صاروخاً من طراز كاتيوشا سقط 
بعضها داخل منطقة الشريط الحدودي فيما سقط 
بعضها الآخر في شمال فلسطين المحتلة /114: حيث 
اعترفت المصادر الصهيونية أن عدة صواريخ كاتيوشا 
سقطت على بلدة المطلة؛ وأن النظام الكهربائي بالبلدة 
قد تعطل, كما استشهد أحد رجال المقاومة اللبنانية 
خلال اشتباك وقع في منطقة الشريط المحتل, بالاضافة 


إلى استشهاد مقاتلين فلسطينيين ينتميان إلى الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين على أيدي عناصر من 
جِيش لبنان الجنوبي بعد أن نجحت المجموعة في 
التسلل إلى داخل الشريط المحتل. 

© (72/؛) أطلق رجال المقاومة الإسلامية اللبنانية 
ما لايقل عن ٠١‏ صاروخاً من طراز كاتيوشا سقطت 
فجراً على شمال فلسطين المحتلة ومنطقة الشريط 
الحدودي المحتل في جنوب لبنان» وردت إسرائيل على 
ذلك بقصف مدفعي عنيف طال مناطق في إقليم التقاح 
وقرى صور وأدى القصف الاسرائيلي إلى استشهاد 
شخصين وإصابة تسعة بجراح جميعهم من المدنيين. 

© (5/14) جددت قوات الاحتلال اعتداءاتها 
المتكررة على جنوب لبنان فقصفت بلدة كفر رمان 
وحراج مدينة النبطية في القطاع الأوسط بعدد من 
القذائق المدفعية الثقيلة. كما وجهت نيران مدافعها 
الرشاشة الثقيلة والمتوسطة باتجاه الأحياء الشرقية 
لمدينة النبطية موقعة أضراراً مادية جسيمة بالمنازل 
والممتلكات. 

© (4/755) هاجمت احدى المجموعات العسكرية 
التابعة للجبهة الديمقرطية دورية مشاة إسرائيلية في 
القطاع الأوسط من الشريط الحدودي المحتل مما أدى 
إلى وقوع العديد من الاصابات في صفوف جنود 
الدورية بين قتيل وجريح إذر معركة استخدمت فيها 
مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية؛ وكانت 
المقاومة اللبنانية قد أعلنت عن إطلاقها صواريخ 
كاتيوشا باتجاه منطقة الشريط المحتل رداً على 
تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية وذكرت مصادر 
عسكرية في جنوب لبنان أن ميليشيا جيش لبنان 
الجنوبي أطلقت النار على مجموع من رجال المقاومة 
مما أدى إلى استشهاد اثنين منهم. 

© (1/) اعترف متحدث باسم الجيش الاسرائيلي 
أن جندياً اسرائيلياً يدعى يوفال راتيج 16 عاماً قتل 

أثناء قيامه 


-حزيران (يونيو) 1557م 


بدورية في الشريط المحتل في جنوب 


6/0 قصفت عادر فل 
اسرائيلية بالصواريخ منزلاً في 
جنوب لبنان فجرحت خمسة مدنيين 
من عائلة واحدة وعلى أثر ذلك قام 
رجال المقاومة الإسلامية بقصف 
مركبة كانت تقل جنوداً إسرائيليين 
وأفراداً من الميليشيات العملية ردأ 
على الغارة الاسرائيلية. 

© (١1/ه)‏ شن رجال المقاومة 
اميه ل 00 
النطاق بالاسلحة الآلية والمدفعية 
والصواريخ على مواقع المبليشيات 
والجيش الاسبرائيئي على حيود 
منطقة الشريط الحدودي واستمر 
ثلاث ساعات, أدى إلى مقتل عنصرين 

وجرح آخر من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي العميلة 
لإسرائيل؛ كما أصيب ضابط اسرائيلي بجراح. 

هذا وقد أعلنت المقاومة مسؤوليتها عن هجمات 
بالاسلحة الرشاشة وبالقذائف المضادة للدروع على 
ثمانية مواقع للعدو الصهيوني حيث أوقعت عدداً من 
القتلى والجرحى في صفوفه ودمرت عدة مدرعات وفي 
الوقت تققككقافت كنوع مشلكة شن 0 المقاومة 


العبور بين منطقة الحزام وباقي لبنان وقتلت 
بالاسلحة الآلية المدعو مهدي شعبان المسؤول في جهاز 
الاستخبارات التابعة لجيش لبنان الجنوبي أمام 
منزله. وردت إسرائيل على ذلك بأن أطلقت ما يزيد عن 
مدفعية على ١١‏ قرية محاذية للشريط 
فيما أطلقت المقاومة اللبنانية نحو عشرة صواريخ 
كاتيوشا ونحو /٠‏ قذيفة هاون على مواقع اسرائيلية. 
© (15/ه) وقع اشتباك بين رجال المقاومة 
والميليشيا العميلة لإسرائيل وأدى الاشتباك إلى مقتل 
أحد عناصر |. سقط شهيدان من المقاومة 
وهما من الجبهة الشعبية. 
©( ١٠/ه)‏ أطلق رجال المقاومة اللبنانية صواريخ 
مضادة للدبابات على موقع عسجد التابع لميليشيات 
جيش لبنان الجنوبي ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات 
© (5/18) تمكن رجال المقاومة اللبنانية من قتل 
ثلاثة جنود صهاينة وذلك في كمين نصبوه لقوات 
الاحتلال داخل الشريط الحدوي المحتل قرب الريحان 
وذكرت مصادر المقاومة اللبنانية أن اثنين من رجالها 
أصيبا بجروح خطيرة »وقالت مصادر أمنية أن عنصراً 
في ميليشيا جيش لبنان الجنوبي وثلاثة مدنيين من 
الشريط المحتل أصيبوا بجراح خلال تراشق مدفعي 


شؤوق عربية 
لعنان التطبيع والمعونة الأمريكية تنصب على رأس المنامع التطليمية 


مؤامرة تطوير التعليم تستهدف طمس الهوية الإسلامية وترويج النموذج الغربي 2 
أصابع الصهيونية الخفية تحذف معارك الرسول عليه الصلاة والسلام ضد اليهود ١‏ 


استيعاد باحثين تصدوا للمؤامرة من مركز تطوير المناهج الذي تموله المنح الأمريكبة |" 


اا تقليص التاريخ الإسلامي من 717 إلى 45 صفحة وزيادة 


© القاهرة - 


على تنحية واستبعاد | 


تمويله عن طريق المعونة الأمريكية ١‏ 


من حصاد المعاهدة 

وتعد مؤامرة 'تطوير التعليم فرعاً من محاولات 
الكيان الصهيوني مدعوماً بأمريكا تحقيق الأهداف 
غير المعلنة لمعاهدة كامب ديفيد خاصة فيما يتعلق 
بالتطبيع الثقافي وذلك استجابة لبنود سرية في 
المعاهدة تنص على حذف كل الآيات الخاصة 
باليهود والجهاد والغزوات التي كانوا طرفاً فيها 
من مناهج التربية الدينية والتاريخ» وهو ما أكدته 
عدة تحليلات تصدت لرصد حصاد كامب ديفيد, 
منها كتاب 'خمس سنوات من عمر التطبيع" لمحسن 
عوض والذي جاء فيه أنه في أعقاب المعاهدة تمت 
في صمت مراجعة مناهج التعليم في مصر لتعكس 
عصر 'السلام": وبدأ التمهيد لذلك بعد حرب “19108 
حيث كان الرئيس السادات يسعى لمفاوضات السلام 
مع الكيان الصهيونيء يقول جويدة أحمد سليمان 
مستشار الدين واللغة العربية إن الحذف والتشويه 
تم بالتدريج حتى صار 'لا يوجد في كتبنا كلمة 
واحدة ضد اليهود الآن' ! 

وفي الوقت نفسه قامت وزارة التربية والتعليم 
بمشاورات مكثفة مع وزيرة المعارف الصهيونية 


خاص ب "فلسطين ا مسلمة' : - 


2 

تفجرت مؤخراً قضية عقيدية تربوية ثقافية في غاية الأهمية والخطورة حيث ‏ || 

تعرضت المناهج الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة إلى تزوير وتزييف 

واضحين تحت شعار تطوير التعليم بينما الهدف الخفي لهذا التطوير المزعوم هو مواكبة 
مرحلة "مهادنة الصهيونية ' والتبعية لأمريكا والغرب بأنساقهما القيمية المختلة والقائمة 
من تحريك السلوك وتحديد الاختيارات والأهم وضع ضوابط 
نظام الحكم في كل المجالات» وقد استهدف التطوير حذق كل ما يشير إلى العداء لليهود. 
وصراع المسلمين معهم وغزوات الرسول عليه الصلاة والسلام ضدهم؛ وذلك توازياً مع 
تسريب أنماط حياة وسلوك غربية في مقابل التنفير من الأنماط الحياتية الإسلامية. في 
المعمار وتخطيط المدن.. . وغير ذلك وتم استبدال مناهج جديدة بالمناهج القديمة, أعدها 
خبراء المركز القومي للبحوث التربوية 'مصري الإدارة شكلاً حيث ترأسه د. كوثر كوجاك 
الأستاذة السايقة يجامعة حلوان -بينما تديره فعلاً مجموعة خبراء أمريكيين ويهود ويتم 


٠١٠١ اليه‎ 


لإقرار منهج تعليمي مشترك في كل من مصر 
والكيان الصهيوني حول "السلام, مما يؤكد 
التحركات اليهودية الخفية لزرع مفاهيم 
الصراع العربي الاسرائيلي وطمس حقيقته و: 
أجيال تعتنق فكرة الصداقة مع الكيان الصهيوني 
وتنفر من إسلامها وتتبنى النموذج الأمريكي 

وبالنسبة للدور الأمريكي في مؤامرة تزييقف 
التعليم فقد تم عبر اتجاهين أولهما فرض أغراض 
المعونة والثاني التدخل المباشر في تأليف ووضع 
الكتب الدراسية. 3 

وحول الاتجاه الأول؛ أكد سماح رافع رئيس قسم 
التجريب بشعبة بحوث تطوير المناهج بالمركز 
القومي للبحوث التربوية أن المعونة الأمريكية 
اخترقت وزارة التربية والتعليم حيث قدمت إدارة 
ريغان منحة قدرها لاه مليون دولار عام 19/4, 
ووجهتها مباشرة للوزارة محددة هدفها وهو تطوير 
البرامج التعليمية والمناهج الدراسية. ونظراً لوجود 
جهاز قومي متخصص في البحوث التربوية فقد 
توجهت المنحة الأمريكية إليه. وكانت د. كوثر 
كوجاك ترأس شعبة تطوير المناهج به وتم إطلاق 


التاريخ الفرعوني من ٠١١‏ إلى 58" صفحة |5 


المتحدة بموجبها خبراء أمريكيين لتطوير المناهج 
المصرية وتم استبعاد أكثر من باحث مصري من 
المركز بعد تصديهم لمؤامرة التطوير وفضح أهداف 
القائمين عليها ومن المستبعدين علي اسماعيل ود. 
محمود الدسوقي بلجنة تطوير الدين واللذين رفضا 
حذف اية آية او موضوع حول اليهود وَالْفَروي 
الصليبية؛ كما تم تنحية شعبة تطوير المناهج 
الوطنية بالمركز عن مهمتها وهو ما يعد مخالفة 
خطيرة إذ أن هذه الشعبة هي المخولة طبقاأ للقرار 
الجمهوري رقم 7ه العام 1984 بتطوير مناهج هذه 
المادة. 
وشهد شاهه ! 
وقد نفى وزير التعليم آكثر من مرة تدخل الخبراء 
الأمريكيين في وضع المناهج وزعم أن الاستفادة 
منهم في مركز تطوير التعليم مقصورة على 
النواحي الفنية والطباعية!, في الوقت الذي تدحض 
فيه تقارير ووثائق هؤلاء الخبراء أنفسهم مزاعم 
الوزير. فقد ذكرت د. جوديث كوكران عضو لجان 
إعادة تنظيم بنية التعليم المصري وتطوير المناهج 
وتقييم أداء المعلمين في تقرير قدمته للوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية 'وثيقة الصلة بالمخابرات 
الأمريكية' أن التعليم المصري صار خاضعاً 
للسياسة الأمريكة ونبهت إلى ريادة مصر في 
المنطقة العربية وضرورة أمركة نظامها التعليمي 
الذي يشكل الاتجاهات الاساسية للحركات الحالية 
والمستقبلية في النواحي الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية؛ وأضافت أن مصر ما زالت ركيزة 
أساسية وكبرى للاستراتيجية الأمريكية وعلى 
الولايات المتحدة دعمها وإيجاد سبل لمواجهة 
"الأصوليين الإسلاميين” الذين ينادون بعودة القيم 
الدينية والثقافية المتعلقة بالماضي خاصة أن هناك 
قبؤلاً شعبياً لفكارهم التي تؤكد أن المصالح 
الأمريكية تشكل تهديداً خطيراً لبلادهم. 
ونفت الباحثة الأمريكية في تقريرها مسؤولية 
بلادها عن فساد التعليم المصري حيث أرجعت ذلك 


لبإ بإ ب يإ لبلب ب 
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إلى أن المستفيد الأساسي من تدفق المعونات 
الأمريكية في مجال التعليم هم صفوة الهرم 
الوظيفي الذين ركبوا قطار الكسب غير المشروع 
واستولوا على المنح الأمريكية؛ وهذا ما أكدته أيضاً 
تقارير الخبراء الوطنيين بمركز تطوير المناهج حيث 
أوضحوا أن مديرة المركز بددت خلال أربع سنوات 
+ مليون دولار من المنحة الأمريكية في صورة 
مكافآت وبدلات للخبراء المصريين المشاركين في 
مؤامرة التطوير والذين يتقاضون رواتب شهرية 
تصل إلى ألفي جنيه. 

أما بالنسبة للتدخل الأمريكي المباشر في وضع 
المناهج التعليمية فقد تمثلت أوضح صورها في 
مشاركة خبيرين أمريكيين هما د.إيفرت كتيش ود. 
ديفيد بيتس في تأليف كتب المعلومات العامة 
والأنشطة البيثية وكذلك الدراسات البيئية لمرحلة 
التعليم الا ا ي والتي تعتمد أ., : رب التعليم 
بالصور في شكل عقد مقار: ن صورتين يختار 
التلميذ إحداهماء والمحصلة النهائية هي نمط 
الحياة الغربية في مقابل تسفيه الرموز الحضارية 
الإسلامية كالمسجد والمعمار الإسلامي والحجاب 
والتقويم الهجري والجلباب والعمامة بإظهارها 
مشوهة في صور باهتة الآلوان مطموسة الملامح, 
نِيكمًا تتسيع الور الدي جروج للكوده الخرت 
بالآلوان الزاهية والملامح الجميلة لشخوصهاء 
وتستهدف هذه الكتب تقويض الهوية الوطنية 
العربية الاسلامية وتحقير التراث وزرع الولاء 
والحب لأمريكا والغرب في نفوس الصغار. 


تنويه التاريخ ال سلامي 

وقد ظهرت دلائل التدخل الصهيوني غير المباشر 
في يوجده سياسة التعلية ضري ووش مهمه 
في مواد التاريخ بشكل خاصء وهو ما تصدى 
لكشفه مجموعة من أساتذة التاريخ العاملين في 
الحركة الإسلامية وأبرزهم د. جمال عبد الهادي 
الذي أعد حصراً كمياً أثبت فيه تضاؤل عدد 
الصفحات المخصصة لتدريس التاريخ الإسلامي 
بعهوده المختلفة من 151 صفحة قبل التطوير إلى 
5؛ صفحة بعده بينما زاد الكم المخصص للتاريخ. 
الفرعوني من ٠١١‏ صفحة إلى 754 صفحة: وهذا 
يتسق مع التوجهات العلمانية التى تحاول طمس 
الهوية الإسلامية لمصر وتدعي أنها 'فرعونية" 
الانتماء. وأكد د. جمال أن سياسة التطوير في عهد 
د. حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الحالي 
ركزت على حذف كل ما يتعلق بتاريخ الصراع 
الإسلامي اليهودي وغزوات الرسول عليه الصلاة 
والسلام ضد يهود المدينة المنورة وضرب أمثلة 
للموضوعات التاريخية ذات الدلالة العقيدية والتي 
تم تقليصها أو حذفها مقابل زيادة حجم موضوعات 
التاريخ الفرعوني. على وجه الخصوص,ء ومن هذه 
الموضوعات العصر النبوي والشخصيات الإسلامية 
كخالد بن الوليد وعناصر الحضارة الإسلامية مثل 
نظم الحكم والإدارة كما تم وصف عصور الحضارة 
الإسلامية الزاهرة بما لا يليق. مثل القول بان 
الحضارة العباسية اتسمت بالفسق والمجون وأن 
حياة الخلفاء العباسيين كانت حياة لهو ومعازف. 
بينما تثبت وقائع التاريخ أن العصر العباسي 
اتصف بالازدهار العلمي وانتشار حركة الترجمة من 
العربية وإليها كذلك تعمدت المناهج "المطورة" وصف 


الخلافة العثمانية بالتخلف والعزلة والديكتاتوية 

في محاولة مكشوفة لتشويه مفهوم الخلافة الذي 

يمثل مفهوماً مركزياً في مقولات وأدبيات الحركات 

الإسلامية المعاصرة واستشهد علي لبن موجه 

بالمعاهد الأزهرية بفقرة تم حذفها لتأكيد نوايا 

مطوري التعليم من اليهود والمصريين المتأمركين في 
- 


تغيبر المناهج لن يضر الدين 
فله رب يحميه ‏ ولكنه 
ر سبدمر دنيانا 


حذف كل ما يثبت لفظ 'الخلافة'" في أذهان التلامين 
وهكذة الكقرة في اإن قيام جلافة أموية بالائيلس 
وخلافة فاطمية بمصر بجوار الخلافة العباسية أدى 
لحك الخلافه الإسلدفكة ونفشنت العاكم 
الإسلافي وتحؤيلة إلى دويلات صغيرة. وتساعل غن 
سبب حذف التعليقات النقدية على المذاهب الفلسفية 
الغربية ١‏ تدريشها لطلات المرحلة الكانوية 
حيث كانت تلك التعليقات تركز على ضرورة دعم 
الانتماء الفكري الإسلامي العربي عند هؤلاء الطلاب 
وحمايتهم من الانقياد لهذه المذاهب الوضعية 
الإلحادية. 

وكشف علي لبن عن وثائق تؤكد أن مؤامرة 
استبعاد القيم الدينية والجهادية من مناهج التعليم 
قديمة ومرتبطة بشعارات مدسوسة على النظام 
المصري في السبعينات مثل “لا دين في السياسة ولا 
سياسة في الدين " حيث ذكرت إحدى هذه الوثائق, 
وهي تقرير مرفوع من لجنة مكافحة التطرف التي 
تشكلت في عهد السادات؛ وكان خبير الش 
الإسلامية بالسفارة الأمريكية عضوا مقدما فيهاء ان 
تدريس التاريخ الإسلامي للنشء في المدارس بحالته 
الموجودة والتي تم تطويرها في الخمس عشرة سنة 
الماضية مازال يربط السياسة بالدين في شعور كثير 
من التلاميذ منذ الصغر مما يؤدي إلى ظهور 
معتنقي الأفكار الإسلامية وأوصى هذا التقرير 
بإعادة النظر في مناهج التاريخ الإسلامي والدين 
عامة في المدارس والعمل على تغييرها بربط الدين 
بالأوضاع الإجتماعية والخلقية لا بالسياسة .مع 
إبراز مفاسد الخلاف الإسلاميةخاصة في زمن 
العثمان 


5 المناهج التعليمية على مضامين 
الكتب فحسب, بل تجاوزها إلى الأغلفة داوكا وا 
كانت رسوماتها ذات إيحاءات دينية وعقب 
معالم التاريخ الإسلامي للصف الثاني الثانوي كان 
غلافه عبارة عن صورة من موقعة حربية إسلامية 
تظهر فيها الخيول والفرسانء وكان غلاف كتاب "معالم 
التاريخ الإسلامي للصف الثاني الإعدادي شعلة 
تحيط العالم ويخرج منها بخط كوفي شعار التوحيد 
"لا إله إلا الله محمد رسول الله ' تعبيراً عن عالمية 
الرسالة المحمدية ', أما كتاب 'صور من تاريخ مصر 
الإسلامية' للصف الخامس من التعليم الآسا فقد 
زينت غلافه عبارة "الله أكبر', وبعد التطوير اختفت 
هذه الكتب بأغلقتها لتحل محلها مواد الدراسات 
الاجتماعية التي تركز على التاريخ الفرعوني ورموزه. 
وتخدزل انتماء التلاميذ قي إطار قطري جغرافي 
محدود باستخدام شعار “'مصر وطني ” على غلاف 
كتاب الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي 
مطبوعاً على خريطة مصر مما يغيّبٍ دوائر الانتماء 
الإسلامي والعردي. 

وقد علق المفكرون الإسلاميون على ما أصاب 
المناهج التعليمية تحت ستار التطوير واستنكروا 
المحاولات الرسمية والعلمانية لطمس أبعاد القضية 
الحقيقية وتحويل الأمر إلى ثار من الاتجاهات 
الإسلامية باتهامها بشن حملة ظالمة على وزارة 
التربية والتعليم بلا مبرر. 

فتساءل د. مصطفى محمود 'هل أصبح التاريخ 
الانجلاي نابلا للبيع والجقائق التاري ه فالن 
للمساومة » وهل يتغير التاريخ لمجرد أننا عقدنا 
سلاماً مع إسرائيل ؟ وهل نشطب من القرآن ما قاله 
الله في حق اليهود مجاملة لأولاد العم : وأضاف أن 
الصراع العربي الاسرائيلي لم ينته ولو أخذت 
إسرائيل العرب بالاحضان وأغرقتهم بالقبلات مؤكداً 
أن شطب الحقائق لا يدخل تحت بند التطوير بل 
التزوير ولن ينفعنا أن نصبح مزورين بل إننا سوف 
نسقط بهذا التزوير حتى في نظر أصدقائنا الذين 
نجاملهم '. 7 

ورصد الكاتب الإسلامي فهمي هويدي بعض ملامح 
التطوير المزعوم مشيراً إلى أن تغيير المناهج لن يضر 
الدين فله رب يجميه؛ ولكنه سيدمر دنيانا التي كن 
يكون لنا فيها مكان أو كيان إذا ما استسلمنا لدواعي 
الانخلاع والانسحاق التي تتراءى شواهدها أمام 
أعيننا". وتساءل بلهجة ساخرة محذرة "ألا تحتاج 
الكارثة إلى تحقيق وتدارك سريعين ؟ أم أن هناك من 
يتصور أنها ليست كارثة ولا يحزنون وإنما هي 
خطوة تمهد الطريق أمام الشخصية "شرق الأوسطية' 
الجديدة التي لا هي غربية ولا هي إسلامية؟ 

وهكذا تحل لعنة طمس الهوية الإسلامية وتشويه 
الانتماء الديني على أجيال جديدة لا ذنب لها سوى 
أنها نشات في كنف دعاوى التطبيع والركوع تحت 
قدمي المعونة الأمريكية, الذين نعدهم للجهاد 
واسترداد الأقصى يعدونهم هم ليكونوا أبواقاً 
للتهويد والعلمنة والتغريب والتنصل من العقيدة 
ولكل المترادفات الكريهة التي اختزلها العم سام وابن 
العم كوهين وتابعوهما من حكامنا في مصطلح واحد 


بعد واد 


* فلسطين المسلمة * -حزيران (يونيو) 1957م 


اإمستشار محمد ا[مأمون الفضيبي ل 'فلسطين اإمسلمة' : 
قضية المبعدين أحيت الجثاة الفلسطيني 
وأخطاء النظم العرببية 1 لخد نقف حائلاً بين الشعب وقضيته 


© القاهرة - خاص ب " فلسطين ا مسلمة '- 


كا أكد المستشار محمد المأمون الهضيبي المتحدث الرسمي للإخوان المسلمين أن قضية المبعدين قد 
لكا أحيت الجهاد الفلسطيني وعززت مواقفه : وقال في حديثه ل «فلسطين المسلمة؛ أن الأنظمة 

العربية وأخطاءها هي التي حالت دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه . كما أكد على أنه 
لالقاددة عن الفاوتمات لان الشزو + الككوحودي يعتمد نواة طقال الحترى اهن لتيل إل القرات وان 


العدو يغيّر من اساليبه ولكن آهدافه ثابتة لا تتغير 


وحول الأوضاع التي تمر بها مصر والأحداث 20000 والعنف المضاد قال : إن هذه الأحداث 
لن تؤدي إلى خير وأن موقف الإخوان من رفض العنف ينطلق من الشرع الحنيف , وشكك المستشسار 
الهضيبي في أن تغيير وزير الداخلية بحمل في طياته تغييراً في السياسة الامنية مؤكداً أن الذي يرسم 


السياسات في مصر هو رئيس الجمهورية وأن الوزير ما هو إلا منقذ.. 
وتطرق الحوار مع المستشار الهضيبي إلى محاولات السلطة في مصر اطباق الحصبار على نشاط. 


الإخوان المسلمين ؛ وأوضاع العالم الإسلامي ومستقبل القضايا الإسلامية في ظل رئاسة بيل كلينتون 
وغيرها من القضاياء وفيما يلي نص الحوار: 


© قضية المبعدين الفلسطينيين لا تزال تبحث عن حل 
والضغوط لتجاوزها مستمرة هل ترون أن قضية المبعدين أفادت 
القضية الفلسطينية وهل تتوقعون نجاح المفاوضات العربية 
الإسرائيلية ؟ 

0 قضية المعبدين أحيت الجهاد الفلسطيني وشدت من 
أزره ؛ ولولا أخطاء بعض الحكام والساسة العرب 
ومواقف الدول العربية لاستمرت تزكي الحق الفلسطيني 
وتستميل عطف شعور العدل والانصاف في كافة أنحاء 
العالم . 

أما عن نجاح المفاوضات فإننا نعتقد بحزم أن الغدو 
الصهيوني إنما يغيّر الأسلوب بما يناسبه في وقت من 
الاوقات ولكنه لا يغير هدفه ولا يحيد أبداً عن تحقيق 
إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات التي تهيمن على 
المنطقة العربية والإسلامية وتذلها وتستضعفها 
وتستغلها أبشع صور الاستغلال. 

© ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى المبعدين في هذا الوقت 
١‏ 

© صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة . 

© جاءت إقالة وزير الداخلية المصري بعد موجة من العنف 
والعنف المضاد بين السلطة ويعض الاشخاص .. هل تتوقعون أن 
هذه الموجه يمكن أن تتوقف في ظل السياسات الحالية .. وهل 
تتوقعون أن تغيير الوزير يمكن أن يحمل معه تغييرً في السياسات 
أم سيقتصر على تغبير الأشسخاص ؟ 

© المسؤول عن السياسة في مصر هو السيد رئب 
الجمهورية والوزراء انما ؛ ونحن نادينا ولا زلنا 
ننادي بتغيير جوهري في النظام السياسي لان هذا من 
اشانه أن تنطلق الحريات وتنشأ جماعات وأحزاب تمثل 
حقيقة التيارات الفكرية والعقائدية ورغبات مختلف 
طوائف الشعب وأن توضع الضمانات التي تكفل 
انتخابات حرة نزيهة يتمخض عنها مجلس نيابي قوي 
يمثل الشعب تمثيلاً صحيحاً ويمكنه أن يفرض الإرادة 
الشعبية ويوجه السياسة إلى مصالح الشعب ويحارب 
الفساد وبذلك يعتدل مسار الحياة العقائدية والثقافية 
والفكرية والأخلاقية وتنبعث الروح الجدية في الانشطة 
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الاقتصادية والاجتماعية وتتفتح الآمال نحو امكان 
تحقيق غد أفضل بالطرق السلمية وبالمناقشات الحرة 
والاقناع العقلي . 

© البعض يتهم الإخوان بانحيازهم إلى الحكومة بسبب 
رفضهم للعنف .. فما رأيكم ؟ 

0رفضنا للعنف ليس وليد اليوم ؟ بل هو مبدأ يفرضه 
الشرع الحنيف ومن هذا المنطلق تمسكت به الجماعة منذ 
نشاتها ؟ ويجب أن نفرق بين ققال العدو الصهيوني 
الغاصب المستعمر الذي كانت جيوشه تحتل بلادنا 
وتعيث فساداً في مدننا وتهتك أعراض نسائنا وتستاثر 

ات بلادنا ويبقر بطون أخواتنا ويستاصل شافتهم 
من أرض فلسطين وبين أعمال العنف ضد أبناء أمتنا 
وأفراد شعبنا الذين نختلف معهم في بعض أمور أمتنا . 
© تحاول السلطة في أصرة نشاط الإخوان المسلمين 
أو القضاء عليه ؟ فبعد رفض الإحوان وأحزاب المعارضة المشاركة 
في الانتخابات البرلمانية ؟ أقدمت الحكومة على ضرب أماكن 
التواجد النشط للإخوان كالنقابات ونوادي هييئات القدريس 
بالجامعات وغيرها .. ترى هل ستنجح السلطة في ذلك ؟ 

© لازالت السلطة تذكر قانونية وجودنا وهي بالطبع 
تقصد من ذلك تقييد حركتنا وتحديد نشاطنا وتخويف 
الناس منا؟ ولكنا نؤمن بقول الله تبارك وتعالى .. ومن 
يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب" . 

© ما رآيكم في الحملة ضد الفكر الإسلامي ؟ وإقدام 
الكتاب على طباعة فكر علي عبد الرازق وطه حسين وغيرهما 
وطرحه على الشباب بأسعار شبه مجائية ؟ 

0 بكل أسف فإن أعمال العنف والارهاب تأتي بمردود 
سيء وتعطي الفرصة لأعداء الإسلام أن يوجهوا سهامهم 
الباطلة إلى لب الإسلام الصحيح النقي ؟ وتجد الدولة في 
المارقين والفاسقين ما تستعين به وهذا يكون من جانبها 
أيضاً خطأ فادح لأنه يأتي بعون الله بمردود عكس 
رؤيتهم وفي النهاية لايصح إلا الصحيح (والله غالب 
على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون). 

© علمنا أن لقاء قد تم بينكم وبين د. سعيد النجار رئب 
مجلس إدارة جمعية النداء الجديد ذات التوجه الليبرالي ... فل 


فلسطين المسلمة” -َحَرَيران (يؤنيو) ؟155م 


يمكن أن تطلعونا على ما دار في هذا اللقاء ؟ 

© جمعية النداء وجهت دعوة للحوار مع التيار 
الإسلامي الذي نادى بشعار الإسلام هو الحل؟ وكان 

: أن نقبل الدعوة لأننا دعاة على استعداد دائم 
إشترح لضول دعوتنا ومتادكنا ومنهجنا وبرامتة ودبين 
دائماً أن تبرأ ذمتنا أمام الله تبارك وتعالى بالبلاغ المبين 
قدر الامكان ؛ وقد تم فعلاً لقاء مع الدكتور سعيد النجار 
رئيس جمعية النداء الجديدة وبعض أعضائها بقصد 


الموضوعات وتاجل الاجتماع لموعد سيحدد فيما بعد لحين 
مراجعة هذه الموضوعات من مجلس إدارة الجمعية 
والاعداد للحوار 

© هل العرب في ظل الظروف الراهنة مؤهلون لاقتناض 
مكاسب من العدو الصهيؤتي ؟ 

0 العالم العربي والمسلمون في حالة ذلّة واستضعاف 
وأغلب حكامهم يلتمسون رضا الدول الغربية المسائدة 
لإسرائيل ؟ ومن كانت هذه حاله لا يرجى أن يكسب شيئا . 

© مع مجيء بيل كلينتون الرئيس الجديد للولايات التحدة 
ماذا تتوقعون للعلاقات العربية الأمريكية من ناحية ؟ وإلقضية 
الفلسطينية من ناحية أخرى ؟ 

0:لا اعتقد أن الرئيس كلينتون فيه اي خير للإسلام 
والمسلمين أو للعرب أو لفلسطين ؟ وموقفه إزاء فلسطين 
والمسلمين في البوسنة والهرسك لا يحتاج إلى تعلق 

© تتعرض الدول العربية والإسلامية كالعراق وليبيا والصومال 
والبوسنة والهرسك وغيرها لحملات ضارية من العنف تهدد حياة 
شعوبها سواء بفرض الحصار أو تفريغ الأرض من أهلها أو 
القضاء على مقدراتها العسكرية تحت مسمى نزع السلاح ..فما 

0 ما دمنا في حالة استضعاف نتكل فيها على رضاء 
أعدائنا ولانعمل على تصحيح وضعنا وتعديل مسارنا 
لنكون أقوياء وندافع عن ذاتنا ونتمسك بحقنا؛ فلا أمل 
في الوضول إلى قدف صُحَيح 19 


شؤوة عربية . 
جولة الو كا الناسة ل نك كاسية : 


الأوضاع فى السودان 
مرشحة هة يطو ١‏ كبيرة 


© الخرطوم-العبيد أحمد - 


انعقدت جولة المفاوضات الثانية 
اك بين الحكومة السودانية وحركة 

المتمردين التي يتزعمها جون قرنق 
بالعاصمة النيجيرية أبوجا في الفترة بين 
5/17 وسط تطورات إقليمية ودولية 
معقدة. ورغم أن هذه الجولة لم تقض إلى 
انتيجة حاسمة , خلافاً لكثير من التوقعات 
التي سبقتها ء إلا أنها وبإجماع كثير من 
المراقبين . ستكون هي الجولة ذات الاثر 
الأعمق والاقوى بين جولات المفاوضات الأخرى 
» وذلك لما رافق التحضير لها ؛ وانعقادها من 


احداث . 
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أجواء ما قبل التفاوض : 

وقد يكون مفيداً أن نُذكر بالأجواء والأحداث التي صاحبت 
التحضير لهذه الجولة من التفاوض والذي استمر لما يقارب 
العام ؛ إذ إن جولة المفاوضات والتي عرقت (بأبوجا الأولى) 
عقدت في مطلع يونيو من العام المنصرم واتفقت الأطراف 
حينها بأن تعود إلى قياداتها لاستكمال التشاور حول عدد من 
النقاط على أن تعود الأطراف خلال أسابيع معدودةا! 

القد تطاولت هذه الأسابيع فأصبحت شهوراً . وتطورت 
الأحداث داخل البلد المضيف ( يا) وداخل البلدان التي 
تؤوي قيادات التمرد (, ) وداخل حركة التمرد 
ذاتها حتئ ان رئيس وفدّ مجموعة قرنق في مفاوضات أبوجا 
الاولى والرجل الثاني في المجموعة وليم نون , قد انشق على 
قائده وكون فصيلاً ثالث في الحركة بعد فصيل (الناصر) 
وذلك عندما لمس عدم جدية قرنق في إنهاء الحرب. 

وكانت محصلة هذه التطورات المختلفة أن الشقاق والقثال 
بين فصائل المتمردين قد بلغ درجة كبيرة استحال معها 
إيصال الغذاء لإغاثة بعض المناطق المتضررة , ومات من 
جرائه عدد كبير من المواطنين : وقد أضعف هذا بدوره جيش 
التمرد في وقت أكمل فيه الجيش السوداني استعداده لبدء 
جولة الصيف الثانية والتي كان مقدراً أن يتم خلالها استعادة 
المدن والنقاط الرئيسية المتبقية تحت سيطرة المتمردين كافة . 

وكما هو معلوم فقد نشطت في الغرب حملة إعلامية كثيفة 
قادتها الكنائس ومنظمات الإغاثة تنبّه كلها إلى (خطورة) 
حملة الصيف التي ينوي الجيش شنها على المتمردين, وأنه 
لو قدّر لهذه الحملة أن تبدأً فسوف تخلف وراعها (وضعاً 
إنسانياً مأساوياً) يشابه الذي حدث في الصومال أو يفوقه .. 
وأنه بالتالي لابد من الضغط السياسي والدبلوماسي على 
الحكومة السودانية لتوقف هذه الحملة ؛ وبدأ الكونغرس 
الأمريكي , ومجلس العموم البريطاني وغيرهما يناقشون 
مقترحات لفرض التدخل العسكري وإقامة مناطق آمنة 
ومتزوغة المتلاح؟ 

لقاء عند 

في مثل هذه الأجواء أقلحت جهود الحكومة السودانية في 

التقاء ممثليها بزعيم الفصيل الرئيسي في حركة التمرد » 


العقيد جون قرنق , وذلك بوساطة الرئيس اليوغندي يوري 
موسيفيني في مدينة عنتيبي » وفي ختام مباحثاتهما وقع 
الطرفان على وثيقة في مطلع فبراير 1591م عرفت بإعلان 
عنتيبي مفادها أن (الفصيل الرئيسي في الحركة الشعبية) 
وافق على مقررات جولة مفاوضات (أبوجا) الأولى وهو 
مستعد للالتقاء بممثلين للحكومة في أقرب فرصة ممكنة 
بالعاصمة النيجيرية لعقد الجولة الثانية وكانت هذه هي 
المرة الأولى التي يجلس فيها العقيد قرنق شخصياً مع 

ثلين لحكومة السودان رد قيل عش نوات 
وكان لذلك بالطبع دلاا: 

وبعد حوالي الشهر من إعلان عنتيبي اعلن قرنق ومن 
جانبه (18/؟) وقفأ لإطلاق النار كبادرة حسن نية لتهيكة 
الأجواء للتفاوض ؛ وردت الحكومة بإعلان ممائل بعد يوم 
من ذلك . 
غير أن إعلان عنتيبي وما حمله من إشارات بقرب احتمال 
التوصل لاتفاق سلام وبالتالي بداية النهاية لحرب الجنوب 
السوداني المستعرة منذ عشرة أعوام أثار الحركة في مواقع 
ودوائر أخرى مهتمة بأمر الحرب في السودان ولا تريد لها 
أن تنتهي إلا وفق طريقها هي . 

وقد كثّف الغربيون من حملتهم الإعلامية والسياسية 
الهادفة لاستصدار قرار من مجلس الأمن بالتدخل الدولي في 
جنوب السودان وإقامة مناطق آمنة فيه 

القد كشفت الحكومة السودانية عن (خطة التجمع) لغزو 
البلاد بمساعدة المصريين قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد 
البدء المحادثات التمهيدية في أبوجا في (1197/4/15م) وفي 
مثل هذه الأجواء بدأ التفاوض 

المواقف التفاوضية 

بحسابات الميدان والتوازن العسكري كان موقف الحكومة 
هو الأقوى ؛ فالجيش السوداني - كما سبق الاشارة - أكمل 
استعداداته لاستعادة 
افنيعارة المتسردين + وفي وقت غانت كه وات 
الضعف وا من جراء الاقتتال الداخلي وانهيار الروح 
المعنوية , وقد فشل رهان قيادتهم لاستغلال موسم الخريف 
لإعادة احتلال المدن التي حررها الجيش السوداني أثناء 
حملة (صيف العبور) العام الماضي. 

لكنه وضح منذ ما قبل المفاوضات أن الورقة التي يرتكز 
عليها المتمردون في موقفهم التفاوضي هي ورقة (التدخل 
الدولي) تمهيداً لفصل جنوب السودان !! 

وقد كان الاعتماد على هذه الورقة بق 
لافشال المفاوضات » إذ أن 1 
أمام ممثلي الحكومة والوسطاء من نيجيريا ويوغندا أنه 
سيحضر إلى أبوجا ليفاوض ممثلي الحكومة , ولم يكن 
سهلاً أن بتنصل من هذا الالتزام خاصة وأنه متهم أصلاً 
بالمراوغة وعدم الجدية في التفاوضء بل إن قرنق أراد أن 
بأتي للتفاوض وينسف اللقاء من الداخل 0 للرً العام 
الدولي أن الحكومة السودانية مت ذ 
تطبيق الشريعة الإسلامية على جميع ...اللواطنين 


افلستطين الشلمة* تخزيران (يونيو) #خخام 


الأجواء في أبوجا (؟) 

كانت أول عقبة تعترض المفاوضات هي عدم حضور قرنق 
شخصياً , فحضور قرنق , بتقدير الوفد الحكومي , مهم 
لكونه قد اعتاد أن يتنصل من || ذي يمن 
وبالتالي مما يتوصلون إليه من 
عدم الحضور شخصياً وأكد للوسطاء أنه سيلتزم بما 
يتوصل إليه ممثلوه ‏ لكن ممثلي مجموعة قرنق لم يكونوا 
على نحو متسق , فقد كانوا ثلاثة تيارات : 

© التيار الأول كان تيار القادة المقاتلين بمن فيهم رئيس 
الوفد (سافا كير ميارديت) وهؤلاء كانوا أحرص على التوصل 
لاتفاق سلام , ربما لكونهم هم الذين خبروا الحرب واكتووا 
بنيرانها مباشرة !! 

© والتيار الثاني كان تيار القادة السياسيين وبين هؤلاء 
سكرتير قرئق ومدير مكتبه (دينق ألور) وقد بدا أن هؤلاء هم 
الذين ينقلون التعليمات والتوجيهات يوميأ وينعكس ذلك 
علق جو التفاوض بمحاولات الخروج على الآجندة المطروخة 
أو وضع مقترحات د 

© أما التيار الثالث فهو تيار حلفاء قرنق من أهل التجمع 
وقد مكل هؤلاء أحد الجنوبيين الشيوعيين المعروفين وهو 
ممثل قرنق في التجمع ويدعي بيتر نيوت كوث. 

وفي أبوجا الثانية أيضأ كان الحضور الأجنبي واضحاً 
فقد ظل كل من سفراء بريطانيا ومصر يسجلون حضوراً مع 
وفد المتمردين السوداتيين طيلة أيام الخفاوض بل إن 
حضورهم امتد أحياناً إلى قاعات الاجتماعا. 

وفي مثل هذه الأجواء بدأ الطرفان التفاوض برعاية فريق 
الوساطة النيجيري الذي يقوده مستشار الرئيس تونجي 
أولانجو. 


الوساطة النيجرية 
وللحقيقة فعلى الرغم من أن الوسطاء || 
دوراً مهماً في عقد هذه الجولة من المفاو 
الآخرين كانت لهم حساباتهم السياسية . سواء الداخلية أو 
الخارجية : فالنيجيريون , كنا هو معلوم يعانون من فشكلة 
صراع بين المسلمين والمسيحيين ومن المؤكد أنه إذا توصل 
السودانيون على الارض النيجرية لتسوية لمشكلتهم المتعلقة 


الغالبية المسلمة فإن ذلك سيترتب عليه انعكاسات داخلية 
كثيرة . 

والنيجير: نيتعرضون لضغط كثيف من قبل 
إل شان هذا الموضوع بالذات ؛ فالانجليز لا 
0 ج التعايش الديني وتطبيق الشريعة الذي 
يدعو له السودان أن ينجح , إذ أن ذلك يعني ضياع الارث 
القانوني البريطاني من ريا كما ضاع من السودان . 

والنيجيريون أيضاً تتصارع تياراتهم السياسية داخلياً 
وتتصارع التيارات السياسية من حولهم طمعاً من كل طرف 
أن تحقق له هذه المفاوضات أغراضه . وقد انعكس ذلك كله 
على أجواء المفاوضات وطريقة ادارتها والمداخلات التي قام 
جي لوديا المسعردون ٠”‏ 

ماذا ناقش المتفاوضون 

لقد ناقش المتفاوضون في أبوجا قضايا عدة ودخلوا في 

تفريعات وتفصيلات كثيرة , يتعلق أغلبها بإجراءات بناء 
أطراف النزاع أثناء 0 3 

التي من المقدر أن تعقب التوقيع على اتفاق سلام > 

وعلى الرغم من أن لجان التفاوض قد قفا 
الحكم الفيدرالي وتطبيق الشريعة الإسلامية وفترة وقف 
إطلاق النار وتوز السلطة والثروة والعلاقة بين المركز 


والمجالات إلا أنها لم تتوصل لقرارات نهائية تفضي لتوقيع 
اتفاق سلام نهائي . 

وهكذا فرغم ما حققته هذه الجولة من تقدم ورغم 
التطورات التي من المتوقع أن تعقبها إلا أنها لم تكن جولة 
نهائية !891 
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قراءة فى نتائج الانتخابات البمنية 
ماثل الثوز والغحارة 


١‏ اك جرت في السابع والعشرين من نيسان (أبريل) الماضي أول انتخابات برلمانية عامة في تاريخ 
اليمن , على أساس التعددية الحزبية, وبمشاركة إحدى وعشرين حزباً سياسياً رشحوا ما يزيد 
عن الثلاثة آلاف للفوز بثلاثماثة مقعد ومقعد هي المجموع الكلي لمقاعد البرلمان اليمني الجديد, 
وذلك بعد عقود من الانظمة السياسية المختلفة التي تعاقبت على حكم اليمن تنفيذاً لاستحقاقات الوحدة 
اليمنية التي تمت بين الشطرين الشمالي والجنوبي في الثاني والعشرين من يار (مايو) عام 194٠‏ حين 
قامت الجمهورية اليمنية على أنقاض دولتين ونظامين متباينين في الشمال والجنوب. 
الانتخابات بحد ذاتها شكلت حدثاً سياسياً ومنعطفاً استراتيجياً وحضارياً مهماً ستكون له تتائجه 
القريبة والبعيدة على مستقبل اليمنء لأنها المرة الأولى التي تدخل يها الاحزاب السياسية والتّ 
عددها عن الثلاثين حزباً دائرة الصراع السياسي السلمي على السلطة وبشكل علني, بعد مرحلة اتتقالية 
دامت خمساً وثلاثين شهراً تولى فيها الحزبان, المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس علي عبد الله 
صالح وكان يحكم اليمن الشمالي؛ والحزب الاشتراكي اليمني (الماركسي) الذي يقوده علي سالم البيض 
وكان يحكم اليمن الجنوبي, سلطة الحكم في دولة الوحدة وفق الاتفاقية التي وقعت بينهما ومنحت 


الحزبين حق تقاسم السلطة في المرحلة الانتقالية. 


انج الا نتخابات 
النتائج النهائية التي أفرزتها صناديق الاقتراع: 
وعلى الرغم من كل ما ذكر عن الخروقات 
والتجاوزات واعمال التزوير وخاصة من قبل الحزب 
الاشتراكي الذي يملك خبرة في هذا المجالء لم 
تستطع أن تبدل من ميزان القوى السياسية الذي 
كان سائداً قبل الانتخابات إلى حد ماء وما يجب أن 
يكون عليه الوضع بعد الانتخابات» بل ريما عكست 
الوضع الفعلي لليمن الذي يتميز عن غيره من الدول 
بهيكلية اجتماعية وقبلية معينة, انعكست بشكل أو 
0 
إعمه الرئيس 
أفي ذلك على رصيده 
الشعبي ار اذ في الحكم وخاصة قبل الوحدة, 
يضاف إلى ذلك دعم التجمع اليمني للإصادع لعدن 
من مرشحي المؤتمر الشعبي العام خوفاً من تكرار 
التجربة الجزائرية؛ إذ أن هدف الاصلاح كان يتمثل 
في تحقيق غالبية في البرلمان لمصلحة التجمع, 
وليس غالبية من نواب التجمع, لذلك قدم 1075 
مرشحاً للتنافس على 0١‏ مقعداً. كما أن قيادة 
الاصلاح اتخذت قراراً بسحب مرشحيها من أمام 
مرشحي الأحزاب الأخرى من ذوي التوجهات 
الإسلامية والذين لديهم فرصة للفوز بالاضافة إلى 
٠‏ مرشحاً محسوبين على تيار الاصلاح ترشحوا 
في صفوف المؤتمر الشعبي العام الذي قدم 704 
مرشحاً. وكذلك دعم الحزب الاشتراكي لعدد من 
مرشحي المؤتمر لقطع طريق الفوز على مرشحي 
الاصلاح؛ هذه العوامل تضافرت وأدت إلى فوز حزب 
المؤتمر العام بأغلبية المقاعد, لكنه فشل في الحصول 
على أغلبية برلمانية مطلقة تمكنه من الاستئثار 
بالسلطة فحصل على ١١7‏ مقعداً. وجاء في المركز 
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الثاني ولكن بفارق كبير حزب التجمع اليمني 
للإصلاح, وهو ائتلاف يضم الإخوان المسلمين 
وعدداً من القضاة والزعماء الدينيين وشيوخ 
القبائل المؤيدين للتوجه الإسلامي فحصل على 57 
مقعداً. . وجاء في المركز الثالث الحزب الاشتراكي 
اليمني وحصل على 55 مقعداً. فيما بقية 
المقاعد بين الأحزاب الأخرى التي شاركت في 
الانتخابات والمستقلين. فحصل حزب البعث المؤيد 
للعراق على سبعة مقاعد. وفاز حزب الحق الصغير 
نسبياً بمقعدين فضلاً عن ثلاث مقاعد لثلاث 
تنظيمات ناصرية. أما المستقلون فقد حصلوا على 
40 مقعداً. حيث يدعي كل من الأحزاب الرئيسية 
الثلاث أن عدداً منهم سيكون من مؤيديه في البرمان» 
فقد أعلن الحزب الاشتراكي أن ثلاثة عشر من 
المستقلين هم أعضاء في الحزب خاضوا الانتخابات 
بصفة مستقلة إضافة إلى ستة عشر مستقلاً آخر 
استفادوا من دعم الحزب لحملتهم الانتخابية: كما 
أعلن الاصلاح أن هناك عشرة من المستقلين 
سيكونون ضمن كتلته البرلمانية, أما المؤتمر 
الشعبي العام فقد قال إن ثلاثاً وعشرين مستقلاً 
يؤيدون المؤتمر أعلنوا انضمامهم إليه مما يؤكد أن 
الأحزاب الثلاثة قد حصلت على أغلبية المقاعد حيث 
سيركز الصراع الرئيسي فيما بينها ولن يكون 
للأحزاب الأخرى أي تأثير يذكر في البرلمان. 

مؤشرات الانتخابات 

لقد أعطت الانتخابات اليمنية التي تعتبر ناجحة 
إلى حد ما على الرغم من التناقضات بين الأحزاب 
المشاركة فيها وبين برامجها السياسية وتوجهاتها 
الفكرية جملة من المؤشرات الهامة نلحظ منها 


- تراجع الثيار القومقي على الرغم من الجهود 


فلسطين المسلمة * -حزيران (يونيو) 1557م 


© عبد الكريم حمودي 


الشيخ عبد الله الأحمر رئيس البرلمان الجديد 


التي بذلها خلال الفترة الانتقالية وكذلك خلال الحملة 
الانتخابية فلم يحصل إلا على نسبة ضئيلة من 
مجموع مقاعد البرلمان لا تتجاوز * في المئة وذلك 
حين حصل حزب البعث على سبعة مقاعد, فيما 
حصلت أربعة أحزاب ناصرية على ثلاثة مقاعد فقط 
- استمرار الهوة بين اليمن الشمالي والجنوبي 
وعدم استطاعة الحزيان الحاكمان وخلال الفترة 
الانتقالية التي استمرت ثلاث سنوات من ردم وإزالة 
التباين وخاصة في المجال الاقتصاديء وذلك من أجل 
انتاج خارطة سياسية واجتماعية جديدة؛ فالدمج لم 
يأخذ مداه والتفاعل مازال في بداياته يضاف إلى ذلك 
تراجع الولاء القبلي في اليمن الجنوبي نتيجه 
لاستمرار حكم الحزب الاشتراكي (الماركسي) مدة 
خمسة وعشرين عاماً والذي فشل أيضاً في تحقيق 
ي نجاح في الشمال. وظهر هذا واضحأ من خلال 
الفوز الذي حققه الحزب الاشتراكي حين فاز بجميع 
الدوائر في محافظة عدن والبالغة ١١‏ دائرة: كما أن 
حزب التجمع اليمني للإصلاح لم يستطع احراز أي 
فوز في الجنوب حيث عزت ذلك مصادر يمنية مستقلة 
بأنها طبيعية نتيجة دخول الاصلاح متاخراً إلى 
الجنوب وانقسام التيار الإسلامي هناك والذي خرج 
من السرية إلى ثلاث تيارات؛ الأول انضم إلى 
الاصلاح والثاني ظل محافظاً على استقلاليته من 
دون أن يشكل حزياً سياسياً علنياً وحافظ على 
فركييته السرية والمجموعة الاحدرء وهم محفود ٠‏ 
الشباب الذين رفضوا الديمقراطية والانتخابات. 


دمج المؤتمر والاشتراكي 
لعل النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات أقنعت 
الجميع أنه ليست هناك قوة سياسية قادرة بمفردها 
أن تستائر بحكم اليمن وتلغي القوى الأخرى» خاصة 
الراهن. وهو ما دفع الحزبين المؤتمر 


الشعبي العام والحزب الاشستراكي ا إلى إعلان 
دمجهما في حزب واحد تجاوباً مع ضرورات المرحلة 
ولمواجهة الاصلاح الذي جاء في المركز الثاني والذي 
يتزايد نفوذه الشعبي يوماً بعد آخر على الرغم من 
خلافات الحزبين وفشلهما في انجاز عملية التوحيد 
التي جرت قبل الانتخابات. ويعتقد المراقبون أن 
عملية توحيد الحزبين هي للخروج من المازق الذي 
فرضته الانتخابات لآن عملية استبعاد الاشتراكي 
من الحكم أو اشراكه بما يناسب ت في البرلمان 
لن تجعل الاستقرار ممكناً في المستقبل لاعتبارين 
أساسيين الأول : النفوذ الواسع الذي مازال يتمتع 


به في الجنوب, والثاني بقاء الجيش ١‏ 

الجنوب تحت سيطرته, إذ لم يتم دمج الج 

جيش واحد حتى الآن مما قد يغري البعض 
ويدفعهم إلى القيام يمغامرة ما تهدف إلى انهاء 
الشراكة وتخريب الوحدة والعودة إلى التشطير 
ثانية. 


وعلى الرغم من أن الدمج سيوفر للحزبين أغلبية 
برلمانية تزيد عن 194 مقعداً إلا أن الطريق أمامهما 
لاايبدو سهلاً في الاستمرار بالسياسات السابقة 
التي اتبعوها خلال الفترة الانتقالية والتي كانت 
معادية للتوجهات الإسلامية ومحاولة محاصرتها. 
خاصة وان مصادر التجمع اليمني للاصلاح تؤكد 
وجود كتلة في البرلمان الجديد لا تقل عن مئة نائب 
تؤيد توجهاته. 
الأحمر رئيسا للبرمان الجديد 
هذا وفي أول اجتماع عقده البرلمان اليمني 
الجديد تم انتخاب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر 
رئيساً للبرلمان اليمني حيث لم ينافسه على هذا 
المنصب أي مرشح من الحزبين الآخرين المؤتمر 
والاشتراكي مما يوحي بأن تقاسم للسلطة قد يتم 
حيث سيتولى الحزبان المندمجان منصب الرئيس 
ونائبه فيما اسندت رئاسة البرلمان للإصلاح. 
وينتظر اليمنيون إعلان تشكيل الحكومة الجديدة 
التي يعتقد بأنها ستكون اكتلافية بين المؤتمر 
والاشتراكي اللذين تم دمجهما في حزب واحد 
بالاضافة إلى اسناد بعض الحقاتب الوزارية إلى 
المستقلين كما من المرجح أن لا يشارك التجمع في 
الحكومة ويبقى في المعارضة. 
هذا وتنتظر البرمان الجديد مجموعة من 
الاستحقاقات والاصلاحات الدستورية بعد تشكيل 
الحكومة يأتي في مقدمتها إجراء تعديلات دستورية 
تكفل بعض المرونة في الحكم وتتجاوز الازدواجية 
التي سببتها عملية تقاسم الحزبين للسلطة في 
الفترة الانتقالية ومن هذه الاصلاحات أيضاً اتحديد 
فترة الرئاسة وإبقاء منصب الرئيس ونائيه وانشاء 
مجلس للشورى يتألف من قسمين, قسم يأتي 
بالاقتراع المباشر وآخر يتم تعيينه من قبل رئيس 
الجمهورية. 
أما الاصلاحات التي لا تحتمل التأخير فهي 
معالجة الأزمة الاقتصادية بما يرسخ الوحدة ويزيل 
التباين بين جميع أبناء اليمن و يعزز التجربة 
الديمقراطية وصولاً إلى الترسيخ الكامل للوحدة 
والانطلاق إلى تصفية الخلافات مع الدول المجاورة 
وخاصة قضايا رسم الحدود وبما يوفر الاستقرار 
والتقدم والرفاه الذي نتمناه للشعب اليمني 
الشقيق.18 


© حماس والآخرون يقاتلون ضد الاحتلال والاستعمار. إنهم يقاتلون دفاعاً عن أوطانهم . آما 
الآخرون فهم يقاتلون لقضايا أخرى . 
الرئيس السوري حافظ الأسد 
© ذهب مبارك لواشنطن كمتسول يمد يده ليشكو إيران 
آية الله خامنئي 
مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية 
© على إسرائيل من الآن أن تعلن موقفها من مسالة الوضع النهائي للأراضي .. إنني أؤيد قيام 
كونفدرالية أردنية-فلسطينية , وتعاوناً اقتصادياً بين إسرائيل والأردن والكيان الفلسطيني . 
شمعون بيريز 
وَزِير خارجية دولة القدو 
© إذا لم نفهم اسم العدى فإننا سوف نسير إلى كارثة .. اسم العدو هو الإسلام وليس الفلسطينيين » وهذا 
العدو موجود في لبنان وفي «يهودا والسامرة» وداخل 'إسرائيل" . نحن نقوي السياسيين في الوفد الفلسطيني 
الذين لا يمثلون ما يقع على الأرض .. لا يمكن أن نستمر في اهمال الإسلام . 
الحاخام بني إيلون 
رئيس منظمة مستوطني جوش ايمونيم 
© إنني من المؤمنين بحتمية انتصارنا على اليهود ولو بعد خمسين عاماً » ولن أعود إلى 
فلسطين إلا بعد خروج آخر يهودي منها . إنني على يقين من تحريرها ولو بعد حين .. أما 
المفاوضات فلن تقود إلى شيء وأنا ضدها من البداية إلى النهاية . 
يحدى حمودة 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية السابق 
© هناك الكثير من اللاساميين الذين قرأوا كتاب (بروتوكولات حكماء صهيون) بتلهف ٠‏ واقتنعوا أن اليهود 
يسيطرون على العالم ؛ ويسارعون لمصالحة إسرائيل ؛ وهذا ما يفسر الطابور الطويل لأصدقاء إسرائيل الجدد » 
ومنهم حكام روسيا وأوكرانيا وكرواتيا وغيرهم . 
أوروي افنري 
صحيفة معاريف الصهيونية 
© الهدق من المفاوضات المتعددة الأطراف هو تطبيع العلاقات الاسرائيلية العربيية وخاصة مع 
الدول العربية غير المعنية مباشرة بالصراع العربي الاسرائيلي . 
موفق العلاف 
رئيس الوفد السوري ا مفاوض 
© عندما تكون القضية الفلسطينية قضية الأمة ؛ والوحدة والتحرر : فإن الدرب التي سلكها المتشددون 
الأصوليون هي الدرب الأجدر بالتقدير والتقديس والاحترام .. فرحماكم أيها المبعدون في مرج الزهورء ورحماكم يا 
آطفالهم وأسرهم فإننا لن نكون في مستواكم ٠‏ ولن نفل في رفع أبصارنا لمواجهتكم فأنتم اليقين في عهد الشك 
وآنتم النور في عهد الظلام , وأنتم النسغ في عهد الجفاف ٠‏ 
ا محامي جلال عباسي 
كاتب أردني قومي مسيحي 
© الجهات الأجنبية يهمها استمرار حالة عدم الاستقرار في مصر سواء لاستنزاف الوطن 
واضعافه أو لصرف الانتباه عن ممارسات ومخططات تلك الجهات وإسرائيل في مقدمة تلك 
الجهات, خصوصاً أن أصابع الاتهام لا تزال تشير إليها في افتعال بعض حوادث العنف مثل تفجير 
مقهى وادي النيل ٠‏ 8 
فهمي هويدي 
مفكر إسلامي مصري 
© إن الفلسطينيين يتعرضون لضغط كبير (شعبي وعربي) ٠‏ وعلينا أن نعمل معهم والاسرائيليين لمساعدتهم 
على إظهار أن المقاوضات يمكن أن تصل إلى نتائج جوهرية مفيدة : 
وارن كريستوفر 
وزير الخارجية الأمريكي 


طين المسلمة * -حزيران (يونيى) 1557م 


بين الشعوب والحكومات 


كا هذا الصراع القائم والعداء المستحكم بين الحكومات وشعوبها في 
كثير من دول العالم وبخاصة العالم الثالث. وبخاصة العالم 
الإسلامي والعربي راجع إلى عدم الثقة بين الحاكم والمحكوم, 
وإلى وجود خلل في العلاقة بين القيادة والقاعدة, وربما إلى غياب النظام 
الذي يحكم العلاقة بينهما تحت شعار الحق والواجب. وشعار العدل 
والطاعة, وربما وصلت العلاقة بينهما إلى الصفر إن صار الحكم عنوة 
واغتصاباً بالقوة. 
وفي هذه الحالة, وبدل أن تنصرف جهود الفريقين إلى العمل والانجاز 
وتحقيق مصالح المواطنين والتعاون على خدمة الوطن وازدهاره وتنميته 
فإن الطاقات والأموال والقوى والخبرات -ولكل طاقاته وأمواله وعناصر 
قوته - تتبدد ويقتل بعضها بعضاًء وتصبح في أحسن الاحتمالات في 
حالات العبث والفوضى إن لم تصبح في حالة التدمير والاتلاف والافناء, 
وهذا الافناء يذهب بالوقت والجهد وال مال ثم يصل إلى الافناء الجسدي 
بالقتل والتصفية أو إلى الإعاقة, بالسجن والتشريد والطرد. 
وإن من أخبث التخطيطات الاستعمارية تكريس هذه العلاقة أو هذا 
الفهم وهذا الفصام النكد بين الحكومات والشعوب الفقيرة المتخلفة, لقد 
زرع الاستعمار في نفوس كل شعب عدم الثقة بحكومته, وأقنع كل حاكم أن 
عليه الحذر والحيطة من شعبه. وأن من واجبه ومصلحته أن يسعى 
بيت نفسه أولاً وأن يظل في حالة الحذر والترقب وعدم الاطمئنان لأي 
فرد أو حزب أو جماعة أو فكرة جديدة في دولته أو مزرعته -كما يراها- 
وإن كان لا بد من الآخذ والعطاء بما يشبه الديمقراطية أو الشورى أو 
العدل فبالقدر الذي يزين الصورة. لقد استطاع المستعمرون أن يستعدوا 
الحكام والحكومات على الشعوبء واستطاعوا أن يوغروا صدور الناس 
على حاكميهم وأكدوا للطرفين أنهما ندّان متقابلان وأن ربح أحدهما 
خسارة للآخرء وأن وجود أحدهما بلغي وجود الآخر. وصار الحال وكأنه 
صراع البقاء, وحقيقة الأمر تقول أن الحاكم والمحكوم, الحكومة والشعب 
في مركب واحدء وأن العدوان أو التهديد الذي يقع على بلد إنما يقع على 
المجموع العاء لخديف امجموء لكا واي حادة متحدق مستطي 0 
تقول آنا بخيرٌ ولكن بلدي مهدد» انا قوي ولكن يلدي ضعيف آنا غني ولكن 
بلدي فقير حقيقة الحال تفرض على الجميع أن تكون الهيئة أن قوماً 
اجتمعوا في أرض ما وأتفقوا على تحديد لمواقع وتوزيع المسؤوليات على 
قدر الامكانات والخبرات والطاقات والعقول فإذا لم يتحقق هذا الوضع 
الأمثل» ووصل للحكم من هو ليس أهلء فإن الممارسة وما فيها من نجاح أو 
فشل تجدد البقاء أو الذهاب. 
أما أن يأتي الحكم ابتداء بالقوة والعنف والارهاب ثم يمحور اهتماماته 
ووقته وجهوده لتثبيت نفسه مهملاً مصالح البلاد والعباد. مستعملاً 
مطرقته التي هي الجيش والأمن. مستعملاً سيفه الذي هو الإذاعة 
والتلفزيون والصحافة, للقهر والحكم القسري فإنه الخاسر وشعيه 
الخاسر, وهو إن عاش فإنما يعيش مع الخوف, وغالباً ما تكون نهايته 
خم 


© كمال رشيد / رئيس تحرير صحيفة الرباط الآردنية 


والشيء نفسه يكون عند الشعب الذي لا يعطي فرصة لحاكم ليطمئن 
ولينتقل من مرحلة التمكين إلى مرحلة العطاء والتنمية والعمران والبناء. 
لا يجوز أن نجعل الحاكم دائماً في حالة الترقب وعدم الاطمئنان ولا يجوز 
أن يكون الشعب دائماً هو المطية والضحية؛ يوجهه الحاكم كيف يشاء 
يطلق زبانيته ورجال أمنه ومخابراته لظلمه والايقاع به. 

إنني أزعم أن كل سفارة غربية في دول العالم الثالث تسعى للإبقاء على 
هذه الحالة وهذه العلاقة بين الحكومات والشعوب. لأنه عند ذلك يكون 
المستعمر مطلوباً ومرغوباً للطرفينه ويكون الطرفان مخترقين من تلك 
القوى الاستعمارية. والحاكم العاقل -من العقل وليس من الهدوء- هو 
الذي يعتيي إن قوتة 'ثقوة شتعئة: وعرتة بعرده ومتعازية تتتعادةة قو 
الحاكم الذي يتحسس حاجات الناس ومطالبهم حتى إذا أدرك الناس هذه 
الحقيقة انزلوه في قلوبهم وكانوا جنده وعونه. 

إن آلاف القتلى والسشجناء وامطلودن في الكلانا العردية ون السسترات 
من السنوات العجاف الجوامد في الحياة العربية, وإن حياة الخوف 
والقهر والكبت التي تعيشها الشعوب العربية والإسلامية, في ديارهاء وإن 
ضياع أجزاء عزيزة من الوطن العربي والإسلامي وإن انحدار الكرامة 
والعزة العربية والإسلامية وإن تخلف الحضارة العربية والإسلامية, إن 
مرد كل هذه السوءات والعلآت والعيوب والذنوب نتيجة هزه العلاقة 
الخطأً بين الشعوب وحكامها. 

إن الحروب مع الأعداء لم تأخذ منا ما أخذت حروينا مع أنفسناء بين 
حكامنا وشعوبنا. ونحن لم نضح لتحرير أرض فلسطين أو كشمير أو 
الجولان أو لبنان بمقدار ما ضحينا للصراعات الداخلية والانقلايات 
الحزبية والتغييرات السياسية, وإن ما يجري الآن في مصر وتونس 
والجزائر لشاهد على هذا الضياع وهذا النزيف. نزيف في الأرواح 
والأموال وفي الطاقات وفي سنوات العمرء عمر الأقراد وعمر الامة لا 
يخرج عن هذا السبب وهو فساد العلاقة بين الحاكم والمحكوم. 

ولآن مفتاح الحل بيد الحاكم وهو صاحب القرار وصاحب السلطة ومعه 
الجيش والأمن والمخابرات. ومعه مواد الدستور والقانون: ومعه الإعلام 
بمختلف وسائله. فإن الحاكم مطالب بالمبادرة: وإظهار حسن النية 
والدعوة إلى الحوار والشورى وتحقيق العدل بين العباد, والاعتماد على 
صحة القرار لا على الركائز والجبائر من هنا وهناك. ! 

نؤكد لشعوبنا أنها لن تحكم بملائكة من السماء, لآن كثيراً من أحزابها 
والمتقولين فيها ليسوا أحسن حالاً من القائمين على أمورها. 

ونؤكد للحكام أنهم المخطئون والظالمون لأنفسهم وذراريهم وشعوبهم 
إذا ركبوا مركب العسف والظلم والقمع؛ وانهم الواهمون إن ظنوا أن 
الكش وجد لكاديت الشعوبه وإذا ظذوا أن امزيعارودول الفزن تحمديم 
وتبقيهم إذا هم عادوا شعوبهم؛ ونؤكد لهم أن أحضان الشعوب أدفا من 
احضان [مرنت 50919" 

ونحن أنفسنا -مع تجارب الأيام والسنين - أننا على حق وصواب حين 
نقول الإسلام هو الحل.ا 


36 سلس سسة تكن لضن كام 


كل حديث عما يجري هذه 
الساعة على أرض البلقان 


» ومن حيث المناورات 
ية. وحملات الغدر الكرواتية, 
ومواقف التخاذل المخزية من جانب 
الدول الإسلامية, وخطوات التواطؤٌ 
المنكرة من جانب القوى الدولية 
الاجديد في ساحةالقتال الله كر 
ساعة كتابة هذه السطور شمال شرق 
البوسنة وان رو ل 
ووسطهاء وكان يجري مؤخراً في 
شرقها وجنوبها وشمالها الغربي» 
وقد يجري عند وصول هذه السطور 
إلى قرائها في مواقع أخرى.. 
ولا جديد في استفتاء الصرب على الخطة الدولية 
وموقف صربيا من الصربيين داخل البوسنة 
والفهرسك إلا أن هذا وذاك أعطى ما أرادته الدول 
صاحبة القرار في مجلس الأمن الدولي. كذريعة 
جديدة, من أجل مهلة جديدة؛ تعطيها لحاملي 
السلاح, لمتابعة محاولتهم من أجل كسر شوكة بقية 
صمود المسلمين في أرض البلقان.. 
ولاجديد في الساحة الإسلامية على الإطلاق 
لنتحدث عنه. وربما اعتبر بعض المسلمين تصريح 


قضية أوروبية" موقفاً جديداً.. وما هو بذلك, فقد 
عاملت الدول الإسلامية واقعياً ومن البداية. ماساة 
المسلمين على أرض البلقان الإسلامية منذ قرون على 
أنها قضية غير إسلامية".. أو كأن نتائج المأساة 
ستصيب قوماً آخرين على كوكب آخرء ولن تصيب 
المسلمين في مناطق أخرى من أرض المسلمين. 

لقد أصبحت القضية التي تعتبر أكبر حدث شهدته 
أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مهزلة 
صارخة من حيث المواقف: ومذبحة إجرامية من حيث 
الوقائع.. تدرك سائر الأطراف أبعادهاء وتعلم بحقيقة 
الطريق الوحيدة لمواجهتهاء ولا تصنع شيئاً.. ليس 
بسبب عجز مزعوم, وإلا لوجب اعتباز خلف شمال 
الاطلسي نمراً من ورق واعتبار وجود منظمة مؤتمر 
العالم الإسلامي هيكلاً دون محتوى, ولكن عدم 
التصرف يستند إلى أن ما يجري هو المطلوب دولياً 
وإن لم يكن موضع القبول من جانب الدول الإسلامية 
فهو موضع انصياعها" على الأقل لإرادة القوى 
الدولية.. وجميعها دول صددقد الاايراد الإساءة إلى 


الاجديد.. ومع ذا قاربت الجولة الحالية على 
نهايتها. وقد لاتصل هذه السطور إلى قرائها 
-فالاحداث جارية- إلا وقد تحركت 'الأسرة الدولية ' 
سياسياً أو عسكرياً. تحت عنوان "انقاذ المسلمين" 
قطعاً. ولكن -قطعاً أيضاً- لترسيخ ما أمكن تحقيقه 
حتى الآن على طريق القضاء على وجود المسلمينء 


سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في البوسنة والهرسك, 
وهي القلب من منطقة البلقان» كما أن فلسطين القلب 
من المنطقة العربية.. 
ومااكان التحرك الأمريكي الآخير إلا لآن نهاية 
الجولة الحالية قد دنت؛ فلا بِدَ إذن من أن تظهر 
الأآيادي الأمريكية في الميدانء بما يحقق عدة أهداف 
في 0 واحد منها : 
تّ الزعامة الأمريكية أوروبياً وعالمياً.. 
0 بعلو تعرية الوق ف الاد رودي اد 
بالمقارنة مع المزاعم الأمريكية عن مواجهة 'العدوان.. 
جنباً إلى جنب مع تعليق المواجهة بالموافقة 
. أو تبرير ضالة حجمها إن تقرّرت؛ بالقيود 


اج إلى "البلقان" كما احتاج 
أسلافه إلى جرانادا وباناما ا والعراق.. ويحتاج 
إلى إغطاء وسائل الإعلام في البلدان الإسلامية, المادة 
التي استخدمتها بالفعل من قبل أن يصبح الكلام 
أفعالاً منظورة؛ من أجل تجميل “الوجه الأمريكي 
القبيح', عند تصويره فجأة في موقع الدفاع عن 
المسلمين.. وما أيسر تناسي ضحايا المسلمين على 
مذابح سياسة التواطؤ الأمريكي أو التجاهل 
الأمريكي أو الدعم الأمريكيء في مثل فلسطين 
وكشمير وطادجكستان وسواها 
أما الأهداف الأمريكية المباشرة والواقعية, فقد 
صرح بها الرئيس الأمريكي كلينتون أمام الصحفيين 
(18/,ه/"قم) وهو يدافع عن سياسته تجاه المأساة, 
فكان مما قال, إنها أدت إلى توقيع المسلمين على 
الخطة الدولية: وإلى جعل بلجراد تؤيدها 
الآنومعلوء أن الرئيس البوسنوي علي عزت 
بيكوفيتش وقع كارهاً -وفق تعبيره الصريح- على 
الخطة الدولية, العدم طرح بديل سواها إلا القتال 
ودون سلاح ودون تصرّف دولي تجاه العدوان؛ وبناء 
على وعود أمريكية برفع حظر السلاح عن المسلمين 
وبالتدخل العسكري ضد الصربيين: إذا استمر 
الصربيون في القتال.. وقد استمرواء أو إذا رفضوا 
الخطة الدولية.. وقد رفضوا. أو إذا كرروا عرقلة 
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> © نبيل شبيب 
قوافل الإغاثة الدولية.. وقد كرّرواء 

]أ ولم يرفع حظر السلاح, ولم يقع 
التدخل أمريكياً ولا دولياً !.. 


اعتبره كلينتون 'إنجازا” هو أيضاً 
إشارة أخرى إلى اقتراب نهاية 
الجولة الحالية. فالغرض الأهم 
واقعياء هو التمهيد للخروج بصربيا 
رغم سائر جرائم الحرب إلى 'جبهة 
السلام' من جديد؛ تمهيداً لإعادة المياه 
إلى مجاريها.. وقد أصبح الفصل 
الأخير من المأساة قيد التنفيذ على أية 
حال. 
وسيصور التدخل المحتمل على 
شكل آنصر دولي, وبداية سلام.. 
ولكن عدم وجود قوة عسكرية تستعيد الأرض المحتلة 
وتعيد الحقوق المغتصبة, يجعل البوسنة والهرسك 
عام 1998م صورة طبق الاصل عن فلسطين عام 
فآنذاك احتل اليهود أيضاً أكثر مما قررته 
"خطة التقسيم الدولية" الجائرة: وأنهت "الهدنة' تلك 
الجولة لتجعل منها النكبة الأولى بفلسطين» 
وسينهي التدخل الدولي الجولة الحالية في البلقان» 
ليجعل منها نكبة أولى.. ولاحاجة بعد ذلك إلى 
السؤال عن الفصول المقبلة, فهي معروفة لمن عاش 
قضية فلسطين إلى عهد النكبة السياسية الراهنة 
بعنوان "مشروع مدريد '» وكما كان "التفوق العسكري 
النوعي المضمون دولياً سبيل يهود إلى ما يحققونه 
عبر خمسين عاماً مضت. يراد أن يكون الآن 
وبضمانات دولية. سبيل صرب البلقان إلى ما يراد 
تحقيقه على حساب المسلمين في الحقبة المقبلة. 
وإذا تشابهت النكبتان من حيث غياب الدول 
الإسلامية أو ظهورها في مواقف لا تخدم القضية قدر 
ما تضر بهاء فإن الفارق كبير بين عام 48 م وعام 
*47م.. آنذاك جرى تغييب العنصر الإسلامي بين 
جناحي إسقاط الخلافة وحملات التغريب, أما اليوم 
فإن ما صنعته المبادئ المستوردة هو الذي بدأ يغيب 
تحت جناح عودة العنصر الإسلامي إلى الظهور, 
ليجد الأمل في فلسطين.. وفي البلقانء وفي 
أخواتهما جميعاً. 
والأمل كبير.. عند النظر إلى الأحداث بمنظارها 
التاريخي لا الآني فقطط وقابل للتحقيق عندما نربط 
ربطأ وثيقاً لايدع سبيلاً للقصل بين مسلمين 
ومسلمين وقضية وقضية وميدان للعمل وميدان. ولا 
للتمييز بين عدو صهيوني وآخر هندوسي وثالث 
صليبيء وعندما يرتفع جيل الصحوة الإسلامية, 
ويرفع تمييزء إلى مستوى الإسلام, وما يواجه من 
تحديات كبرى: حضارية وسياسية وعسكرية 
واقتصادية وعلمية وفكرية في عالمنا المعحاصرء 
لنضمن على خارطة الغد المكانة الجديرة بأجيالنا 
المقبلة.88 
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كلما وصلت الازمات الداخلية في روسيا إلى 

مستوى يزعزع موقع الرئيس الروسي 

يلتسين. تحركت الدول الغربية بخطوة دعم 
جديدة. بما لتثبيته تجاه مناوئيه. وإعادة 
التوازن القائم منذ إسقاط جورباتشوف على صيغة "لا 
غالب ولا مغلوب". حتى إذا أدى الدعم مقعوله المحدود. 
وعادت المعركة سجالاً بين يلتسين وخصومه: عاد 
الموقف الغربي إلى مفارسة اسلوب الانتظان عن معدا 
لرؤية ما ستتطور إليه الاحداث. 


نوعية الدعم 

وحقيقة أن الدعم محدود, ظاهرة من خلال الأرقام 
المنشورة عن حجمه الحالي, بينما يعتبر الدعم 
السياسي سلاحاً في يد خصوم يلتسنء وهم يتهمونه 
بأنه أصبح 'أداة' الغرب داخل بلاده. وقد بلغ حجم 
الدعم المالي لسائر بلدان المعسكر الشرقي سابقاً, 
حسب الأرقام التي تنشرها المصادر الغربية, ما يعادل 
مليار دولار تقريباً. وكان نصفها لصالح الاتحاد 
الروسي.. إنما ينطوي هذا الرقم على مغالطات كبيرة, 
تبدو مقصودة أحياناً. فقسم كبير من هذه "الأموال” لا 
يمثل هباتاً ولا قروضاً مالية ولا مساعدات في صورة. 
مواد وبضائع, بل هو مجرد “رقم حسابي» تورده 


ا التي تحتل 
المرتبة الآولى في تقديم 'الدعم”, فمن المبالغ المحسوبة 
عليه ما تنفقه المانيا الموحدة بالمليارات من أجل ازالة 
آثار تلويث البيئة في المناطق التي كانت تتمركز 
القوات السوة فيها في شرق المانياء أو ما تورده 
النمسا تحت العنوان نقفسه مثل تكاليف مدّ طرق 
مواصلات جديدة نحو الحدود الشرقية داخل الأراضي 
التفشاوية: باعكتازة مساق قن كدان لدف الات 
العامة, وكان هذا وذاك يخدم 'انتعاش الاقتصاد 
الشرقي' ولا علاقة له بالوضع الاقتصادي الألماني أو 
النمساوي ...١‏ 


حجم الدعم 
أما القروض المباشرة, والقروض قيود وهيمنة كما 
هو معروف من علاقات الشمال بالجنوب. فتصل إلى 
نصف المبلغ المذكورء اا ل لك رك 
وخمسين مليار دولار» 
مفعوله 


من خلال مقارنته بأرقام أخرى معروفة؛ منها : 
© حجم ما يحتاج إليه الاتحاد الروسي لإنعاش 


اقتصاده من جديد أكثر من ٠١‏ مليار دولار زيادة على 
موارده الذاتية السنوية حالياً. 

© حجمما يتطلبة قاع واحد. يحرص الغرب على 
تنفيذه حرصاً كبيراً وهو تحويل المصانع العسكرية 
إلى مدنية, يتجاوز 17٠١‏ مليار دولار. 
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© حجم ما يخصصه 'ميثاق التضامن" في المانيا 
ن أجل انتعاش الجزء الشرقي اقتصادياً 


دولار..سنوياًء وسكان شرق المانيا 17 مليوناً, وسكان 
الاتحاد الروسي ١155‏ مليون نسمة. 

© حجم ما تقرر تخفيضه حتى الآن من نفقات 
التسلح الغربي, مما له علاقة مباشرة بزوال المعسكر 
الشرقي, يزيد على ٠٠١‏ مليار دولار. 

ولا تنتهي الأمثلة الصالحة للمقارنة. وجميعها تؤكد 
أن كشرة الحديث عن الدعم الغربي للر 


من الحجج الرئيسية لانخفاض نسبة الدعم الفعلي 
انتشار الركود في الغرب, وهو قائم بالفعلء ولكن 
المصارف المالية بالذات مستثناة منه, فهي في الهيكل 
الاقتصادي الغربي الطرف الوحيد الذي يجني الأرباح 
في قترة الإزدهار من خلال ارتفاع القروض 
الاستثمارية والفوائد الربوية الكبرى عليهاء وفي فترة 
الركود أيضاً من خلال ارتفاع قروض الدولة -اي 
دافعي الضرائب في النهاية- وارتفاع القروض 
الاستهلاكية من جانب العامة تحت تأثير ضغط الركود 
على القوة الشرائية للدخل الفردي.. وبتعبير آخر لم 
ينقطع توفر المال لدى المصارف الغربية التي تقدم 
القروض عادة ولكن القرار السياسي بذلك غير متوفر... 

وقد ثذكر حجج جانبية أخرى لا ينبغي التوقف 
كثيراً عندهاء مثل جزر الكوريل الشمالية بالنسبة إلى 
اليابان أو مستقبل ذوي الأصل الألماني في روسيا 
بالنسبة إلى المانيا.. بينما يمكن التوقف عند الحجة 
الرئيسية القائلة بعدم الاستقرار اقتصادياً أو سياسياً 
في موسكوء إذ يتردد مقابل ذلك عند الرغبة في تقديم 
القروض عادة, أن انتعاش الاقتصاد في البلد المعني 
هو الذي يساهم في دعم الاستقرار السياسي 
والاقتصادي, كما يساهم من خلال تنشيط استيراد 
منتجات البلد الدائن في رفاهية سكانه. والاتحاد 
الروسي مرشح لتطبيق هذه القاعدة أكثر من سواهء 
ولكنها وجدت التطبيق في التعامل مع بولندا وال مجر 
وسواهماء من الدول التي أصبحت على الطريق نحو 
الانضمام إلى الرابطة الأوروبية في فترة لاحقة.. ولم 
جع تيو يجو ييه بح رو 

مغزى الاستفتاء 

كلما ازداد التأمل في هذه الحجج وأمثالها 
وانعقدت المقارنة بين علاقات الغرب مع روسيا من جهة. 
ومع سواها من جهة أخرىء يتبين أن أحجم' الدعم 
مقصود لتحقيق أهداف لا تتجاوز ما تحقق بالفعل في 
الاستفتاء الشعبي الأخير, فلا وجد يلتسين من التأييد 
ما يكفي للتخلص من مناوئيه نهائياً؛ ولا وجد من 
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الرفض ما يكفي لسقوطه.. وهذا ما ينطبق على 
مناوئيه. فبقيت حالة 'لا غالب ولا مغلوب كما كانت 
دون تعديل يذكر. وبصورة تشل الاتحاد الروسي 
ي انهياره التدريجي الذاتي. 3 
إنا نتائج الاستفتاء في مناطق معينة مثل 
الرفض المطلق أو مقاطعة التصويت في مثل تتاريا 
وداغستان نتيجة الرغبة في الاستقلال المحظور 
عليهماء فإن الانطباع العام من النتائج أن المواطن 
الروسي لا يزيد الرجوع عنخط ' التخلص من 
الشيوعية, ولكنه لا يريد أيضاً تخليص يلتسين من 
بقايا الشيوعيين ومن القوميين ممن يمنعه من اندفاعة 
كاملة على طريقه الموصوف بالليبرالية, اي الأخذ 
بمنهج الغرب السياسي.. وبالاصلاحات الاقتصادية, 
فضلاً عن المواقف السياسية الخارجية والامنية التي 
تسيس إلى صزيد من "الاندماج في الغرب. هذا مع 
التاكيّد الذاكم على عدم وجود نديل عن يلتسين” فإفا 
القبول بمسيرته داخل نطاق المصيدة الغربية, أو 
استمرار حالة لا غالب ولا مغلوب, الخطيرة أيضاً على 
انتعاش الأوضاع في روسيا !.. وكأنما أدرك المواطن 
الروسي العادي, ورغم ضغوط الحاجة المعيشية؛ أكثر 
من قياداته السياسية, خطورة المصيدة الغربية التي 
يتحرك فيها يلتسين.. إلى جانب خطورة العودة إلى 
سيطرة الشيوعية والقومية الروسية المتشددة فرفض 
هذا وذاك أو قبل كارهاًء وهو لا يجد ١‏ 
معأ ليحد كل طرف من خطورة الطرف الآخر. 


دولة كبرى.. !قليمياً نقط 
وحرص الغرب على دعم تحسن وضع بعض دول 
المعسكر الشرقي مثل بولندا والمجر. بسرعة أكبر مما 
يصنع تجاه روسياء واضح للعيان ويعود إلى سهولة 
دمج الدول الأصغر في الشبكةالغربية السياسية 
والأمنية علاوة على الاقتصادية, أما الاتحاد الروسي 
فلديه من القوة العسكرية الباقية, والمواد الخام 
والأرض الشاسعة, ما يرشحه لاستعادة دور الدولة 
الكبرى إذا ما وجد انتعاشاً اقتصادياً سريعاً.. فكاتما 
يراد من بقاء الوضع الراهن أن يستهلك النزاع 
الداخلي القوى الذاتية, فيقضي على أية فرصة تبقى 
لاستعادة الدور القديم, بينما قد يكون مقبولاً لدى 
الغرب أن تلعب روسيا دور الدولة 'الاقليمية الكبرى 
فتصبح شريكاً للغرب في ضبط خيوط الهيمنة على 
المنطقة الإسلامية الممتدة من قلب الأراضي الروسية 
الحالية إلى 'المياه الدافئة", وهذا ما بدأ يظهر على 
أرض الواقع بين طادجكستان والقوقاز, أما أن يبلغ 
رة موسكو اقتصادياً وسياسياًء ما 

الدور أو سواه عا ميا بمفردهاء فهذا ما 
يتناقض مع المصالح الغربية, ولن يتحرك الغربٍ 
بطبيعة الحال لدعم يلتسين أو سواه داخل موسكو 

ضد مصالحه الذاتية, أو مطامع هيمنته العالمبة.88 


سؤال يفرض نفسه دائماً. 
كلما تقددمت الاأيام 
والسنوات وأمدت في عمر 
الانتفاضة المباركة.. كيف استطاعت 
هذه الانتفاضة أن تفرض نفسها بقوة 
على صفحات التاريخ؛ وأن تتخذ 
لنفسها مكانة عالية في مصاف 
المنعطفات الهامة التي أشرت في 
مسيرة الكفاح الفلسطيني» بل وعلى 
مستوى الصراع المصيري بين 
المسلمين واليهود الذي هو صراع بي 
الحق والباطل. 
وحتى نفهم السر الكامن وراء ذلك 
لا بد أن نبحث في العوامل التي أدت 
إلى طول هذا النفس وهذا الصبر 
والبذل في ركب الانتقاضة: ولكن قبل ان نتطرق 
لهذه العوامل لا بد أن نعود للتاريخ الإسلامي 
النقتيس من أنواره ما يكشف لنا الدرس الذي تعلمه 
شعب الانتفاضة من سيرة الرسول الكريم صلى الله 
علية وعلم.:وكما يقولون أن التارئح يده نفسة 
وخاصة إذا تشابهت الظروف والبيكة التي تتمخض 
عنها الأحداث. 
إن المتأمل في أحداث فترة صدر الإسلام التي 
تحركها بالطبع إرادة الله وحكمته - لا بد أن 
يتساءل عن سبب استغراق فترة اعداد الربسول 
صلى الله عليه وسلم للنيوة أربعين عاماًء وعن 
سيب استغراق فترة الإسلام في مكة ثلاثة عشر 
عاماً تحت ظروف القهر والاضطهاد والتشريد قبل 
أن يعر بالدولة والجهادء ولا بد أن يتساعل عن سر 
انزال الله للقرآن مفرقاً على ثلاثة وعشرين عاماً بدلاً 
من أن ينزل جملة واحدة؛ ولماذا اختص القرآن المكي 
بتناول قضايا العقيدة والايمان والغيب والنظر في 
الكون» وقصص الأقوام السابقين. ان تصريف الأمور 
بهذا الشكل لا بد أن يكون من أجل حكمه معينة, 
وهي ببساطة أنه لا يمكن أن تبنى عقيدة صحيحة 
جديدة قبل هدم العقيدة الباطلة القديمة في نفوس 
العربء ولا يمكن أن تتغير الظروف وتتغلب الموازين 
لصالح دعوة الحق وتقوم لدولتها قائمة مالم تتغير 
النفوس وموازينها ويصنع الأفراد لها وتشكل منهم 
القاعدة الصلبة التي ترتكز عليها الدعوة: كما كانت 
صناعة أشخاص صحابةالرسول صلى الله عليه 
وسلم. في الفترة المكية واعدادهم بمستلزمات 
الايمان والتربية والتي أهمهاء الولاء لله والثقة به, 
وفهم حقائق الصراع بين الحق والباطل وحقيقة 
الابتلاء. وثواب الدعوة ومتغيراتهاء وحسبنا أن 
نذكر الآية .الكريمة التي يخاطب الله يها ذبيه صلى 
الله عليه وسلم «واصبر لحكم ربك فإنك باعيننا» 
الطور /48؛ فالآية تتضمن عنصرين من أهم عناصر 


تربَية' الفرد الرباني اولهما التقبل والضبر على 
الابتلاء وإرجاع ذلك لحكم الله. وثانيهما اليقين 
د والعزفدة 1 

في ضوء هذا الدرس العظيم نستطيع أن ننظر 
إلى الفترة التاريخية التي سبقت الانتفاضة وكانت 
بدايتها منذ الانتداب البريطاني: على أنها كانت 
فترة تهيئة وإعداد للشعب الفلسطيني وتنمية 
وصقل قدراته الذاتية على الجهاد والصمود 
والتحملء وهي الفترة التي ساهمت بما فيها من 
عدااء ان رمحايئة فى كو ته لجعي تجو 
القناعة والامان بائحل الإنلامي لقضيته ووصيلة 
الجهاد حتى التحرير الكامل.. لأرضه؛ فكانت 

فاضة المباركة هي الافراز الطبيعي التي 

تمخضت عنه سنوات الاستعمار والاحتلال. 

وحتى ندرك هذه الحقيقة لا بد أن نتعرض 
للعوامل التي أدت بشكل أو بآخر إلى بناء القاعدة 
الصلبة التي تحمل لواء الجهاد في أرض الأقصى.. 
النوع الأول هو العوامل الخارجية وتشمل طبيعة 
الاحتلال اليهودي. وممارساته الوحشية ضد شعبنا 
وعلى مختلف الاصعدة يقابل ذلك التآمر الدولي 
السافن على قضيتنا لصالح اليهود. إضافة إلى 
تقاعس العرب والمسلمين عن أداء دورهم الفاعل 
على اختلاف درجات ودوافع وطبيعة هذا التقاعس: 
ولا نغفل عن الدور الآخر لليهود وهو محاولاتهم 
الدائمة لهدم أركان الإسلام في فلسطين وفي نفوس 
أهلها وطمس هوية الشعب وقضيته الإسلامية 
بمحاربة شعائره وإفساد عقائده وأخلاقه ويشهد 
التاريخ على أساليب اليهود في ذلك التي يضيق 
المجال لذكرها هنا 

وأما النوع الآخر من العوامل فهي ما كان داخلياً 
ويتمثل في ظروف المعاناة التي عاناها شعبنا وما 
زال في داخل الأرض المحتلة مما ولد في نفسه 
الجنوح الدائم والرغبة الجامحة نحو الحرية 


© سهير خاطر 


والتخلص من الاحتلال. وكان من 
الطبيعي أن يفرز هذا الظرف وهذه 
العوامل كلها حركات جهادية فردية 
أو جماعية لمقاومة الانتداب 
البريطاني والاحتلال اليهودي» 
والتي لم تنقطع في فتزة من فترات 
تاريخ فلسطين فكانت 
أسطرأمتوهجة على صفحات 
الجهاد. كحركة الشيخ عز الدين 
القسام والقائد عبد القادر الحسينيء 
وجهاد الإخوان المسلمين في حرب 
8 و 5#, ومعسكرات الشيوخ في 
عام 58 بالاضافة إلى العمليات 
البطولية الكثيرة التي نفذها شباب 
أحبوا فلسطين وأخلصوا لها. ولا بد 
أن ننوه أيضاً بدور المنظمات الفلسطينية البارز في 
مقاومة الاحتلال من خلال سنوات حافلة بالنضال 
والعمليات البطولية أيضاً. 
إن كل هذه العوامل مجتمعة كان لها التأثير 
الواضح على شعب الانتفاضة سواء أكان مباشراً أم 
غير مباشر ولكن ينجلى في هذه المقاومة العامل, 
الأساسي والواعي في ترشيد وتقوية مسيرة الشعب 
والقضية ألا وهو دور الإسلاميين من أبناء الشعب 
الفلسطيني الذين استلهموا الدرس الرباني العظيم, 
وأستوعبوا حقيقة دورهم في مقابل الدور الخبيث 
الذي لعبه اليهود ضد ديننا وهويتنا وأخلاقنا 
ولتشويه أفكارنا وتمييع ثوابت حقنا في أرضنا 
ومقدساتناء فكان العمل الشاق؛ والخطوات الحثيثة, 
والجهود المضينة على مدى سنوات طويلة لإصلاح 
ما أفسده اليهود وصناعة الجيل الذي يستحق أن 
يحمل لواء الجهاد والتحرير وتعتبر الصحوة 
الإسلامية في فلسطين التي بدأت في أواسط 
السبعينات مظهراً رئيسياً لهذه الجهود التي دفعت 
بالكثير من ابناء فلسطين إلى رخاب دينهم 
واتخاذها منهجاً لحياتهم وقضيتهم, وتوجت هذه 
الجهود بالانتفاضة التي تفجرت في 21941/1١1//‏ 
وانطلقت بزخم وأداء منقطع النظيرء فكانت أهم 
انجازاتها وثمارها أنها أبرزت الوجه الإسلامي 
للقضية الفلسطينية وأكدت على اصرار الشعب على 
التحرير الكامل وقدرته على الصبر وتحمل أعباء 
المعركة وأن كل ذلك لم يكن بغير البناء المتين لقاعدة 
الانتفاضة من مجاهديها الأبطال. بإيجاز نستطيع 
أن نقول أن هذه الانتفاضة المباركة كانت الترجمة 
العملية الصادقة للدرس العظيم الذي علمنا إياه 
تاريخ الإسلام وأحداثه. بأن بناء الرجال حملة 
العقيدة هو دعامة الجهاد والكفاح في منازلة الباطل 
وجنوده.18 
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* فلسطين المسلمة ' -حزيران (يونيى) 1557م 


مظاهر البركة فى الأرض 


تكلمنا في العدد الماضي -عدد شهر أيار- 

عن «الأرض المباركة في القرآن», وهي 

فلسطين وما خولهاء وتابعنا ورود فخل 

«باركناء في القرآن, ولاحظنا أنه ورد «ست» مرات» 

وأنه في هذه المرات الست يراد به فلسطين وما 
حولها. 6 

ونورد الآيات الست هنا إيراداً لنلاحظضها 

ونسجل أهم دلالاتهاء ثم ننتقل منها إلى «الأرض 

المقدسة », لنربط بين البركة والقداسة التي جعلها 

الله لهذه الأرض. 


تسجيل آيات «بار كنا» 

+ قال تعالى عن إبراشيع ولوط كلدهما التسلام‎ ١ 
«ونجيناه ولوطأً إلى الأرض التي باركنا فيها‎ 
]91 للعالمين» [سورة الأنبياء:‎ 

"- قال تعالى عن إبراهيم وابنه اسحاق عليهما 
السلام :«وبيشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين, 
وباركنا عليه وعلى إسحاقء ومن ذريتهما بحسن 
وظالم لنقسه مبين» [سورة الصافات:117-111] 

*- قال تعالى عن نجاة بني إسرائيل من ظلم 
فرعون زمن موسى عليه السلام. «وأورثنا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها 
التي باركنا فيهاء وتمت كلمة ربك الحسنى على بني 
إسرائيل بما صبروا» [سورة الاعراف :/1119] 

4- قال تعالى عن سليمان عليه السلام : 
«ولسليمان الريح عاصفة, تجري بأمره. إلى الأرض 
التي باركنا فيهاء وكنا بكل شيء غالمين » [سورة 
الأنبياء: ]41١‏ 

ه- قال تعالى عن الصلة بين سبا في اليمن 
وفلسطين أثناء حكم سليمان لهما عليه السلام : 
«وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيهاء قرى 
ظاهرة» وقدرنا فيها السير. سيروا فيها ليالي 
وأياماً آمنين ».[سورة سبا:4١]‏ 

1- قال تعالى عن الاسراء بمحمد صلى الله عليه 
وسلم : «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه 
من آياتنا إنه هو السميع البصير.» [سورة 
الاسراء:١]‏ 

دلالات ولطائف من الآيات 

وعندما ننظر في الآيات السابقة, فإننا نستخلص 
منها بعض الدلالات والإشارات, واللطائف 
والايحاءات. منها : 

-١‏ أن فعل «باركنا» في الايات الست كلهاء مسند 
إلى الله سبحانه. أي أن الذي بارك هذه الأرض 
المباركة هو الله. فيركة هذه الأرض بركة ربانية, 
وهي بركة إيجابية طاهرة. 

-١‏ أن فعل «باركنا» في الآيات الست مطلق, غير 
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مقيد, ولا محدد, وهذا يدل على أن البركة الربانية 
لهذه الأرض المباركة مطلقة غير محددة ولا مقيدة, 
وهي شاملة لكل أنواع البركة. 

ومن مظاهر هذه البركة الربانية : البركة 
الايمانية والبركة الأخلاقية والبركة التاريخية 
والبركة السياسية والبركة الاقتصادية: والبركة 
الاجتماعية, والبركة الجهادية, والبركة الحضارية, 
والبركة المستقبلية... وغير ذلك. 

'؟- التعبير عن البركة الربانية بالفعل الماضي 
«باركنا» يدل على ثبوت واستقرار البركة الربانية 
لهذه الأرضء لأن الفعل الماضي يفيد الثبات 
والاستقرارء فالله سبحانه قد شاء استقرار البركة 
في هذه الأرضء وجعلها ثابتة فيها. 

ولهذا ستبقى هذه البركة الشاملة مستقرة فيها, 
على اختلاف فترات التاريخ ولن ينجح الأعداء في 
انتزاعهاء وتفريغها منهاء مهما بذلوا من جهود في 
ذلك وستبقى لها هذه البركة حتى قيام الساعة. 

لن يزيل بركة الأرض المبازكة. فترات خاصة 
قصيرة من التاريخ؛ يأذن الله فيها بسيطرة كفار 
على هذه الأرضء وحكمهم فيهاء ثم ياذن بدحرهم 
عنهاء كما حصل للصليبيين في الماضيء وكما 
يحصل لليهود الآن» فإن بركة الارض في هذه 
المرحلة تكون في إحياء الايمان في قلوب المسلمين, 
وإيقاظ روح الجهاد والتحدي فيهم, وتجميعهم على 
الجهاد لدحر الكفار وطردهم: وهذه بركة جهادية 
ملحوظة. 

؛- البركة المذكورة في الآيات الست, أحياناً تكون 
للأرض المباركة فلسطين. كرت «ياركنا فيها» 
أربع مرات وأحياناً تكون لمن يسكن هذه الأرض 
المباركة من الانبياء والصالحين, وعندها تكون 
البركة على ذلك الساكن. كما قال الله عن إبراهيم 
وابنه عليهما السلام : «وباركنا عليه وعلى إسحاق 

وأحياناً تنتقل البركة من الأرض المباركة لتصل 
الاقطار والأراضي التي حول هذه الأرضء كما في 
البركة حول المسجد الأقصى : «إلى المسجد الأقصى, 
الذي باركنا حوله». 

و«باركنا حوله» يفيد أن البركة تتوسع وتشع في 
دوائر حول «المسجد الاقصى» وتتعدد هذه الدوائر 
وتكبر, فنواة البركة ومحورها هو المسجد الأاقصى 
وبيت المقدسء ودوائر هذه البركة متلاحقة لتمثل كل 
الأرض المباركة, الواقعة ما بين النهرين الإسلاميين : 
الفرات والنيل. 

وهذا معناه أن البركة الربانية للأرض أولاً 
«باركنا فيهاء ثم لساكن هذه الأرض ثانياً «باركنا 
عليه». ثم للأماكن حول هذه الأرض «باركنا حوله». 
أي :هي بركة مكان, وبركة زمان» وبركة إنسان. 


" فلسطين المسلمة ” -خزيران (يوثيو) 1551م 


المجاركة 


0 © د. صلاح الخالدي 
- إذا كانت بركة الزمان والمكان مطلقة من خلال 
الآيات. فإن بركة الإنسان -المقيم في هذه الأرض- 
ليست مطلقة: بل تبين الايات أن «بركة الإنسان» 
مقيدة بقيود. ومشروطة بشروط : 
قبركة الله على إِنَرَاهَيَمَ وإسحاق عليهما السلام 
الساكنين في هذه الأرضء؛ لأنهما نبيان كريمان» 
عليهما الصلاة والسلام: ولما تكلمت الآيات عن 
ذريتهماء قسمتها إلى قسمين :«وباركنا عليه وعلى 
اسحاقء ومن ذريتهما محسنء وظالم لنفسه مبين ». 
فنسلهما المؤمن المحسن مباركء وهم المؤمتون 
الصالحون من بني إسرائيلء في التاريخ القديمء وهم 
أنبياؤهم كموسى وهارون وداود وسليمان عليهم 
الصلاة والسلام, واتباغهم من المؤمنين الصالحين 
وتسدهها الظاتة لس المتين: عدا تار 0 
الأجيال السيئة من اليهودء والأحفاد الكافرون الذين 
طغوا وَيقوَا وطلمواء فتزع الله عدهم يوكته وأو 
بهم لعنته, ولو كانوا مقيمين في الأرض المباركة, 
فأخرجهم منها؛ و ينفاع التددرا 
5- تخبرنا الآيات أن البركة الربانية في الأرض 
اللببارعة, ليست إقليفيية ولا عنصرية وذ للتففم 
فليست لقوم؛ أو مجموعة, أو أمة, وإنما جعلها الله 
عامة للعالمين : «الأرض التي باركنا فيها للعالمين». 
والعالمون هم الناس جميعاً. على اختلاف الزمان 
والمكان» في أي بقعة من بقاع الآأرض. 
وكون البركة في الأرض المباركة للعالمينء رد قراني 
واضحح على دعاوى «اليهود» العنصرية: في أن الله 
جعل هذه الأرض المشاركة لهم وحدهم هنذ إبزاهيم 
الخليل عليه السلام, وحتى قيام الساعة, كما تذكر 
نصوص التوراة المحرفة؛ أن الله قال لإبراهيم عليه 
السلام : هذه الأرض لك, ولبنيك: حتى قيام الساعة. 
كما أن هذا البيان القرآني : «باركنا فيها للعالمين» 
رد على دعاوى النظرة الضيقة المتعصبة من 
«الفلسطينيين», الذين ينظرون إلى الأزض المباركة 
نظرة إقليمية. فيجعلونها قضية فلسطينية محضة, 
ان للاخرون بها ومن دوسع منهع انها مجن 
نظرة قومية عربية ضيقة ايضاء فهم العرب وحدهم. 
إن فلسطين قضية «إسلامية عالمية» تهم كل مسلم» 
أينما كان» ويعتبرها قضيته الآولى: وشغله الشاغلء 
لآنها مرسيطة بالعفددة الإشلامية. الذي هن ولد 
عند كل مسلم, أينما كان. 
هذه ست دلالات ولطائف من الآيات الست التي 
تحدثت عن البركة الربانية في هذه الأرض المباركة. 
وهناك دلالات ولطائف وإيحاءات أخرى: تشملها هذه 
الآيات. نترك للقراء المتدبرين الكرام تديرها 
وملاحظتهاء ليتدبروا معنا آيات كتاب الله الكريم.88 


وشراستها وما تضمنته من بطانة مذهبية 
وبعد حضاريء لم تطو الإسلام: أو عالمه, 
بعبارة أدق» لم تدفعه إلى الانحناء أو الاستسلام. 
بل إننا قد نجد ما هو نقيض هذا تماماً : التجدّد 
والانبعاث والقدرة على مواصلة العمل بدرجة أو 
اخرى من الفاعلية: 

لكن هذا الذي سنتحدث عنه بعد قليل من خلال 
قنوات الرؤية الغربية, ليس كل شيء. وسندخل 
بالتاكيد دائرة الوهم الرومانسي المخدّر, الذي هو 
أقرب إلى أن يكون حالة مرضية غير متوازنة: إن 
استسلمنا أو أقنعنا أنفسنا بأن الصدمة لم تحدث 
في عالم الإسلام, على مستوى العقيدة والارتباطات 
العقدية, وليس على مستوى الجغرافيا 
والاستراتيجية والاقتصاد بطبيعة الحال؛ خسائر 
أو أضراراً. إن اعتقاداً كهذا فضلاً عن كونه خطأ 
علمياً أو موضوعياً في مجال التعامل مع التاريخ, 
فإنه في الوقت نفسه نوع من خداع الذاتء أو دفن 
الرأس في الرمالء من أجل تصور الأخطر أوخسائر 
أو انكسارات هنا وهناك. إنه حلم مرفوض حتى 
على مستوى التعبير الذاتي؛ بالشعر والادب عموماً, 
عن قدرة الإسلام على الجايهتة تفن بامتكار 
موهومة لا تعين على الصمود والحركة وائما تسوق 
إلى الاستسلام والسكون. وريما يكون هذا هدف 
بعض الغربيين من اطرائهم الزائد للاسلام, 
وحديثهم المبالغ فيه عن انتصارات أبنائه الأمر الذي 
يذكرنا باستنتاج سبق لمالك بن نبي أن طرحه في 
محاضرة له عن الاستشراق .)١(‏ 

لكن هذا كلّه لا يمنع من أن نجدء وبوضوح تام 
كيف صنع التحدي الغربي استجابة ناجحة في 
كثير من الآحيان, وكيف أدت الصدمة إلى التماسك 
وكيف جوبهت إرادة الموت والتفكيك والدمار بارادة 
الانبعاث والتماسك والحياة. 

إن الباحثين الغربيين يلحظون هذا جيداً 
ويتحدثون عنه. بل إنهم يمدون أنظارهم صوب 
المستقبلء لكي يشيروا إلى ما يمكن أن يفعله 
الإسلام يومها دون أن تأسرهم اللحظة الموقوتة 
فتميل بهم صوب رؤية تشاؤمية إزاء موقف الإسلام 
في الغالم. إنهم ها هنا مَوَضوَعَيَين إلى حد كدي 
أعني في هذا النقطة بالذات : النظرة الشمولية التي 
تتجاوز الحدود الزمنية فلا تصدها عن الرؤية 
الصائبة واقعة هنا وواقعة هناك, لآن ما وراء 
الوقائع الراهنة أحياناً إيذان بتمخض قد تتغير فيه 
المصائر والمقادير. 


م8 يبدو أن الصدمة الغربية على عنفها 


إن «بوازار» مثلاً يشير إلى احتمال قيام نهضة 
مستقبلية في عالم الإسلام تستمد مقوماتها «من 
طابع الرسالة الإسلامية الاجمالي وأثره الحاسم في 
وجدان المؤمنين». 

ولكنه لا ينسى !أن يشير كذلك إلى أن نهضةاكهذه 
قد تتضمن اليسر والعسر «في آن معا» ويعتبر هذه 
المسالة دنديهية» يتحتم ان «يدركها المسلمون تمام 
الادراك» (9). 

وبوازار محق في هذا لأنه ينظر إلى المسألة في 
جانبيها فلا يسد الطريق أمام احتمالات المستقبلء 
ولاتمني المشتلمين بخلم سهل تَصَتَير فيه المعجزة 
أمراً مشهوداً وهم قاعدون. انما لا ينس بوازار أن 
يعيد تأكيده المرة تلو المرةء على أن نهضة كهذه تظل 


مشروطة ببعدها الديني, ذلك «أن الإسلام الراشد 
يرفض فصل الروحي عن الزمني» (؟), وبالتالي فإن 
أية محاولة لبناء نهضة على أساس لا ديني ستؤول 
إلى الفشل لأنه لا يعدو أن يكون تزييفاً على السطح, 
عملاً مصطنعاً لاايمد جذوره في الأرض؛ فيسهل 
-من ثم- اقتلاعه. بينما يظل الإسلام وحده 
«بديناميته كفيل بإقامة مجتمعات جديدة» (4). ومما 
يزيد إسلامية الصياغة المستقبلية للنهضة المنشودة 
تاكيداً أن المسلمين. كما يلحظ بوازار «يعون 
الاضطراب النفساني الذي تعانيه الحضارة 
الصناعية والمادية ويثقون في الامكانات الاقتصادية 
المستقبلية للدول الإسلامية » ومن ثم «فإنهم في 
طريقهم للحصول على ضمانة ذاتية تسهل لهم 
اكتشاف أشكال سياسية واقتصادية أصيلة متوافقة 


© د. عماد الدين خليل 
مع روح التنزيل بشان الجماعة, ويكون تطبيقها 
بالتالي أيسر على صعيد الممارسة العملية » (5). 
وبوازار يؤكد آن ليس ثمة امام الدول الإسلامية 
«أي خيار بديل لبناء مستقبلهاء وأن «ليس على 
المفكرين المسلمين أن يعدوا بناء (أيديولوجيا)..» 
فهذا أمر حاصل «انما عليهم أن يخلصوا الإسلام 
من ثقل التقاليد المتراكمة, فيعود كما كان في البدء: 
تحرير العقل وثورة الفكر الحر وتوطيد 
الانسان»(5). 

العودة إلى النبع؛ ذلك هو المطلوبء دون انكار 
بطبيعة الحال للخبرات التاريخية العقدية والفقهية 
الأصيلة التي تشرح وتوضح وتلاحق المتغيرات. 
وهذه بالتأكيد ليست «التقاليد المتراكمة» التي 
يعنيها بوازار. والمهم ان العودة إلى النبع هي 
القاعدة والمنطلق.. فهناك في كتاب الله وسنة رسوله 
(صلى الله عليه وسلم) يمكن أن نجد الاجابة علي 
كل سؤالء والتخطيط لكل ما هو كائن وما يمكن أن 
يكون؛ على مستوى الروح أو المادة. السماء 
والآرضء الدين والسياسة معاً «أن الإسلام المعاصر 
بطموحه وديناميته. في حالة استعادة كاملة لدعوته 
ديناً منفتحاً يفرض قيماً جوهرية دائمة. وها هو ذا 
3 لام الديني يمتتد وزشع: والأسلام السنيا 

سخ ويتوطد..؛ (/09. 

0 أن القرآن الكريم بمنح المستقبل الإسلامي 
«ثقة مطمئنة وحافزاً قوياً في وقت معاً » فإن الأمر 
يبقى «رهناً بما يصنعه المسلمون آنفسهم » (8). 
وهذا حقء فيدون ما اضافة الإرادة البشرية إلى 
المبادئ والمعتقدات فإنه ليس ثمة شيء. ومراراً 
يحدثنا القرآن الكريم, ويحذرنا في الوقت نفسه؛ من 
هذا الانفصال المحزن بين العقيدة والارادة. حيث 
سيقت جماعات شتى عبر التاريخ إلى الدمار» بينما 
ظلّت الأخرى تنتظر حدوث المعجزة دون جدوى. 
وفي هزيمة أحد -على سبيل المثال- تساعل 
المسلمون عن الأسباب فأجابهم كتاب الله (أو لما 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أنى هذا ؟ 
قل : هو من عند أنفسكم) (9). 

وستتكرر الماساة, الآن وفي المستقبلء إذا لم 
يتحقق الالتحام المطلوب بين العقيدة والعمل. ولن 
يكون هناك مستقيل إسلامي -مع كل ما يعد به 
كتاب الله سبحانه- إلا بأن تنضاف إرادة المسلمين 
انفسهع إلى وعون الكقايية 

يمضي بوازار لكي يؤكد النزوع التتجاوزي 
للإسلام, الذي لا يقف أو يسكن عند ما هو كائنء بل 
يمضي أبداً صوب ما يجب أن يكون. إن الإسلام 
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-كما يلحظ الرجل يشكل «مثالية حقيقية لأنه 
خضوع لنظام استعلائي». وعندما يورد بوازار كلمة 
«حقيقية؛ مضافة إلى المثالية الإسلامية فإنه يعني 


طرحها مئات الوضعيين واتباع الآديان المحرقين 
فلم تتحقق ولم تصنع شيئاً؛ لأنها -في الواقع- لم 
تكن دحقيقية.. ها هنا حيث «الداينامية» التي 
«يولدهاء المناخ الديتي في الإسلام: والنزوع الدائم 
إلى فوق وحيث «التعبير عن المجتمع ليس تبعاً لما 
هو عليه وانما لما يريد أن يكون» )٠١(‏ . كفيلة بأن 
تقرب المثال أو تقترب منه. فتجعل من معطياته 
متحققة في العالم, متجدّرة في الأرض. 

ويلجا بوازار إلى الخبرة التاريخية لكي يؤكدء 
بل يشدد «على صلاحية الإسلام للزمن الراهن» ولكل 
رمن آت بطبيعة الحالء فإن وراء هذه الخبرة وتلك 
الصلاحية «قناعة دينية» تحمل «ديمومتها» التي 
تتجاوز نسبيات الزمن والمكان(١١).‏ وما يلبث 
بوازار أن يلخص الآمر كله بهذه الكلمات : «لسوف 
يستعيد الإسلام مصيره دون ريب إذا حكمنا عليه 
من خلال القدرة الخارقة التي أثبتها تاريخياً على 
التكيّف والانبعاث»(11). 

أرنولد توينبي يستقرئ -أيضا- ما يمكن أن 
يقوله التاريخ بصدد مستقيل الإسلام, ثم يصدر 
حكمه «فإذا كان للسوابق التاريخية أي معنى عندناء 
وهي اشعاعات الضوء الوحيدة التي يمكن أن 
نلقيها على الظلمات التي تكتنف مستقبلنا 
تنذر بأن الإسلام. . قادر على التأثير في المستقبل 
بأساليب عدة تسمو على فهمنا وادراكنا» (17). 

وكلود كاهن يشير هو الآخر إلى ما يسميّه 
«بالظاهرة» التي «تسترعي الانتباه في كل مرحلة من 
مراحل التاريخ الإسلامي, ألا وهي قدرة المسلمين 
على النهوض من كبوتهم. ذلك لأن التاريخ الذي 
صنعه في بداية الأمر نفر قليل من أناس منعزلين قد 
أصبح العمل المشترك لمجموعة من الشعوب انتسبت 
للإسلام على مرّ الزمن وظلّت مخلصة له اخلاصاً 
مطلقاً » .)١54(‏ 

إن ما فعله الإسلاف يمكن أن يفعله الأحفاد, كما 
يؤكد جورج سارتون وبذلك «يستعيدون ثانية 
ككائكهم فياقدادة العالم. ولاينسي سارتون أن 
كر بأن مهمة كهذه «ليست أمراً سهلاً» يل لعلها 
تزداد «صعوبة يومأ بعد يوم» لكن الأمر في نهاية 
التحليل ليس مستحيلاً بل إنه «ممكن» (16) وكالفعن 
«فلقد تحرك (الشرق الجامد) أخيراً حتى القرارة 
القصوى من أعماقه » كما يقول الباحث الأمريكي 
ستودارد «وهو اليوم في أشد ما يكون من الانفعال.. 
والفوران. وجميع ذلك قائم فيه وبالغ منه أكثر مما 
يخال الخائل ويتصور المتصور. فالعالم الإسلامي 
الذي ظلت قواه العقلية والروحية هاجعة ما يقرب 
من الف سنة, قد | 
تعمل عملها العجيب. وغدا المسلمون يعظمون شاناً 
من جديد ويعلون منزلة في الأرض»(١١).‏ 

فما دام الحافز والمنطلق.. ما دام الهادي والمرشد 
موجوداً بكماله. كما كان يومهاء وكما سيكون أبدأء 
بحكم الوعد الالهي بحفظ كلمته الباقية في الأرض 
متمثلة بكتابه الكريم: فإن السكون أو الجمود ليسا 
سوى حالة عرضية طارئة ستتمخض عنها 
كامستمرار كرك والاتتوات تمعز حماسن كنم 
كتاب الله. 

الورا افنظيري ترى راي العان هذه الحقدقية التي 


42 


كرّرت نفسها ولاتزال فتسمي جمود المسلمين 
«مرضآاً أ زائلاً» وهي تلحظه يزول بالفعل» » لآن 
المسلمين يجدون أنفسهم تارة بعد أخرى مضطرين» 
وسط ضياعهم, وضياع العالم, إلى العودة إلى 
كتابهم العزيز «الذي لم يحرقه قط لا أصدقاؤه ولا 
أعداؤهء لا المثقفون ولا الأميتون. 

ذلك الكتاب الذي لا يبليه الزمان والذي لا يزال 
إلى اليوم كعهده يوم أوحى الله به إلى الرسول 
الأمي (صلى الله عليه وسلم) آخر الأنبياء حملة 
الشرائع (عليهم السلام). إلى هذا المصدر الصافي 
دون غيره سوف يرجع المسلمون. حتى إذا نهلوا 
مباشرة من معين هذا الكتاب المقدس فعندئذن 
يستعيدون قوتهم السابقة من غير ريب. . وثمة بيّنات 
قوية على أن هذه العملية قد بدأت فعلاً» (197)- 

ويحدد ليو بولد فايس (محمد أسد) المشكلة التي 
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تواجه' المسلمين البوءأدائها #مشكلة مشافر وسل 
إلى مفترق طرق : إنه يستطيع أن يظل واقفأ مكاتة» 
ولكن هذا يعني أنه سيموت جوعاً. وهو يستطيع أن 
يختار طريق المدنية الغربية ولكنه حينئكذ 03 
يودع ماضيه إلى الأبد. أو أنه يستطيع أن يختار 
طريق (حقيقة الإسلام). إن هذه الطريق وحدها هي 
التي تستميل أولئك الذين يعتقدون بماضيهم 
وباستطاعتهم التطور نحو مستقبل حي» (18). 
وهذا حق, فإنه ما من أمة في التاريخ قدرت على 
أن تصوغ ذ يتسم بالحيوية والفاعلية إلا 
كان لها في خبراتها العقدية والتاريخية هادياً 
ودليلاً. وإلا فليس ثمة مستقبل على الاطلاق. وحتى 
تلك الأمم التي توهمت القدرة على فك الارتباط 
النهائي بالعقيدة والتاريخ» عادت مرغمة بعد رحلة 
صعبة لم تدم طويلاً لكي تقطر حركتها بالجذور 
الأكثر إيغالاً وتأثيراً. 
ومن خلال خبرته الميدانية باحوال العالم الإسلامي 
المعاصرء قدر فايس على أن يفصل بين حال المسلمين 
انفسهم وبين العقحدة الدى متكمون الها ' طلم دعن 
عندي أية صورة خادعة عن أحوال العالم الإسلامي 
-يقول الرجل- فالسنوات التي قضيتها في تلك 
البلاد قد أظهرت لي أنه في حين كان الإسلام حيّاً ما 
يزال مدركاً في نظرة اتباعه.. كانوا هم أنفسهم 
كمثل أناس مشلولين غير قادرين على أن يحولوا 
اعتقاداتهم إلى عمل مثمر. ولكن ما همئي أكثر من 
فشل مسلمي اليوم في تطبيق نظام الإسلام انما 
كانت امكانيات ذلك النظام نفسه. لقد كفاني أن أعلم 
أنه لفترة قصيرة, في أوائل التاريخ الإسلامي, بذلت 
فعلاً محاولة ناجحة لتطبيق ذلك النظام؛ وأن ما بدا 
ممكناً في وقت ما يمكن أن يصبح ممكناً حقاً في 
وقت آخرء .)١9(‏ 
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فالنظام الإسلامي يحمل امكانياته الأبدية على 
الانبعاث, والتاريخ الإسلامي الذي قدم لنا نموذج 
محاولة ناجحة لتطبيق النظام قادر على أن يفعل 
ذلك مرة أخرى. بمجرد استكمال الأسباب وتوقر 
الشروط. إن ما يقوله فايس هنا يذكرنا بماسبق وأن 
أكده بوازارء توينبي, كاهن»: وسارتون. وهو يخلص 
إلى القول بان «الحذين والشوق إلى البعث الديني 
والسياسي في روح الإسلام.. لا يمكن أن يقضى 
عليهما في قلوب الشعوب الإسلامية» .)1١(‏ 

انها إذن ظاهرة أبدية لا يمكن أن تختفي أو تغيب 
رغم ما قد يتوهمه البعض من غيابها. لكن الواقع 
الذي نشهده جميعاً بام أعيننا يؤكد جانب الحضور 
الدائم للظاهرة الفذة. وهكذا يقول كاميغمايو 
«استطيع أن أؤكد أن البلاد الناطقة بالضاد. 
ستلعب دوراً غاية في الأهمية وريما كان دوراً 
حاسماً.. ونهضة الإسلام في هذه البلاد أمر واقع لا 
سبيل إلى ردّهء ولن يحدث في البلاد العربية شيع 
يشبه ما حدث في تركيا فلن يقطع العرب الصلة 
بتاريخهم الإسلامي والأدبي المجيد بل إن ذكرى هذا 
الماضي من عوامل النهضة الوطنية والدينية. ون 
تستبدل هذه الشعوب الكتابة اللاتينية بالكتابة 
العربية.. ولن ينبذوا هذه الوسيلة المدهشة التي 
تمكنهم من الاتصال بالعالم الإسلامي كله ولن 
يقوى أحد على إيقاف حركة النهضة الإسلامية في 
هذه البلاد لأنها الأساس الذي يحتاج إليه الناس 
التقوم عليه نهضتهم الوطنية.. ولن يقوى الاتخلال 
السياسي على تغيير شيء من خصائص الحاجات 
الوطنية والدينية العامة» (51). 

يعود كامبغمايو لكي يؤكد ثانية وجود «نهضة 
إسلامية قوية, خلقية ودينية واجتماعية » في 
«الشرق العربي» «ستكون أساس الحياة الجديدة» 
وأنه ليس ثمة أمام الشعوب الإسلامية «إلا أحد 
أمرين : إما النهضة الإسلامية وإما المادية والفساد 
الخلقي ٠»‏ ويتساعل «أيهما خير للشعوب الإسلامية 
؟ (11). ولقد قدمت العقود التالية إجابة على 
سؤاله. فلقد جرت هذه الشعوبء أو سيقت بعبارة 
أخرىء ومن حيث لا تختر أو ترد, إلى المادية 
والفساد الخلقي فماذا جنت غير مزيد من الشقوة 
والتفكك والخضوع ؟ 

لقد كان هذا المصيرء إذا أردنا الحق, بمثابة 
عدوان مرسوم على الشعوب الإسلامية, ولكننا إذا 
أردنا الحق كذلك فإن هذا العدوان وبتتعبير 
كامبغمايو نقسه هلا ترجى منه فائدة..ولن يرد 
المسلمين عن دينهم, ولن يعوق النهضة الإسلامية 
بل سيقويها» (97). 24 

فلكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويخالفه في 
الاتجاه. وكل تحد سيلقي الاستجابه التي تعرف 
كيف تضع الامور موضعها الحق؛ قصر الوقت ام 
طال. وها هي ذي العقود الأكثر حداثة من تاريخنا 
المعاصر تؤكد صدق مقولة كامبغمايو : فإنه ليس 
ثمة شيء في العالم أو قوة في الأرض يمكنها «آن 
ترد المسلمين عن دينهم». 

وغير كامبغمايو كثيرون.. ويكفي أن نتذكر بعض 
الاستنتاجات الموجزة : لوبون يؤكد أن الزمن الذي 
أصاب بالدثور والاضمحلال حضارة العرب أسوة 
بالحضارات التي سبقتها «لم ب 
(صلى الله عليه وسلم) الذي له من !١‏ 
الماضي: والذي لا يزال ذا سلطان كبير على النفوس» 
مع أن الأديان الأخرى التي هي أقدم منه تخسر كل 


يوم شيئاً من قوتهاء (14). وهو يعود لكي يؤكد بان 
«تأثير دين محمد (صلى الله عليه وسلم) في 
النفوس أعظم من تأثير أي دين آخر» (19). 


«القانون الديني» أو التشريع الذي يستمد حيثياته 
من العقيدة. وهو يصفه بالعمق ويما يملكه من 
«سلطان روحي متأصلء» والذي يمتد لكي يغطي 
سائر الأنشطة الحيوية بما فيها«السياسة 
والاقتصاد» (15). 

وهوتشريع يلحظ كَبِ مدى «احترام؛ المسلمين له 
وأنه «لا يزال لب التفكير الاجتماعي الإسلامي؛ وأن 
«الابقاء عليه يرتبط به بقاء الإسلام أو زواله من 
حيث هو نظام مؤثل» (7؟). وانطلاقاً من هذه 
الحقيقة فإنه «ليس بين البلاد الإسلامية -كما يؤكد 
كب- بلد يعلن عن رغبته الصريحة في الاستغراب 
أو (التغرب) باستثاء البلاد التركية. ولكن البلاد 
التركية أيضاً لا تعلن هذه الرغبة اليوم بتلك الثقة 
التي أعربت عنها منذ عشرين سنة (في عهد 
الكمالية) وفيما عدا هذا الاستثناء الضعيف يغلب 
على أبناء العصر من المسلمين الذين ينقمون على 

اوئّ العصر الحاضر أن يحملوا الغرب أوزار 

هذه المساوئ ولا يعلّقوا أمالهم في الاصلاح 
بمشابهة الغرب والاقتداء بأممه في ج د 
أحوالها»(18). 

أي» وبايجاز تام, فإن صياغة المستقبل المرتجى 
انما تقتبس خطوطها وملامحها من الرؤية 
الإسلامية, على الأقل على مستوى المطامح والآمال» 
رافضة أي مقاربة للمنظور الغربي للحياة: أو تشبّه 
به. أو الاقتداء بأممه. وهو موقف مغاير تماماً لما 
سعى الغربٍ نفسه إلى ان يفرضه على عالم الإسلامة 
زمن الصدمة الاستعمارية: ولكن يبدو أن المحاولة 
آلت إلى الاخفاق. 

لوتور نو يلحظ «أن الانطباع الأول الذي يتركه 
الإسلام في نفوسنا أنه ذو حيوية عظيمة» وهو 
يتابع الظاهرة في الأرض المغربية التي عايشها 
حيناً من الدهر ويعرفها جيداً. إنه يجد كيف أن 
الإيتحلام قن طبع المقرته بطائفة الجسيفى وإن 
الجوامع والمساجد والمباني الدينية عامة كثيرة 
العدد جداً. وأن أفراد الناس يستخدمون كثيراً في 
أحاديثهم عبارات يرد فيها اسم الله تعالى.. وائنا 
نجد في أحاديثهم مقتبسات كثيرة من آيات القرآن 
الكريم ومن الأحاديث النبوية الشريفة. وإن مظاهر 

ين الجماعي تبدو غالبا على جانب كبير من 

الروعة. كالصلوات اليومية في الجوامع؛ وصلاة 
الجمعة, والصلوات العامة في الهواء الطلق أيام 
الأعياد, والحج, ولعل فوق هذا كله صيام شهر 
رمضان. واخيراً لايزال الشعور الإسلامي 
دقيقاً»(19). 

ثم هو يجمل ملاحظاته بالاستنتاج التالي «أن 
الغالبية العظمى من مسلمي شمالي أفريقيا دقيقون 
في اتباع احكام الشريعة دقة عظيمة بحسب 
معرقتهم بها» (0) وإذا كانت السلطة الفرنسية 
الصليبية الاستعمارية قد رمت بثقلها على مدى قرن 
ونصف لتغيير اتجاه الظاهرة ولي عنقها فأنها لم 
تقدرء بينما قدرت -إلى حدّ ما- بعض القيادات 
المحلية في مرحلة ما بعد الاستعمار من انجاز شيء 
مما أراده الاستعمار نقسه. ومع ذلك, وقياساً على 
التطلعات الإسلامية الأكثر حداثة: فإن الأمر كله لم 
يعد أن يكون جملة اعتراضية في سياق تاريخي 


ملتحم صابر طويل.. لم يكن المرابطون والموحدون 

والسنوسيون.. ولم يكون الجزائري والخطابي 

والمختار سوى حلقات في خطه المكافح الذي يبدأ 
نافع وعبور طارق بن زيادء ويستمر 


بالالتزام المتفاني بعهد الله ورسوله.. وبالوفاء الذي 
يشع نقاء لذكرى الأجداد والآباء.. لكي لا يقفه شيء. 
في كتاب (وعود الإسلام) لروجيه جارودي نلحظ 
بعداً مستقبلياً كما يبدو واضحاً من العنوان.. من 
ثم فإن الكتاب كله يمثل شهادة لما نحن بصدده : 
الانبعاث والصيرورة: والقدرة الفائقة على المشاركة 
في صياغة الزمن الآتي (وهي المسالة التي سنفرد 
لها المقطع التالي من هذا البحث). 
ونحن -كمسلمون- نعرف أن للإسلام وعوداً, 
وهي معرفة تبلغ لدينا -بالتاكيد- مستوى اليقين. 
بل اننا لو تمعنًا في نسيج هذا الدين. وأعملنا 
فدنا فى طتدكة رؤيتيه للحياق؛ لرأيناه. بتشكل من 
ة مستقبلية لانها تجعل؛ أو تحاول أن 
تجعل الحياة البشرية مشروعاً حركياً متواصلاً. 
يسعى باستمرار لجعل العالم أكثر صلاحية 
للإنسان واشدٌ تناغماً وانسجاماً مع دوره المرسوم 
في الكون. أن هذا بالتاكيد يتضمن صيرورة ترفض 
السكون على الراهن وتتحرك دوماً باتجاه مستقبل 
تتجلى فيه قيم الإسلام أكثر فأكثر. 
أيضاً فإننا لو حاولنا أن نختبر تاريخ الإسلام, 
أي ي انعكاسه في الزمن والمكان» ف!ٍ سنرى هذه 
الحقيقية رأي العين. وليست الحضارة الإسلامية 
بنموها المتزايد. أو التشريع الإسلامي بغناه, 
ودايناسيدة متوى تغبيرين فحست عن هذا 'التوجه 
المستقبلي للإسلام.. عن الوعد الذي يمنحه للأمم 
التي تعمل وفق منهاجه. ويعنيها على التحقق به 
نحن كمسلمين نعرف هذا جيداً. ولكن أن تجيء 
الشهادة على يد مفكر كان إلى وقت قريب خارج 
دائرة الإسلام, وخبر جيداً معظم المذاهب والآديان 
خارج.هذه الدائرة كذلك وأوغل في ساحة الماركسية 
فكراً وتنظيماً.. فإن المسألة 
ومهما يكن من أمر فإننا ستؤشر هنا جنسيارة 
على بعض ما يراه الرجل في هذا المجالء ثم لن 
نليث أن تعود إليه ثانية لنعاين جَانيَاً من معطياته 
عن أوجه المشاركة العالمية للإسلام واحتمالاتها 
المتعددة. 
إن جارودي يلحظ منذ البدء أن «الوعي اليوم بما 
ندين به للإسلام» ليس مساألة أكاديمية لأغراض 
الدراسة والتحليل النظري.. ليس أيضاً حلمأ نتلدّذ 
بما يمكن أن بقدمه للمستقبل.. انما هو فعل ملتزم» 
يكافح ويبدع من أجل المستقبل. إن هذا الوعي «ليس 
قط من تخصص مؤرع: أو تلند حالم؛ ولكنه «فهمة 
عامل ملتزم. مناضل ومبدع للمستقبل» (١؟).‏ فهو 
فعل متواصل يستهدي ببرنامج عمل مرسومء 
ويكافح من أجل مستقبل أكثر عطاء وابداعاً. فهو 
أي الإسلام- «يحمل بذور تغيير جذري على 
مستوى الانسانية» (1). وبالتالي فإن «بعثه هو 
بعث للإنسانية بأكملهاء» مادام أنه في ماضيه 
ساهم في تشكيل «فترة مجيدة مشرفة في الملحمة 
البشرية» (77).. باختصار فإن المسألة ليست مسألة 
الإسلام وحده «انها قضية مستقبلنا. قضية مستقبل 
جميع البشر». ومن ثم فإن كتاب (وعود الإسلام) 
اليس كتابة في التاريخ» كما يقول مؤلفه «لكنه 
اقتراب جديد من الإسلام ومن وراء الإسلام. كقوة 


حية, ليس قحسب في ماضيه. وانما في كل ما 
يستطيع أن يسهم به اليوم في ابتكار 
0 0 
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* فلسطين المسلمة * -حزيران (يونيى) 545١م‏ 


القضية أيضاً حسب مشروع الاندماج لا 
تؤخذ بالمعنى المجرد نندمج أو لا نندمج بل 
إن التوازن المطلوب تحقيقه بين هوية الذات 
المسلمة والمجتمعات الأخرى, أي تجاوزاً لعقدة الذات, 
وعقدة الآخر يجب أن يتم في الحدود المعقولة التي 
تحفظ الهوية وتسهم في بناء المجتمع لتحقيق درجة 
الاقناع وبناء صورة المواطنة الحقيقية في بناء النظام 
السياسي للبلدء والاسهام في وضع حلول لمشكلات 
اجتماعية, أي انخراط من قبل المسلمين في الحياة 
العامة دون تجاوز للخطوط الحمراءء؛ ولكن الصورة 
تبدو معقدة وصعباة. ولكن او مع ذلك إن توضحت 
الرؤية فإن اسهاماً حقيقياً ينتظره المجتمع من أبناء 
المسلمين, الذين تحثهم أخلاقهم وثقافتهم على العمل 
الجاد النافع المثمر. 
انضل الآن إلى تحديد جغرافي للتواجد الإسلامي: 
فتقول ان المسلمين اليوم يتوزعون على مناطق اورويا 
كافة ويتفاوت حجم التوزيع هذا من بلد إلى آخر ولكن 
يمكن اعتبار فرنسا والمانيا وبريطانيا من المناطق ذات 
الكثافة السكانية التي نشات نظراً لتسارع عملية 
الهجرة إلى البلاد الأوروبية» وينخفض عدد المهاجرين 
والمستوطنين إذا سافرنا شرقاً لأوروبا حيث يحل 
المسلمون من أبناء البلاد الأصلية محل العدد الكبير 
من ابناد المهاجرين. رومانياء بلغارياء بولنداء 
والبوستة والهرسك. 
حسب التوزيع الاثني فإن المسلمين من أصل هندي 
وباكستاني يشكلون غالبية المسلمين في بريطانيا, 
اربة من شمال أفريقيا والمسلمون من 
البنغال وغرب أفريقيا الجزء الآكبر من أعداد المسلمين 
في فرنساء في حين تشكل الجالية التركية العدد الأهم 
من أعداد المسلمين في ألمانيا وبعض الدول 
الاسكندنافية. فيما يمتزج المسلمون القادمون من 
الشرق الأوسط والبوسنة والهرسك في الكثير من دول 
اوروبا الغربية: النمساء بلجيكاء وما إلى ذلك: 
في محيط الطبقة الاجتماعية يشكل العمال الحجم 
الأكبر من ابناء الجالية في معظم مناظق اوروياء 
إضافة إلى أعداد كبيرة من الطلاب والمثقفين والكتاب 
والمهرة والأطباء والباحثين الذين وجدوا في الظرف 
العام, وهامش الحرية المتاح مكاناً لممارسة الابداع 
والتاليف والبحث. 
كما أن الشياب ن الاساس الذي يقوم عليه 
مجتمع الجالية, حيث ترتفغ نسبة التوالد والأاخصاب 
في المجتمع المسلم عنه في المجتمع الأوروبي؛ ودائماً 
توصف البيوت المسلمة في أوروبا بأنها مكتظة 
بالشباب والشابات. ويتعرض الشباب لظروف البلاد 
الاقتصادية من البطالة والعطالة وتعرضهم دائماً 
لحالات من فقدان هويتهم سرعان ما يستردونها, 
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ويحاولون تطبيق نظام الإسلام وفرض تعاليمه في 
حياتهم اليومية. 

وعلى الرغم من النظرة المتفائلة المجتمع الجاليات 
الإسلامية في أوروبا إلا أن هذه التجمعات تختزن 
داخلها حجمأ كبيراً من المشاكل اليومية, وتؤثر فيها 
التقسيمات الفكرية والمذهبية وتعمل على تفكيكهاء 
وهنا فإن خطراً داخلياً وخارجياً يتهدد هذه المجتمعات 
إذاالم تتوصل فيما بينها إلى درجة من التصالح. مع 
أن المساجد تنتشر الآن في كل مدينة أوروبية إضافة 
إلى المدارس والمؤسسات الإسلامية, إلا أن التوزع 
والفرقة يؤثران في فاعليتها ويحدان من قدرة هذه 
المؤسسات على || والعمل الفعال, بل إن الحلول 
التي تقترح لبناء شكل من الوحدة في العمل الإسلامي, 
تسهم في ولادة مؤسسات جديدة وبقاء المؤسسات 
الأخرى التي تتحكم فيها قيادات تقليدية تعمل على حد 
قدرتها وفاعليتهاء وترتفع المشاكل المذهبية إلى درجة 
التقاتل في مجتمع الجالية الإسلامية من اصل هندي 
وباكستاني حيث يتاثر المسلمون وللآن بما يجري في 
بلادهم الاصلية من تطاحن وصراعات مذهبية وفكرية 
يكون ضحاياها المسلمون هنا. 

يضاف إلى ذلك أن تلك المؤسسات تفتقد درجة كبيرة 
من الاستقلالية في التمويل. حيث تعتمد كثيراً على 
الخارج مما يجعلها في كثير من الأحيان أداة فاعلة في 
تسريع الفرقة والتشرذم وتؤكد العزلة والتقوقع 
والدوران في الشرنقة ولا تحاول الخروج منها. 

وما دمنا في الحديث عن مشاكل المجتمع المسلم. فإن 
تفصيلاً اكثر يستدعيه السياق في هذا المكان» ويمكن 
تلخيص اهم الاشكاليات بالآتي: ‏ - 

-١‏ الهوية : من نحن وإلى ماذا ننتمي وقد فصلنا 
اشكالية الهوية وقللنا من أهميتها حسب التحليل 
المقترح في مكان آخر من هذا البحث. 

-١‏ الشوق للأرض الأم : تماماً كما يشتاق 
السود إلى امهم افريقياء بخلاف ان المجتمع المسلم لم 
تظهر فيه دعوات لهجرات جماعية إلى افريقيا كما 
حدث في مجتمع الأقليات السوداء في أوروبا وأمريكا 
الاختلاف الظروف التاريخية والحضارية التي جلبت 
أعداداً منهم قسراً من مواطنهم, إلا من بعض 
النماذج التي بدأت تدعو إلى التخلي عن المجتمع 
العربي في أمريكا والهجرة إلى أرض الإسلام التي 
سنرعان ما يتركونها عائذين إلى بلادهم. والهم الذي 
يشغل بال المسلمين هناك هو الحفاظ على درجة 
التماسك في العائلة المسلمة. 

*- الخلاف المذهبي : وهو إن كان عامل فرقة 
في المجتمعات الإسلامية قي العالم الإسلامي, فإنه 
يتخذ بعده الكبير في تهديد وحدة المجتمعات 
الإسلامية في أوروباء وإذا أخذنا مثالاً بسيطاً. المجتمع 
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حتت © إبراهيم محمد 
المسلم الباكستاني في بريطانيا فإننا نستطيع تحديد 
تيارات فكرية ومذهبية تعمل فيه, وهي كالآتي : 

00 ديوبند‎ -١ 

؟- الجماعة الإسلامية 

*- البريلوية 

4- جماعة أهل السنة والجماعة 

ه- أهل القرآن 

1- جماعات منحرفة كالقاديانية وغيرهم 

- جماعة الدعوة والتبليغ 

8- المسلمون الشيعة.. وما إلى ذلك. 

والصورة واضحة فيما تنقله وسائل الإعلام عن 
خلافات بين المسلمين في المساجد بل أن حوادث قتل قد 
تمت في بعض الأحيان» واضطرت الشرطة الانجليزية 
الدخول المساجد والتحقيق في الامر مثلاً. 

4- القيادة : موضوع القيادة. موضوع هام يلعب 
دوراً هاما في المجتمع المسلم حيث يمثل القائد الديني 
رمزاً هاماً من رموز الاسلام يعمل على تأكيد مقولات 
الاسلام. ولا زالت الجماعات المسلمة تتناحر فيما بينها 
في من يمثل المسلمين» وهو جزء كبير من مشكلة تعم 
العالم الإسلامي من يمثل الإسلام, وصورة الخلاف 
ظهرت في المواقف المتضاربة في مسألة سلمان رشدي» 
وإذا أحصينا عدد المؤسسات الإسلامية التي تمثل 
المسلمين في بريطانيا أو أي بلد أوروبي. فإننا نصل 
إلى نتيجة مفادها أن هذه الهيئات عجزت عن تمثيل 
المسلمين. وفي النهاية وجدت أنها لااتمثل إلا نفسهاء 
ويدخل في موضوع القيادة أن معظم القادة هم من 
خارج المجتمع المسلم: أئمة ودعاة ومفكرون لا يعلمون 
عن الواقع ألاقشوره السطحية: ولذلك فإن درجة 
تفاعلهم وفعاليتهم محكومة في النهاية بدرجة المعرفة 
بالواقع الذي يتحركون فيه؛ هذا إذا علمنا أن الكثيرين 
منهم لا يتقنون لغة البلد الذي يعيشون فيه رغم 
مكوثهم سنوات وسنوات. وعليه فلا ينتظر من هؤلاء 
حلولاً أو مشاركة في الحلول التي يفرضها واقع 
متغير. وحاجيات يومية تنتظر رؤية صحيحة 
ومعقولة. كما أن عامل القبيلة يعمل في تاكيد إشكالية 
القيادة. حيث تتخذ الكثير من القيادات الإسلامية 
مفهوم القيادة كجزء من تحقيق الذات وفرض النفس 
ليس إلاء ومن هنا نستطيع فهم التقاتل على شغل 
مناضب لجان المساجد واكمتها وما إلى ذلك 

- الإعلام : في غياب آلة إعلامية فاعلة في 
محيطهاء تصبح الاشكالية أكثر تعقيداً, فالمشاركة 
الإسلامية في المطبوعات الإعلامية والثقافية معدومة 
إلامن مشاركات بحثية قليلة تضيع في زحام الأسئلة 
الكثيرة: والإعلام الصحفي الموجود دائماً ما يركز على 
الهم العام, مشاكل المسلمين في العالم بعيداً عن مشاكل 
يومية واقعية وحقيقية, واشكاليات اجتماعية تنخر 


في الداخل وتنذر بخطر الانفجارء والمطبوعات 
الإعلامية على كثرتها إلا أنها تظل تدور في محيط 
ضيق ويختلط فيها دوار الاسئلة بدوار كبير من العجز 
عن الاسهام في تاكيد لغة إعلامية تجلب إليها 
المجموع, وتجعل من المقولات الإعلامية لغة فاعلة في 
المحيط حيث يشارك الصحفي المسلم في تحليل وسبر 
أغوار الواقع واقتراح حلول؛ وبناء جسم واحد. 

5- اللغة : في الاشكال الإعلامي تبرز مشكلة 
(اللغة) حيث يفرض التوزع الإثني -1(10765 عتمطاظ) 
(/ا806 اشكالاً لغوياً. تتعدد فيه لغات المسلمين 
واساليب الخطاب وتؤثر في النهاية على الزمن 
الثقافي الذي يعيشون فيه. فإذا اعتبرنا أن الانجليزية 
يمكن أن تخدم في هذا الإطار كلغة (2علهة:1 ذناعمنآ) 
بين المجتمعات الإسلامية أو أي لغة آوروبية يتواجد 
المسلمين في بلدهاء فإن الكثير من أبناء المسلمين 
خاصة الأوائل منهم لا يزالون يعانون من مشاكل 
التواصل مع اللغة التي عاشوا في بلادها أزماناً 
كثيرة. ومن هنا نستطيع أيضاً تفسير ذلك الاختلاف 
اللغوي في المدارس الإسلامية والمساجد التي تستخدم 
فيها لغة الجماعة التي أقامت المؤسسة, وعليه تتوزع 
اللغات المستعملة بين التركية والعربية, والسنهالية, 
والكجراتية, والأوردية. ولهجات أخرى تسهم في 
التوزيع وبناء طروحات لغوية ومراكز اجتماعية تخدم 
الغرض الذي تحتاجه جماعة دون جماعة: ويتفاوت 
النشاط من جماعة وأخرىء ويتاثر الأطفال والاجيال 
الجديدة بالواقع اللغوي ويفرض عليه ثنائية لغوية 


الخطاب اليومي, لغة الشارع ولغة البيت وأحياناً لغة 
ثالثة: العربية في العبادات وقراءة القرآن» وهذا يسهم 


- العائلة : تماسك العائلة والحفاظ على بنيتها 
الداخلية جزء أساسي من تشكيل المجتمع المسلم في 
أرضه أو في مواطن أخرى. يحرص الأب والأم على بناء 
شكل من المجتمع الآمن يتحد فيه الأبناء مع الآباء 
ويتعاونون بناء على أساسيات الإسلام على حلول 
مشاكلهم, وتبدو الرؤية معقولة في مجتمع إسلامي 
يفرض مؤثرات ومفاهيم ثقافية واحدة, حيث تختفي 
الدعوات والرؤى الغائبة عن واقعها فيه, ولكن شكل 
العائلة في المجتمع المفتوح هذا يفرض الكثير من 
المشاكل التي ترتفع فيها نسبة الاخصاب وحجم البيت 
ودائرة العلاقات داخل البيت وخارجه؛ ثم المؤثرات 
السلبية على المراهقينء التي تعمل في مجتمع العائلة 
وتهدد أمنه الداخلي وأمانه في النهاية: ويلاحظ 
الباحث أن نسبة كبيرة من المشاكل ظهرت وتظهر 
يومياً. نظراً للمتغير الخارجيء المرسلات الإعلامية, 
الرؤى الثقافية التي يتلقاها الأطفالء نظام التعليم 
المفتوح, ومفهوم الحرية الذي يغرس في ذهن الطالب 
ويحدد درجة علاقته مع عائلته التي تطالبه دائماً 
بالتماسك والعيش في ظل قوانين البيت. ومن هنا 
تستطيع فهم صورة الهروب والضياع؛ والتعقيدات 
اليومية التي تنشأ في داخل البيت المسلم, وموقف 
العنائلة من الزواج المختلط من غير المسلمين» والحرص 
على تزويج أبنائهم وبناتهم من أبناء جنسهم, 
وينعكس هذا الزواج على نجاح المؤأسسة, وبالتالي 
حالات الطلاق الكثيرة؛ ويؤثر وعي الآب والأم إلى حد 


كبير في الحد من المشاكل. ودرجة تفهمهم للواقع 
وثقافته وبالتالي تمسكوا بمسلمات ثقافية نشاوا فيها 
وأصبحت جزءاً من عاداتهم وتقاليدهم التي تصلح في 
مجتمعهم الأم, ولا يمكن تطبيقها على واقعهم الجديد. 

8- التعليم : يحتل موضوع التعليم مكاناً هاماً 
في فكر المجتمعات الإسلامية, فلا زالت البلدان 
الأوروبية. رغم اعتراف الكثير منها بالاسلام كدين 
رسمي من الأديان التي تعيش في الدولة, تمنع 
المسلمين من بناء مؤسساتهم التعليمية المستقلة عن 
النظام التعليمي الحكوميء وتعطي بعض الحكومات 
فرصة لتدريس الإسلام ضمن النظام التعليمي 
الحكومي كجزء من إعطاء حصص الدين الإسلامي 
للمسلمين مقابل الحصص الدينية الآخرى, وبعض 
المدارس تسمح من خلال الاتفاق على فتح مدارس 
السبت والأحد بتعليم المسلمين مبادئ اللغة والدين 
والمدارس التي افتتحت لم تعترف بها الحكومات 
الأوروبية للآن إلا من بعض الأمثلة البسيطة, كالكلية 
الإسلامية الأوروبية, حديثاً في فرنساء وبعض المدارس 
الإسلامية في بريطانيا وما إلى ذلك, وحتى المسلمين 
الذين ورثوا مؤسسات تعليمية ودينية في شرق أوروبا 
يعانون» ونظراً لتبني تلك الانظمة ولفترة طويلة النظام 
الشيوعي المعادي للأديان يعانون من مشاكل مزمنة 
ومن جديد بدأوا باستغلال الحرية التي بدأت تظهر في 
ظل الديمقراطيات الجديدة لإعادة بناء وتعمي 
واسترداد مؤسساتهم, وفي هذا السياق فإن ما حدث 
اللجالية المسلمة في بلغاريا في العهد الشيوعي صورة 
من ذلك الصراع؛ والظلم؛ وطبيعة المواقف التي رسمتها 
تلك الأنظمة للحد من حرية التعبير والحرية المتاحة. 

وللآن يلقي شكل التعليم ظلالاً كثيفة من الألم, على 
الرغم من قيام مؤسسة المسجد واقتتاح مدارس 
أسبوعية وتنظيم دورات دينية وتعاضدت هذه الجهود 
مع جهود المؤسسات الأخرى العاملة في الحقل 
الإسلاميء إلا أنها تظل جهوداً ضائعة 2 مصتط كيدر 
من الحاجيات الكبيرة التي تنتظر اعترافاً رسمياً. ا» لم 
يجد تطبيقاً على الواقع. 

4- المشاكل القانونية : ونعني بها بعض 
الاجراءات التي يعتمدها النظام القانوني في البلد 
وتعتمد في تطبيقها على مبادئ إسلامية كموضوع عقد 
الزواج؛ والمقابر الإسلامية التي تتيح فيها للمسلمين 
دفن موتاهم في أماكن خاصة. ورغم أن المراكز تقوم 
بالتصديق على عقود الزواج إلا أن الزواج لا يعتبر 
قانونياً إلا إذا تم في ظل محكمة مدنية, ولا تسمح 
الحكومات في دول أوروبا بإقامة محاكم شرعية تشرف 
على تنفيذ مثل هذه العقود : الزواج؛ الطلاق؛ الختان» 
وما إلى ذلك من المتطلبات الأساسية للمجتمع المسلم. 
ويختلف الوضع في دول أوروبا الشرقية حيث وجد 
نظام الافتاء هناك الذي تشرف بموجبه دار الافتاء من 
خلال المفتي الرسمي للجالية والمعترف به رسمياً على 
إجراءات من مثل هذا. 

-٠‏ المؤسسات الدينية : تتعدد أجسام 
المؤسسات وتتوزع كثيراً في مجتمع الجالية لتحقيق 
وتلبية الحاجيات الأساسية لآبناء المسلمينء إلا أن 
طابع الخلاف كما أسلفنا يحد من قدرة هذه المؤسسات 
وفعاليتهاء فإذا عددنا في بريطانيا وحدها أكثر من (4) 
آلاف مؤسسة مرشحة في كل أن للزيادة: فإن الصورة 
أن وجود مؤسسة واحدة مجمع عليها يحد من 


إشكاليات الخلاف تلك. ولعل ذلك يتضح في خلاف 
المسلمين في تحديد مواقيت الصيام والصلاة؛ حيث 


يتبع المسلمون خاصة في الصيام مواقيت بلادهم 
الأصلية ويوقتون صيامهم وأعيادهم عليهاء ويندرج 
تحت هذا البند غياب الفقه أو المؤسسة الفقهية التي 
ترعى الأحوال الإسلامية, وتضع الحلول الكثيرة 
لمشاكل وحاجيات ملحة بناء على الواقع المعاش. 

وما دمنا في الحديث عن المؤسسات الإسلامية. فإن 
العمل الذي تؤديه تلك المؤسسات الموجودة اليوم 
يتوزع على العمل الإنساني خارج المحيط الإغاثة 
وتخفيف الام الحرب ومؤسسات ثقافية وفكرية, 
ومراكز تجمع بين البعد الثقافي والدعويء ومراكز 
طلابية, ومذهبية ومساجد تنتشر بشكل كبيز يتفرع 
عنها مؤسسات أخرى, وغير ذلك وبعض هذه 
المؤسسات من الكم الكبير نجح في تاكيد نفسه وبِنَاء 
رؤية جديدة قد تعطي ثماراً في المستقبل. 

-١‏ غياب المؤسسة السياسية :مشروع 
السياسة ليس بالشيء الذي يعتبر في فكر التجمعات 
الإسلامية خاصة في غرب أوروباء حيث لا يزال 
موضوع السياسة وبناء الهيئات السياسية التي 
تشارك في النظام في البلد شيئاً مجهولاً باستثناء 
بعض المحاولات البسيطة والعلنية في هذا الجانب 

حاون لحرت الإستلامس فى درولا تيا ولكديي ع 
في بعض المناطق بنتائج قليلة لم تعتبر في حجم 
الجهود السياسية الأخرى. ويمكن تفسير الغياب 
السياسي, كجزء من غياب إسلامي عن ساحة الحياة 
اليومية وعيشه في عزلته الخاصة. في أحياء الكرتون. 
التي تفرض شكلاً آخر من التعامل مع مسلمات الحياة 
ووقائعها. 

- الجهل والفقر : العامل الأخير هذاء, 
يلخص المشاكل السابقة, فإذا علمنا أن الكثيرين من 
أبناء المسلمين الرواد منهم يمارسون الإسلام 
ويفهمونه فهما طقوسياً. وان غالبيتهم من الفقراء 
الذين يقومون باعمال بسيطة لا ترفع مستواهم 
الثقافي ولااحتى تبني في داخلهم الطموح نحو 
التغيير. فإن الرؤية تتضح عن غياب الكثير من الرؤى 
الواضحة ويبدو أن تحولاً وخرقاً للإطار قد بدأت تظهر 
نتائجه في تزايد أعداد المتعلمين, والطامحين من رجال 
الأعمال الصغار الذين سعوا لبناء مؤسسات اقتصادية 
تحقق لهم وضعاً اقتصادياً جيداً لكنها تحتاج إلى 
جهود أكثر لتحقيق قدر أكبر من المشاركة في الحياة 
العامة. وبالتالي الوصول إلى زمن حقيقي يسرع 
التغيير ويبني المستقبل. 

قد تبدو الصورة قاتمة من استعراض مجمل 
المشاكلء إلا أن رؤية الامل يجب أن تسود في هذا 
السياقء إذا عولنا على أن الكثير من الاشكاليات قد 
تبدى بسيطة في ظل ارتفاع درجة الوعية 
الجديدة التي أخذت ترسم أبعاداً جديدة 
وهنا قد لا نستطيع الرهان على المستقبلء فرؤى الحلم 
قد تنهار في ظل متغيرات وأحداث جديدة: وركود 
اقتصادي وتصاعد المد اليميني المتطرف الذي يتطلب 
تعقلاً ووحدة وتناسياً للخلاف من أجل الحفاظ على 
أجيال جديدة تنظر بعين مختلفة للزمن» وتسعى 
لتحقيق حلم جميل. 89 
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للجبهد من ١‏ لفلس نوين 


بمرج الزهور - جنوب لينان 


والامتهان لكرامة وآدمية الإنسان» حيث كنا جميعاً ال (415) مبعداً معصوبي 
الأعين ومكبلي الأرجل ومقيدي الأيدي بقيود بلاستيكية تفتك باللحم وتنحت 

العظم. وتعرضنا للضرب المبرّح على كافة الجوارح ولا سيما الرأس والبصق في الوجوه 
والسب البذيء لله ورسوله وعقيدتنا وأعراضناء فتورمت أطرافنا وسالت دماؤنا وبال 
بعضنا في ثيابه وبال الجنود علينا. 

وعلى الرغم من هذه المعاناة القاسية؛ فلقد كانت معنوياتنا طوال هذه الساعات الأربعين 
-ولا زالت- عالية جداً ونفوسنا شامخة عزيزة كريمة. فعلى سبيل المثال: عندما فاجاتنا 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي ليلة الجمعة ١١‏ جمادى الآخرة *41اه الموافق ١‏ كانون الأول 
(ديسمبر) 1447 وأخبرتنا بعد تلك المعاناة أننا مبعدون وأثنا في جذوب لبنان, قال فضيلة 
الشيخ حامد البيتاوي -خطيب المسجد الآقصى ورئيس رابطة علماء فلسطين- لجنود 
الاحتلال الاسرائيلي في الباص فور سماعه خبر الابعاد : دأيها الضابط !! أبلغ زعيمك رابين 
وحكومته بأن ابعادكم لهذه الفئة المؤمنة الطاهرة سيكلفكم ثمناً غالياً, وإن لم تعدنا إلى 
وطننا فلسطين فسنعود رغم أنوفكم بالقرآن والرشاش إن شاء الله ». 

وكان علينا أن نعيش بين الجبال والصخور والوعر والأشواك, ووسط الثلوج التي تحيط 
بنا من كل جانبء وفي ظروف بالغة القسوة والصعوبة والخطورة؛ وأحوال جوية عاصفة 
وقاسية ودرجة حرارة وصلت - أحياناً - إلى ما دون الصفر بعشر درجات, وفي خيام 
تجري من تحت فرشها الانهار. ناكل جوعنا ونلبس عريناً ونلتحف بردنا: . 

وعلى الرغم من هذه الظروف الثي لا يمكن ان يعيش فيها حيوان فضلا عن بشر, فلقد 
استطعنا -بفضل الله ومنته- من قهر هذا الواقع الأليم وتحدي الصعاب. فحولنا مكاننا إلى 
مرج للصقورء والصخور إلى زهور فاضحت ال محنة منجة وأصبح الجبار المتغرطس رهينة 
في يد ضحيته 'فالعبرة ليست بمقدان الجبروت, ولكن بقيمة الإنسان وقيم الحق والعدالة ٠‏ 

فلم يتوقف معظمنا عن العمل في مجال اختصاصه وكأنه في موقعه داخل الأرض 
المحتلة, فشكلت اللجان المختلفة والمتعددة لتسيير الأمور (لجنة إعلامية, ولجنة ثقافية, 
ولجنة رياضية, ولجنة توثيق, ولجنة تموين.... تحت اشراف مجلس شورى (عرف فيما بعد 
بلجنة المخيم), وأقمنا العديد من النشاطات والفعاليات كالندوات الثقافية والسياسية 
والشعرية بالاضافة إلى الأناشيد والمسرحيات. ولم ننس الاحتفال بمناسباتنا التاري 
الإسلامية, فاقمنا في منفانا -على سبيل المثال- احتفالاً في 717 جمادى الآخرة 1417ه وفق 
كانون الأول (ديسمبر) 1947 بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على معركة اليرموك 
الشهيرة (5). 

وفي اليوم الثاني من إقامتنا في مكاننا -4؟ جمادى الآخرة 141اه وفق 14 كانون الأول 
(ديسمبر) 1457- وعلى الرغم من عدم استقرار أمورنا وترتيب أوضاعنا ونصب خيامنا 
بشكل نهائي... - قمت بعمل احصاء بجميع الأخوة. ففوجئت أن من بين المبعدين ال (415) 
حشداً ضخماأ من المثقفين والمفكرين من ناة المجتمع الفلسطيني وقادة رأيه (؟) من بينهم 
نخبة مميزة من أساتذة جامعاتنا ومعاهدنا العليا الفلسطينية, بلغ عددهم (19) استاذاً : 
(14) أستاذاً من الجامعات (/ من الجامعة الإسلامية بغزة, 6 من جامعة الخليل, ‏ من 
جامعة النجاح الوطنية, ١‏ من كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة القدس )» ومدرساً بكلية 
مجتمع رام الله. وهذه أسمائهم (مرتبة أبجديا). (4) 


اك القد قذف بنا في مكاننا الذي نحن فيه بعد (40) ساعة متواصلة من الأذى والإذلال 


* فلسطين المسلمة * -حزيران (يوتيو) 1547م 


د. العويسي مؤسس الجامعة والمشرف عليها 


© ا مبعد الدكتور / عبد الفتاح محمد العويسي )١(‏ 
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أولاً : الجامعة الإسلامية - غزة 

-١‏ أحمد محمد عطية بحر مخاضر (ماجستير) 

1- الدكتور رسالم أحمد عبد الهادي سلامة 
القائم باعمال رئيس الجامعة (دكتوراه) -أستاذ مساعد 
*- الدكتور/ عاطف إبراهيم محمد عدوان القائم 
بأعمال عميد شؤون الطلبة (دكتوراه) -أستاذ مساعد 

4- الدكتور/ عبد العزيز علي عبد الحفيظ الرنتيسي 
محاضر (ماجستير) - طبيب 

ه- على سويعد سعيد ابوعجوة معيد 
(بكالوريوس) 

+- غالب حسن أحمد نصر الله معيد (بكالوريوس) 

- الدكتور / فارس محمود محمد أبو مغمر ‏ عميد 
كلية التجارة (دكتوراه) - أستاذ مساعد 

8- الدكتور/ محمود خالد الزهار الزهار محاضر 
(ماجستير) - طبيب 

ثانياً : جامعة الخليل 

-١‏ أحمد محمد عبد السلامين محاضر 
(ماجستير) 

؟- الدكتور/ عبد الفتاح محمد عبد الله العويسي 
(دكتوراه) - 1 مساعد ومقدم للترقية إلى أستاذ 
مشارك 

©- الدكتور / عزام نعمان عبد الرحمن سلهب 
(دكتوراه) - أستاذ مساعد 

4- "محمد ماهر" يوسف محمد بدر محاضر 
(ماجستين) 

-٠‏ مصطفى كامل خليل شاور محاضر 
(ماجستير 

ثالث : كلية الدعوة واصول الدين - جامعة القدس 

-١‏ إبراهيم سعيد حسن أبو سالم محاضر 
(ماجستير) 

؟-غسان غيسى محمد هرماس 
(ماجستير) 

رابعاً : كلية مجتمع رام الله 

-١‏ يسام نهاد إيراقيم جسرار 
(بكالوريوس) 


محاضر 
مدرسن 


-١‏ الدكتور / عزيز سالم مرتضى الدويك 
(دكتوراه) - أستاذ مساعد 

1- الدكتور /, موسى توفيق خضر الأقطم رئيس 
قسم العلوم الحياتية (دكتوراه) - أستاز مساعد 

+- نواف هايل رباح تكروري محاضر 
(ماجستير) 3 

كما وجدت أن من بين الأخوة المبعدين (7/) طالباً 


من مختلف جامعاتنا ومعاهدنا الفلسطينية داخل 
أرضنا المحتلة, وهم موزعين كمايلي .- 
طالب طالب جامعي معهل 
الضفة الغربية ‏ 84 
قطاع غزة ف 
المجموع 53 31 
ولإيماني أن المبادرة بالعمل والتنفيذ هو خير 
وسيلة لترجمة ما تؤمن وتفكر به, وأوقع بالنفس من 
العديد من الخطب والكلمات, ولان أقضل طريقة في 
مواجهة التطورات والحياة ولكسب الخبرة والوصول 
إلى الهدف هو التجربة والخطأ. كانت جامعة ابن 
تيمية للمبعدين الفلسطينيين بمرج الزهور, على الرغم 
من عدم قناعة بعض إخواني المبعدين من أساتذة 
الجامعات - بعد تأسيسي للجامعة وبداية تدريسي 
فيها - أو لاشفاقهم أو تخوفهم من فشل التجربة 
ة لعدم توفر الجو النفسي الملائم للطالب 
والاستاذ, والجو الباردء أو لعدم توفر المكان الملائم 
والمراجع, أو لاحتمال أن ترفض جامعاتنا في الأرض 
المحتلة احتساب نتائج الطلبة؛ أو لظنهم أنها جامعة 
إعلامية, أو لآأي أسباب أو حجج أخرى طرحوها ولا 
سيما في اجتماع أساتذة الجامعات المبعدين في 7٠١‏ 
شعبان والأول من رمضان 15417ه وفق 1و شباط 
(فبراير) 1197 الذي حضره أول مرة )١7(‏ 1 تاذاً» وفي 
الاجتماع الثاني (8) أساتذة فقط. 
والحمد لله - قبقضله ومنته - نجحت الجامعة 
واجتازت مرحلة التأسيس وحققت أهدافها 
حقيقة على أرض الواقع تذكرها الالسنة و: 1 
الجميع ويعتزون ويفتخرون بها سواء من إخواني 
المبعدين أو من أهلنا ومؤسساتنا داخل فلسطين أو في 
الشتات أو من شعوبنا العربية وأمتنا الإسلامية. أو 
حتى من العالم الغربي والإعلام اللبناتي والعربي 
والإسلامي والدولي. 
وإني إذ أشكر الله تبارك وتعالى على النجاح 
-الذي أعتز به- كان لا بد من التعريف بهذه الجامعة 
المميزة والفريدة من نوعها في كل نواحيهاء والحديث 
عن أهدافها والمراحل التي مرت بها. وهذا ما تسعى 
إليه هذ الوثيقة, على أمل أن أصدر كتاباً وثائقياً عن 
الجامعة بعد نهاية الحدث. 
أولا : البداية 
كانت البداية مع تلميذي الطالب/ خالد ذويب -سنة 
رابعة تاريخ بجامعة الخليل - حيث حال اعتقاله ثم 
ابعاده دون تقديمه للامتحان النهائي في مساق "الدولة 
العثمانية" في جامعة الخليل. وبادرني خالد ذويب 
وسالني : هل بالامكان أن أقدم الامتحان ؟ فاجبته 
بالايجاب وعن استعدادي لذلك. وبالقعل ففي ١1‏ رجب 
7ه وفق ه كانون الثاني (يناير) 1997 جلست معه 
أمام خيمة رقم (445) بعد أن استدعيت الاستاذ / أحمد 
السلامين المحاضر بقسم اللغة الانجليزية بجامعة 
الخليل. والاستاذ / غسان هرماس المحاضر بكلية 
الدعوة وأصول الدين - جامعة القدس للمراقبة. وكتبت 
الاسئلة - بنفس مستوى أسكلتي في جامعة الخليل - 
وبدا بالاجابة عليها كتابة. وهرعت -تلقائياً- وسائل 
الإعلام لتسجيل هذا الحدث: وبذلك جرى الامتحان أمام 
وكالات الأبناء والتلفزة اللبنانية والعالمية وفي إطار 
قانوني أكاديمي. 
وبعد أن قمت بتصحيح أوراق الإجابة عقدت بعد 
صلاة ظهر 1١‏ رجب 151 ه وفق 5 كانون الثاني 
(يناير) 144 مؤتمراً صحفياًء قرأت فيه رسالتي إلى 
الاستاذ الدكتور / خلقي خنفر رئيس جامعة الخليل 


ا مجموع 


رأضحت 


طلاب جامعة ابن تب 
تضمنت نتيجة الامتحان (5؛ من 50) لرصدها في 
سجل الطالب الأكاديمي. 
ثانيا : تأسيس الجامعة 

وكان لا بد من تطوير الفكرة. ففي 1١‏ رجب 41اها 
وفق ١4‏ كانون الثاني (يناير) 1991 -وبمبادرة 
شخصية- دعوت جميع الطلبة المبعدين؛ وأعلنت 
أمامهم عن تأسيس جامعة ابن تيمية للمبعدين 
الفلسطيندت يمرّج الزهور- جندوب لدنان: ورفعت لها 
شعاراً هو كلمات مضيئة لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
"ماذا يفعل أعدائي بي : سجني خلوة: ونفيي سياحة, 
وقتلي شهادة". وسويت مع الطلبة من الصخور مدرجاً 
أطلقت عليه اسم “مدرج العودة” بدون جدران أو سقف 
مقاعده من الصخور. 

تالا : أهداف الجامعة 

-١‏ استثمار أوقات الطلبة والأساتذة بما يخدم 
الطلبة ويعود عليهم بالفائدة العلمية, وبذلك لاا تضيع 
عليهم مدة ابعادهم. 

1- الاثبات على أننا شعب قادر على التأقلم في كل 
الظروف والأحوالء وقادرين على تحدي الصعاب وقهر 
الواقع المرير. 

- ايصال رسالة إلى العالم وإلى اسحاق رابين 
وحكومته بأننا أكاديميون لا إرهابيون» وأننا سنواصل 
مسيرتنا العلمية الأكاديمية التي ابتدأناها في أرضنا 
المحتلة في أي بقعة أو أي مكان كنا أو سنكون فيه. 

4- تقديم الثقافة الضرورية واللازمة في 
التخصصات المختلفة لجميع الأخوة المبعدين. 


رابعا : المساق الأول 
وافتتحت التدريس في جامعة ابن تيمية للمبعدين 
بمساق "الدراسات الفلسطينية, -مساق إجباري على 
جميع طلبة جامعات الوطن المحتل - الذي أدرسه عادة 
في جامعة الخليل. وتمت الدراسة في أحوال جوية 
قاسية : هواء بارد وريح عاصفء وتحت الثلج والمطر 
المنهمر. وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين ١١‏ رجب 
1541ه إلى 14 شعبان 141ه وفق ١4‏ كانون الثاني 
(يناير) 1457 إلى 15 شباط (فبراير) 1497 بواقع 
©؛ ساعة. وقدم الطلبة ثلاثة 
امتحانات : امتحان أول. وامتحان ثاني والامتحان 
النهائي. ولقد عقدت الامتحانات والمحاضرات في إطار 
قانوني وآكاديمي وأمام وكالات الانباء والتلفزة 
العالمية. . 


فلسطين المسلمة * -حزيران (يوتيو) 1657م 


ية للميعدين يصغون الى المحاخ 


والتلوج تحيط ب 

خامسا : حفل تخريج الدفعة الأولى 

وفي الأول من رمضان 1417ه وفق 11 شباط 
(فبراير) 1991, أقيم في مخيم القدس والعودة 
للمبعدين بمرج الزهور وعلى مدرج العودة احتفالا 
لتخريج الفوج الأول من كلية جامعة ابن تيمية 
للميعدين الذين نجحوا في اق الدراسات 
الفلسطينية, وقبل توزيع الشهادات على الطلبة تكلم 
عريف الحفل الاستاذ إبراهيم أبو سالم -المحاضر بكلية 
الدعوة وأصول الدين - والدكتور / عزيز الدويك 
اداللعة الامجلتزية) والطاقب اتحائر على المرينة الوق 
اسماعيل أحمد رجا آبو طامع. ثم قدم الاستاذ إبراهيم 
أبو سالم الدكتور / عبد الفتاح محمد عبد الله 
العويسي بصفته مؤسس جامعة ابن تيمية للميعدين 
والمشرف عليها بالكلمات التالية: 

جاء إخواننا هناء وأرادوا أن يقهروا الواقع وأن لا 
يمرروا المخطط التجهيلي لشعبناء فكانت الخطوات 
المباركة الأولى. ويرد الفضل لصاحبه. كانت المبادرة 
للاخ الدكتور / عبدالفتاح العويسي أستاذ التاريخ 
بجامعة الخليل؛ وقد سبق أن درس في أكثر من جامعة 
على أرض فلسطين المقدسة, جاء هنا والثلج يتساقط 
والمطر ينهمر يجمع طلابه على الصخور يوزع عليهم 
الأوراق: يقف... يبتل.. ويبتلون.. يتحدى كل شيء 
ليعلم الأخوة المخرجين من أرضهم. 

انني باسمكم أقدم للأستاذ الفاضل أسمى آيات 
التكريم. ولو كنت قادراً على أن أقدم له وساماً ماديا 
لقدمت. ولكن يكفيه شفاهة أن يقدم له وسام العلم على 
أرض مرج الزهور.. وإننا نرحب به متكلماً في هذه 
الدقائق المباركة, فليتفضل مشكوراً... 

.م الدكتور / عبد الفتاح العويسيء والقى الكلمة 

المرتجلة التالية : 

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة 
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن جاهد 
جهاده واتبع سنته إلى دوم الدين» وبعد : 

أيها الأخوة الأفاضل / 

يسرني أن أقف بينكم في هذا اليوم -الأول من 
رمضان 141ه- بعد أن استطعنا بفضل الله ومنته أن 
ننهي المساق الأول في جامعة ابن تيمية للمبعدين 
بمرج الزهور. هذا المساق الذي لم يكن له طايعاً 
إعلامياً؛ بل كان مساقاً حقيقياً. درس وكاننا في 
جامعاتنا بالوطن المحتل من ناحية الزمن والمتطلبات 
الاكاديمية والقانونية لنثبت مرة أخرى على أثنا شعب 
ادر على التأقلم في كل الظروفء وعلى أثنا نستطيع 
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أن نحول الصخور إلى زهور بإذن الله تبارك وتعالى. 
هذه ليست المرة الأولى التي نؤقلم فيها أنفسنا مع 
الظروف التي نعيشها فعندما أغلقت سلطات الاحتلال 
الاسرائيلية جامعاتنا في الوطن المحتل ما يزيد على 
ثلاث سنوات متتالية. كان التدريس يتم في البيوت : 
بيوت الاساتذة والطلبة, وفي المساجد, والجمعياء 
والنوادي وغيرها. أما من اعتقل منا من طلبة وأساتذة 
فقد قاموا بالدور -كذلك- في السجون والمعتقلات. 
ويقف أمامكم أخي الدكتور / عزيز الدويك الذي درّس 
عدة مساقات في معتقل النقب الصحراوي. ورصدت 
النتائج في كل من جامعة النجاح وجامعة الخليل. 
ثم جاء الابعاد, فاردنا 
-كذلك- أن نستثمر وقتنا هنا 
-طلبة وأساتذة- وأن نرسل 
وستالة إلى الطالام وإلى جسع 
أحرزاره وشرفائه وإلى 
الإرهابي القاتل اسحاق رابين 
وحعومتة اننا اكاديمتون لا 
ارهابيونء وأن وصفنا بالقتلة 
والمجرفين عدو سي فحن 
طلاب علم ننهل مثه. 
وسنستمر -بإذن الله تبارك 
وتعالى- في مواصلة العملية 
الأكاديمية التي ابتدأناها في 
أرضنا المحتلة, في أي بقعة 


أيها الآأخوة الأحبة / 

يسرني جد أن أقف هذا 
الموقف هذا اليوم لنخرج 
الدفعة الأولى من طلبة جامعة 
ادن متتسحة: وتريق الفتاتجع 
إلى جامعاتنا في الوطن 
المحتلة لترصد في سجلات 
الطلبة الأكاديمية. ‏ / 

أيها الآخوة الاحبة / 

هذه الجامعة أضحت حقيقة على أرض الواقع؛ لا 
بدرس فيها مساق واحد فقط, انما يطرح بها عدة 
مساقات. فبعد النجاح الذي حققناه في مساق 
الدراسات الفلسطينية, طرحت جامعة ابن تيمية 
مساقات أخرى بدأ تدريسها قبل أيام مثل مساق 
الصحة العامة" الذي يدرسه الدكتور /, محمود الزهارء 
ومساق علم الأجنة' الذي يدرسه الدكتور / موسى 
الأقطم؛ ومساق 'تجويد القرآن الكريم' للشيخ / فتحي 
عامرو- سراقب التوجيه الإسلامي باوقاف الخليل. 
وستطرح دورات ومساقات متتالية ومختلفة حتى ياذن 
الله تبارك وتعالى ونعود جميعاً إلى ديارنا وأرضنا 
وإلى مؤسساننا. فنعود إلى طلبتنا وجامعاتنا 
ومدارسنا بإذن الله تبارك وتعالى. 

أيها الأخوة الاحبة / 

هذه رسالة أطيّرها باسمكم إلى جميع الأكاديميين 
في العالم, نقول لهم فيها : نحن لسنا إرهابيين» بل 
نحن علماء واصحاب حضارة.. نحن الذين كنا 
وسنستمر -كذلك- رُسلاً للحضارة.. نحن بناة المجتمع 
الفلسطيني.. نحن الذين سنبني -بإذن الله تبارك 
وتعالى- مجتمعنا سواء كنا في هذا الموقف أو في 
غيره من المواقف. 

أيها الأخوة في الله / 

أبارك لجميع الأخوة الخريجيين» وأتمنى منهم 
مزيداً من العلم والمشابرة؛ فلقد أثبتوا أنهم أهل لهذا 
العلم الذي حملوه. وأسال الله تبارك وتعالى أن يبارك 


في جميع جهودكم.. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته'. 
سادسا : أسماء الخر يجيين 

وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الشهادات على خمسة 
عشر خريجاً. وأرسلت نتائجهم بعد الاحتفال مباشرة 
إلى الأمين العام لمجلس التعليم العالي بالأرض المحتلة 
وإلى رؤساء جامعاتنا في الوطن المحتل لرصدها في 
سجلات الطلبة الأكاديمية, وفيما يلي أسماء الدفعة 
الأولى من خريجيين جامعة ابن تيمية وعلاماتهم : 

ملاحظة : (كشف العلامات في نهاية الوثيقة) 


حفل تخرج الدفعة الأولى من طلبة جامعة ابن تيمة للمبعدين 


سابعا : الفصل الدراسى الثاني 

القد أضحت جامعة ابن تيمية للمبعدين حقيقة على 
أرض الواقع لا يدرس فيها مساق واحد فقطه بل يطرح 
بها عدة مساقات. فبعد النجاح الذي حققناه في مساق 
"الدراسات الفلسطينية” وانتهاء الفصل الدراسي الأول 
وتخريج الدفعة الأولى من الخريجيين. طرحت الجامعة 
برنامج الفصل الدراسي الثاني الذي تضمن المساقات 
التالية : 

-١‏ 'الصحة العامة" ويدرسه الدكتور /, محمود خالد 
الزهان: والدكدور / يفيو شا إنزاهت العامة رهق 
مساق اختياري لطلبة جامعاتنا في الأرض ا محتلة. 

/ 'علم الاجنة" (ع1010م:58 ويدرسه الدكتور‎ -١ 
موسى توفيق خضر الأقطم. وهو مساق إجباري على‎ 
طلبة أقسام الأحياء واختياري لطلبة قسم التحاليل.‎ 

- 'تجويد القرآن الكريم " وفتح منه » الأولى 
يدرسها السيخ /رفتحي عمرو - مراقب التوجيّه 
الإسلامي في أوقاف الخليل والثانية يدرسها الشيخ 
/عوض مصحفى عوض مصحطفى -مشرف دور القرآن 
الكريم في قلقيلية- وهو مساق اختياري على طلبة 
الشريعة في جامعاتنا الفلسطينية. 

4- 'لغة عبرية أ ويدرسه الاستان / سليمان 
إسماعيل الشيخ عيد -الذين يعمل مترجماً للفغة 
العبرية- وهو مساق إجباري على بعض الأقسام كاللغة 
العبرية واختياري على أقسام أخرى كالتاريخ. 

ونتيجة لظروف إدارية فنية تفاوتت بداية التدريس 
في تلك المساقات, فإذا كانت مساقات 'الصحة العامة" و 


'تجويد القرآن الكريم” قد ابتدئ بهما بعد انتهاء 
امتحانات مساق "الدراسات الفلسطينية" مباشرة, فإن 
مساق 'علم الآأجنة' قد ابتدأ به في اليوم الأول من 
رمضان 141ه وفق 77 شباط (فبراير) 1497, ومساق 
اللغة العبرية أ" في 4 رمضان 41١ه‏ وفق ؟ آذار 
(مارس) «199. 7 
وسنستمر -إن شاء الله- بطرح المساقات والدورات 
المتتالية والمختلفة حتى يأذن الله تبارك وتعالى ونعود 
إلى وطننا وجامعاتنا ومعاهدنا. فمن المخطط أن 
يتضمن الفصل الدراسي الثالث المساقات التالية : ثقافة 
إسلامية, ولغة انجليزية :٠١١‏ ولغة انجليزية ؟١٠,‏ 
وتاريخ فلسطين الحديث,. ومنهج البحث التاريخي, 2 
امنا : طلبة 
الجامعة 
لم يقتصر التدريس في 
جامعة ابن تيمية 
جامعاتنا في الأرض 
المحتلة, بل فتح الباب 
أمام جميع الأخوة 
المببعدين. ففي مساق 
الدراسات الفلسطينية 
كان المهندس /اسماعيل 
أحمد رجا أبو طامع, 
وا لمحاسب / جميل 
محمود محمد علقم, 
والمدرس / محمد علي 
حسين عوض, 
وبالتالي فإن جامعة 
ابن تيمية للمبعدين وهي 
تقدم المحاضرات العلمية 
التي تخدم الطالب الجامعي 
فإنها تقدم -كذلك- الزاد الثقافي والثقافة العامة لجميع 
الآخوة المبعدين, وبذلك أضحت جامعة مميزة فريدة 
حتى في طلبتها. فهي جامعة تعليمية ثقافية مفتوحة 
أمام الجميع بغض النظر عن مؤهلاتهم العلمية. 
تاسعا : امتهانات 
وضمن فعاليات جامعة ابن تيمية للمبعدين» أجرى 
كل من الدكتور / عزام سلهب, والاستاذ / محمد ماهر 
بدرء والاستاذ/, مصطفى شاور - والاساتذة في كلية 
الشريعة بجامعة الخليل - الامتحان الشفهي في حفظ 
أجزاء من القرآن الكريم - متطلبات إجبارية على طلبة 
الشريعة في جامعة الخليل» لا يجوز للطالب أن يتخرج 
من الجامعة دون أن تسمع له - وهما الطالب / حازم 
الهيموني والطالب / فرح كحله. وارسلت النتائج إلى 
رئيس جامعة الخليل الاستاذ الدكتور / خلقي خنفر 
لرصدها في سجلاتهم الأكاديمية. ولقد عقدت 
الامتحانات في إطارها الأكاديمي والقانوني 
عاشر ا : اتصالات خارجية 
وعلى الصعيد الخارجيء كان لا بد من إجراء 
اتصالات مع مؤسسات جامعية وثقافية للتعريف 
بجامعة ابن تيمية للمبعدين. فقمت في الأول من 
رمضان 417١ه‏ وفق 77 شباط (فبراير) 1947 بارسال 
عدة رسائل لبعض الجامعات العربية والإسلامية أشرح 
فيها فكرة الجامعة وأهدافها والمراحل التي مرت بها. 
ومن هذه الرسائل : رسالة إلى الأمين العام لاتحاد 
الجامعات العربية, ورسالة إلى الأمين العام لاتحاد 
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الجامعات الإسلامية, ورسالة إلى رئيس الجامعة 
الأمريكية في بيروت. ورسالة إلى رئيس جامعة 
بيروت العربية, ورسالة إلى رئيس كلية الإمام 
الأوزاعي في بيروت: ورسالة إلى وزير التعليم العالي 
الأردني؛ ورسالة إلى رئيس الجامعة الأردنية ورسالة 
إلى رئيس جامعة اليرموك, ورسالة إلى رئيس جامعة 
مؤتة, ورسالةإلى المدير العام لمؤسسسة عبد الحميد 
شومان بالاردن. 

كمالايفوتني أن أسجل أني قد أرسلت في 7 
شعبان 141ه وفق 7 كانون الثاني (يناير) 1997 
رسالة إلى طلبة وطالبات جامعة الخليل, شرحت لهم 
فيها واقعنا وظروفنا ورسالتنا الأكاديمية في منفانا 
والتي تبلورت في انشاء جامعة ابن تيمية. 


)١(‏ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الخليل 
والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية التابع لرايطة علماء 
فلسطين (بيت المقدس)؛ وله عشرة مؤلفات في القضية 
الفلسطينية وتاريخ فلسطين. بعضها مقرر في العديد من 
جامعاتنا في الأرض المحتلة 
ا 
ا 


مرخ الزهور - مخيم المبعدين 
البقاع الغربي - جنوب لبنان 


انطع عافل إتراهمم اسدام 
روسف محمد حستين صِرْصوْرَ 
اانا داك حم ا 
زاهي أحمد أسعد حنني 
حاسم يوسف محمد الشاعر 
محمد شحاده عبد حمدان 
قوان ليم سحاد حلي 
أحفان حدر له كيايع 

نان عرزا لقي حفن التتدادم بتطتم 
عومد دوت عدت ادو دن 
تحصن علي حسين ونا 
جميل محمود محمد علقم 
اسماعيل أحمد رجا أبو طامع 
شحادة محمود أمين حبايبة 


مراقب 
الاستان/أحمد السلامين 


(1) كنت قد خططت بصفتي الأمين العام لمجمع البحوث 
الإسلامية لإقامة "أسبوع اليرموك الثقافي : 77-5١‏ جمادي 
الآخرة 1817ه وفق 59-11 كانون الأول (ديسمبر) 1955, 
ووجهت الدعوات مرفقة ببرنامج الأسبوع, فجاء الابعاد ولكنه 
لم يحل دون الاحتفال فأقمناه في مرج الزهور. 

(؟) عندما قمت بهذا الاحصاء آدركت سر ابعادنا 
وآهدافه: فلقد تم اقتلاعنا واخراجنا ونفينا من ديارنا ضمن 
حلقة من حلقات مؤامرة التمرير مشروع الحكم الذاتي 
الإداري» وصولاً إلى الهدف والحلم اليهودي الصهيوني 
وأطماع إسرائيل التفريغية التوسعية المتمثلة في افراغ أرضنا 
المباركة المقدسة من أهلها للتريع عليها.. بلا شعب وفتح 
أبوابها أمام شذاذ الآفاق لجلب المزيد من المهاجرين اليهود 
ويالتالي التوسع واحتلال الأقطار العربية المجاورة لتلبية 
الحاجات المتزايدة لهؤلاء المهاجرين الغرياء. ولقد جاءت 
محاولات الدولة اليهودية لتجريد شعبنا من أسباب قوته وسر 
بقائه من خلال تفريغ فلسطين من مثقفيها ومفكريها وكفاءاتها 
كخّطوة أولية لتنفيذ المخطط المشار إليه. وذلك بعد أن أيقن 
أصحاب القرار في دولة يهود أنه لا بقاء لدولتهم اللقيطة وسط 


كشف العلامات 


الجامعةالإسلامية-غزة 
الجامعةالإسلامية-غزة 
جامعةالنجاح الوطنية 
جامعةالنجاح الوطنية 
جامعةالنجاح الوطنية 

جامعة القدس المفتوحة -بيت لحم 
جامعة القدسن المفتوحة -بيت لحم 
جامعة القدس المفتوحة -بيت لحم 
جامعة القدس المفتوحة -بيت لحم 
جامعة القدس المفتوحة -بيت لحم 
جامعة القدس المفتوحة -بيت لحم 
جامعة القدس المفتوحة -بيت لحم 
جامعة القدس المفتوحة -بيت لحم 
جامعة القدس المفتوحة -بيت لحم 
جامعة القدس المفتوحة -بيت لحم 


مراقب 
الاستان/رغسان هرماس 
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الفلسطينية المباركة وايقافهاء وشل المؤسسات الفلسطينية : 
الاجتماعية والثقافية والطبية والخيرية.. وتدميرها. ولكن خاب 
تخطيطهم وانقلب السحر على الساحر. قلم يزداد لهيب 
الانتفاضة فحسب بل انتقلت نقلة نوعية أدت إلى ارياك 
المؤسسات العسكرية والسياسية الاسرائيلية وفقدت الحكومة 
الاسرائيلية أعصابها 5 
طبيعية وهستيرية. فقامت 
بالصواريخ ودكتها بالمدفعية, فكان رد الفعل الفلسطيني -على 
ذلك- مؤلاً ومؤثراً في اليهود 

(2) لمزيد من المعلومات وللتعريف على هذه النخبة من 
الأساتذة أنظر : عبد الفتاح محمد العويسي. سجل المبعدين 
الفلسطينيين في جمادى الآخرة 1417ه -11 كانون الأول 
(ديسمبر) 1957 - تعريف وتوثيق (تحت الطبع وريما صدر 


أستان المساق 
الدكتوورعيه الفتاح العويسي 

مشرف الجامعة 
الدكدوة / عند الففاح العويسي 


للشهر الثاني على التوالي يستمر الطوق 
العسكري الاسرائيلي المفروض على سكان الضفة 
الغربية وقطاع غزة المحتلين . حيث يتعرض 
الفلسطينيون جراء هذا الحصار للجوع والاذلال 
والاهانة والقتل والاعتقال وهدم المنازل إلى آخر 
ما في جعبة القمع الصهيوني, وتتدهور 
أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية يوم بعد آخر » 
مما دفع بالكثيرين متهم إلى بيع مقتنياتهم 
وآثاث منازلهم لتوفير الغذاء لأطفالهم وإبعاد 
يبن لكوع عديمة 
وعلى الرغم من كل هذه الأوضاع المأساوية. 
فقد وافق الوفد الفلسطيني المفاوض على حضور 
الجلسة التاسعة للمفاوضات الثنائية في 
واشنطن ؛ ضارباً عرض الحائط بالام وماسي 
الشعب الفلسطيني ومتراجعاً عن جميع 
التعهدات التي بذلها في السابق كشرط لحضوره 
المفاوضات الأمر الذي أدى إلى التثام لجان 
المفاوضات متعددة الأطراف فقد عقدت لجنة 
التنمية الاقتصادية اجتماعاً لها في روما ليظهر 
من خلال القرارات التي صدرت عن الاجتماع 
الثمن الذي دفعته واشنطن للوفد المفاوض 
ليتجاوز اجماع الشعب الفلسطيني فقد تقرر 
تقديم مبلغ سبتة ملايين دولار لتشبجيع الشعاون 
الإقليمي والدراسات والمساعدة الفنية لمشاريع 
مشتركة يجري التباحث بشان إقامتها. كما تقرر 
بذل مساعدة عاجلة قدرها 14.4 مليون دولار 
تدفع الولايات المتحدة القسم الأكبر منها وتهدف 
هذه المساعدة كما جاء في صحيفة الواشنطن 
تايمز لتسهيل عملية السلام وإقناع الفلسطينيين 
بجدوى المشاركة. فيها وهذا يعني أن هذه الأموال 
سوف تصرف على ترتيبات إقامة الحكم الذاتي 
ورجاله وتمويل نشاطات الوفد المفاوض دون 
التقات إلى الجماهير الفلسطينية التي تعاني من 
الحصار الصهيوني .88 77 
ا محرر الاقتصادي 


تقرير دولي يحذر من تردي الأوضاع 
تدهور خطير في اقتصاد الأراضي العربية المحتلة 
رابين يعمل على تجويع الفلسطينيين لك «تر كبعهم» 


يخشى فلسطينيون يعيشون حظراً تفرضه إسرائيل على دخولهم لفلسطين المحتلة /4 منذ أكثر من 
شهر أن تكون الدولة العبرية وبإجرائها الأخير (تخطط لتجويعهم). 
وفي مكتبه وسط مدينة نابلس حيث يعيش أكثر من 17١‏ ألف فلسطيني قال رجل الأعمال المخضرم 
فخري الطنيب /5 عاماً/ أن إسرائيل وبإغلاقها الأراضي المحتلة (انما تريد تجويعنا حتى نركع) 
والطنيب صاحب إحدى كبرى شركات نقل الركاب في الضفة الغربية ورئيس نقابة شركات حافلات الركاب في 
الضفة الغربية . يريد أن يدعو مراقب السير الاسرائيلي لتسلم (مفاتيح) حافلات الركاب التي يملكها وزملاؤه 
(لأنها تكلف أكثر مما تنتج)- 
ومن أصل 7٠١‏ حافلة ركاب كانت تعمل قبل اندلاع الانتفاضة أواخر عام 14817 تقلص العدد إلى ١٠؛‏ قبل 
الإغلاق الأخير الذي فرضته إسرائيل منذ أواخر آذار الماضي على الفلسطينيين لينخفض مرة ثانية إلى حوالي 
حافلة . 
ومنذ اندلاع الانتفاضة في كانون الأول 14/1 تعرض اقتصاد الأراضي المحتلة لاكثر من هزة أهمها حظر 
التجول الذي استمر قرابة الشهرين إبان حرب الخليج والذي تبعه عودة آلاف من الفلسطينيين العاملين في 
الكويت ودول الخليج الآأخرى . 
ويبدو أن الحظر الذي تفرضه اسرائيل على دخول الفلسطينيين للمناطق المحتلة /4 والقدس منذ الثلاثين من 
آذار (مارس) الماضي لم بق على قطاع العاملين في "إسرائيل/١١1‏ ألفاً/ وانما امتد ليشمل القطاعات 
التجارية والزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين . 
وفي الوقت الذي انخفضت فيه نسبة العائدات من أجور العمال إلى أكثر من النصف وجد التجار 
والصناعيون عقبة كبيرة في الحصول على البضائع والمواد الخام خصوصاً وان "إسرائيل” تعتبر مصدرها 
رقيو 
ويؤكد تجار وصناعيون من مدينة نابلس ومدن أخرى في الضفة الغربية أنه بات عليهم توظيف وسطاء 
للحصول على البضائع من داخل الخط الأخضر الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في التكلفة في الوقت الذي انصرف 
فيه المستهلكون عن شراء الكماليات . 
ويقول جمال حسيبا الذي يملك متجراً للملابس في وسط مدينة نابلس حيث حركة التجارة الرئيسية في 
المدينة أن مبيعاته ان بنسبة 7١‏ بالمئة منذ الاغلاق الأخير . 
ورأى مسؤولون في الغرقة التجارية في المدنية أنه إذا أرادت إسرائيل إغلاق المناطق المحتلة فإن ذلك يجب أن 
يكون موضوعاً خاصاً بالمفاوضات واستناداً لاتفاقيات تمنح الفلسطينيين معابر أخرى . 
وقال عمر هاشم نائب رئيس الغرفة أنه في الوقت الذي تمنح فيه إسرائيل أذونات دخول للتجار للوصول إلى 
إسرائيل فإنها لا تمنح عدداً موازياً من الذونات لمركبات وسيارات تقلهم إليها وأضاف (لا يمكن أن نحتمل أكثر, 
إنها سياسة تجويع). 
وأفاد أصحاب مكاتب صرافة تعمل منذ عام 14517 بمثابة بنوك أن العائلات الفلسطينية بدأت بصرف 
مدخراتها في الآونة الآخيرة . الأمر الذي أكده تجار مجوهرات قالوا أن زبائنهم من بائعي الذهب الذي يعتبر 
وسيلة ادخار باتوا أكثر من المشترين . 
وبحسب مصادر الأمم المتحدة في القدس فإن مبيعات المواد الغذائية في الأراضي المحتلة انخفضت بنسبة 
تتراوح بين 00٠‏ إلى ٠١‏ بالمائة في حين انخفض انتاج المصانع والمؤسسات المحلية بنسية "٠‏ بالمثة. 
إلى ذلك توقعت المصادر ذاتها أنه ومع استمرار الحظر الحالي فإن الفقر والمجاعة ستلاحق عشرات العائلات 
وان العديد من المصانع والمتاجر ستعلن إفلاسها . 

3 بير للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة نشر مؤخراً أن الوضع الاقتصادي للفلسطينيين في الضفة 
وقطاع غزة تدهور بشدة خلال السنوات الخمس الأخيرة إذ انخفضت الايرادات بنسبة 5 في المائة وأصيحت 
نسبة البطالة 4٠‏ في المائة . 

وأوضح التقرير أن اجمالي الناتج الداخلي انخفض بنسبة ١!‏ في المائة سنوياً من 1488 إلى 144١‏ في 
الأراضي المحتلة (17 في الماثة في قطاع غزة و ١١‏ في المائة في الضفة الغربية) 

ويقدر اجمالي الناتج الداخلي بثلاثة مليارات دولار سنوياً في هاتين المنطقتين اللتين تضمان ١.١‏ مليون 
نسمة. أما في "إسرائيل” التي يبلغ تعداد سكانها ضعفي ذلك فيقدر إجمالي الناتج الداخلي بستين مليار دولار . 
وفي سنة 1944٠‏ بلغ اجمالي الناتج الداخلي للفرد 14٠١‏ دولار في الضفة الغربية و /8١‏ دولاراً في قطاع غزة 
مقابل عشرة آلاف و 47١‏ دولاراً في 'إسرائيل" . 

وأكدت الدراسة أيضاً أن البنية الاساسية الصناعية غير متطورة في هذه الأراضي. فقد كان هناك 40790 


ولم تعرف بعد أرقام سنتي 1994131451 إلا أن الوضع استمر في التدهور في الأراضي المحتلة . وعزا 


مؤسسة في سنة 144٠‏ ولكن خمسة في المائة منها فقط تستخدم أكثر من عشرة موظفين 
البرنامج الانمائي هذا الاتجاه إلى الانتفاضة وانخفاض الهبات من بعض الدول العربية .18 / 
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تفكيك المقاطعة الاقتصادية العربية "8 سرائيل' 


كثر الحديث خلال الأشهر القليلة الماضية 
اك حول المقاطعة الاقتصادية العربية 
لإسرائيل. وضرورة إلغائهاء كتعبير عن 
حسن نوايا الغرب تجاه وَإِسْرَاكيلٌ لبناء شور 
الثقة وتعزيز دعائم السلام. 
الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة 
تبذل ومنذ بداية العملية السلمية جهوداً مكثفة كما 
تماريق شيفوينا كبيرة لحمل الدول العربية على 
انهاء مقاطعتها الاقتصادية, ويبدو أنها في طريق 
تحقيق هذا الهدف وطبعاً دون جح ل الدول 
العربية على مقابل يذكر فقد أكد مساعد وزير 
الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السيد 
ادوارد دجيرجيان بأن الولايات المتحدة حققت بعض 
النجاح في إقناع بعض الدول العربية في اتهاء 
أحكام المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل. 
جيان الذي كان يتحدث امام لجنة 
الفرعية لمجلس. الذواب الأمريكي 
في أواخر نيسان (أبريل) الماضي أن أحكام المقاطعة 
لا تزال سارية ولكن الولايات المتحدة تحاول رفع 
أحكامها الثانية والثالثة والتي تؤثر قي الشركات 
الأمريكية. 
وابلغ دجيرجيان اللجنة أن الحكومة الأمريكية 
تقوم بمساع حثيثة مع البلدان التي تواصل فرض 
المقاطعة للقيام وبشكل أولي وسريع بانهاء المقاطعة 
الثانوية والثلاثية وأن هذه المساعي متواصلة وقال 
«إننا حققنا بعض النجاح؛ وأن بلداناً بعينها 
شرعت في اتخاذ اجراءت محددة أما بغرض 
(اسقاط) الشركات الأمريكية من قائمة المقاطعة, أو 
عدم إضافة شركات أخرى بما فيها إجراءات 
الطلبات. 
وقال بأن الولايات المتحدة تحث الكويت 
والسعودية للوفاء بتعهداتها بان لا يقوم! بفرض 
المقاطعة على الشركات الآمريكية, وأضاف «أن دول 
مجلس التعاون قد وافقت على شطب الشركات من 
القوائم السوداء المحلية, وألا تضيف شركات أخرى 
وأن السعودية قد أسقطت ثلاثين شركة من القائمة 
منذ حرب الخليج: كما أن استجابة الدول العربية 
الأخرى لطلباتنا في تزايد. 
وكشف دجيرجيان أن الولايات المتحدة تنسق مع 
شركائها التجاريين الرئيسيين في الجماعة 
الأوروبية بغرض خلق تكتل مضاد للمقاطعة ويذكر 
في هذا السياق أن ألمانيا بدأت منذ بداية أيار 
(مايو) الماضي بتطبيق إجراءات صارمة تمنع 
بموجبها التزام الشركات الآلمانية من الالتزام 
بقانون المقاطعة العربية, فيما طالبت اليابان علنياً 


في كانون أول الماضي بانهاء الجوانب الثانوية 
. 3 الآقل أهمية- والمقاطعة 

الثانوية هي التي تخص الشركات التي تتعامل مع 
إسرائيل مباشرة: أما المقاطعة الثلاثية فتخص 
الشركات التي تتعامل مع شركات تتاجر مع 
إسرائيل. 

وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع قد طلبت 
في اجتماعها في حزيران (يونيو) 1991 من العرب 
وإسكرائيل إيقاف اللاطفة مع تجميد ينام 
المستوطنات الاسرائيلية في الآراضي العربية 
المحتلة, وقد أعيد تأكيد هذا الطلب في بيان لشبونة 
لمجموعة الدول الأوروبية في حزيران 1947 

وكانت مصادر أمريكية قد أكدت أن الولايات 
المتكذة فرضت غرامات مدنية يقيمة تتجاوز مليوني 
دولار ضد عدد من الشركات الأمريكية خلال عام 
7 لالتزامها بالمقاطعة العربية بعد تحقيقات قام 
بها مكتب الشكاوى المضاد للمقاطعة في وزارة 
التجارة الأمريكية, وهي غرامات مالية تفرض على 
الشركات التي تمتثل لقرارات المقاطعة العربية 
لإسرائيل؛ وفي هذا السياق فقد تم تغريم إحدى 
كبرى الشركات الأمريكية وهي (بالستر 
انترناشونال) خلال آذار (مارس) الماضي بمبلغ 5.9 
مليون ذولار إضافة إلي موافقتها على عدم إبرام 
أياعقود مع سورية أو السعودية لمدة سنتين قادمتين 
ال حب لقويسن الأمرحصا انما نه عا لها نفع 

على صعيد المفاوضات متعددة الآطراف وخاصة 
لجنة التنمية الاقتصادية التي عقدت اجتماعها 
الأخيرافي روما فإن موضوع المقاطعة لم يطرح 
للمناقشة على الرغم من مطالبة الوفد الاسرائيلي 
المفاوض في هذه اللجنة بإنهاء المقاطعة الاقتصادية, 
حيث أن الوفود العربية لم تعقب على المطالبة 
الاسرائيلية: إلا أن أوساطاً صهيونية أصبحت على 
درجة كبيرة من التفاؤل بخصوص موضوع 
المقاطعة, فقد نقلت مصادر صحفية اسرائيلية عن 
مصادر أمريكية أن الكويت والسعودية قررتا إزالة 
العوامل الثنائية للمقاطعة العربية للشركات العربية 
التي تتعامل مع إسرائيل؛ فيما تلتزم كل من الدولتين 
العربيتين بالصمت بخصوص هذا الموضوع. 1 

من جانب آخر فقد عقد خلال هذه الآثناء اجتماعاً 
دورياً لمكتب المقاطعة العربية لإسرائيل في دمشق 
حيث أعلن المكتب أنه وضع ثلاث شركات أوروبية 
جديدة هي شركة الطيران الوطذ 
التشكيوسلوفاكية. وشركة يوغسلافية واأخرى 
بلغارية على اللائحة السوداء التي يمنع التعامل 
معها تجارياً ويقول زهير عقيل رئيس مكتب 


. © عبد الكزيم حقودي 
المقاطعة إن هذا الاجراء اتخذ بعد أن تعاونت هذه 
الشركات مع الدولة العبرية في إقامة مستعمرات 
اسرائيلية بالأراضي العربية المحتلة, وكانت 
الخطوط التشيكية قامت بنقل مهاجرين يهود إلى 
فلسطين المحتلة, كما تحدثت الأنباء عن أن دولاً 
خليجية تقدمت بطلب خلال الاجتماع لانهاء مقاطعة 
الشركات الأمريكية والأوروبية التي تتعامل مع 
إسرائيلء إلا أن مكتب المقاطعة نفى ذلك. ويلاحظ 
من أسماء الشركات التي وضعت على اللائحة 
السوداء أنها غير أمريكية أو اوروبية غربية وهو 
ما يدعو المراقبين للقول أن الاجتماع شهد خلافات 
عكابة حول م وضنوع عدم انراج اي مترحات عريية 
جديدة على اللائحة السوداء. 

وتؤكد مصادر في واشنطن أن الولايات المتحدة 
التي ترعى محادثات السلام اقترحت على الدول 
العربية المشاركة في العملية السلمية سواء في إطار 
المفاوضات الثنائية أو المفاوضات المتعددة الأطراف 
المخصصة لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين الدول 
العربية وإسرائيل اقترحت اتخاذ سلسلة من 
الاجراءات تنتهي برفع المقاطعة الاقتصادية في 
مرحلة تتزامن مع وصول محادثات السلام إلى 
انتيجة؛ ومن هذه الاجراءات المقترحة السماح بتبادل 
البريد بين الدول العربية وإسرائيل والسماح 
للركاب المسافرين بالتوقف كترانزيت في المطارات 
العربية والإسرائيلية. 

على أي حال فإن هذه الضجة حول المقاطعة 
وهذا الاصرار الأمريكي الغربي على إلغائها ياتي 
استكمالاً للجهود التي تبذلها هذه الدول لكي تمكن 
إسرائيل من التمدد والسيطرة الكاملة على 
اقتصاديات الدول العربية لأن المستفيد الأول من 
إلغاء هذه المقاطعة هو الكيان الصهيوني الذي يزعم 
أن المقاطعة الاقتصادية كلفته 4١٠‏ مليار دولار منذ 
اغتصاب فلسطين عام 1948 حيث تم حجب 
استثمارات أجنبية عنها بقيمة ٠١‏ مليار دولار» كما 
حرمت من تصدير بضائع للدول العربية بقيمة ١‏ 
مليار دولار أخرى. 

الذلك وفي ظل الهمينة الأمريكية -الصهيونية 
الجديدة وأمام التراجعات العربية المتتالية فإن 
أغلب الظن أن المقاطعة العربية في طريقها إلى 
الإنغاء والتلاشي ودون حصول الأطراف العربية 
على مقابل ,تماماً كما ألغي قرار مساواة 
الصهيونية بالعنصرية .وكما أثبتت التجارب منذ 
مدريد حتى الآن على الأقل .18 
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أظهرت دراسة وضعتها لجنة رسمية أن 5,5 في 
المئة من الاسر الاردنية تعيش في فقر مدقع , وأن 
7١‏ في المئة منها تعيش في فقر مطلق . 

وقالت نتائج دراسة شكلها رئيس الوزراء 
الأردني زيد بن شاكر لتحديد خط الفقر الماقع أو خط 
فقر الكقاف والذي يمثل تكلفة الحاجات الغذائية 
الأساسية اللازمة للأسرة الأردنية يتراوح حول 51١‏ 
ديناراً أردنياً للأسرة المكونة من ستة إلى ثمانية أقراد 
مشيرة إلى أن هذا الرقم يرتفع في محافظة البلقاء , 
في وسط الأردن إلى ١١‏ ديناراً وينخفض في محافظة 
معان الجنوبية إلى 51 ديناراً في الشهر . 

وحددت الدراسة خط الفقر المطلق أو خط فقر 
الكفاية الذي يمثل تكلفة الحاجات الأساسية الغذائية 
وغير الغذائية أي الغذاء والكساء والسكن وو التعلدة 
والصحة والمواصلات للأسرة الأرد. ت 
4 ديناراً للآأسرة التي تدفع ايجاراً شهرياً لسكنها 
و0 ديناراً للأسرة التي لا تدفع مثل هذا الايجار. 

وأاظهرت الدارسة أن نسبة الفقر المدقع ترتفع إلى 
نحو تسعة في المئة خارج محافظتي عمان والزرقاء » 
وان نسبة الفقر المطلقة ترتفع خارج المحافظتين إلى 
انحو 737 في المئة » وفيما تنخفض نسبة الأسر ١‏ 
فقراً مدقعاً إلى نحو خمسة في المئة في محافظة عمان 


ألف دولار تكاليقف 
إعادة بناء حى التفاج 
نقلت صحيفة القدس المقدسية عن أمين جمعية 
المهندسين في قطاع غزة المهندس سعد خرما قوله : إن 
لجنة المهندسين التابعة للجمعية قدرت اجمالي 
التكاليف لإعادة إعمار ما تضرر من منازل في حي 
التفاح بغزة بحوالي 774.474 دولاراً لعملية البناء 
فقط. 


وأكد أن المكاتب الهندسية في القطاع تبرعت بإعداد 
التصاميم من خرائط وإشراف ومتابعة إعادة بناء 
مجاناً. 

ويذكر أن قوات الاحتلال نسفت مؤخراً عدداً من 
المنازل في الحي بحجة وجود مطلوبين مسلحين. 


أكثر من ١.؟‏ مليار دولار مجمدة في الولايات 
المتحدة لخمس دول منها العراق وليبيا 


أعلنت وزارة المالية الأمريكية مؤخراً أن الحكومة 
الأمريكية تجمد آكثز من 1.١‏ مليار دولار من الأموال 
والممتلكات العائدة لخمسة بلدان تتهمها بمساندة 
الارهاب الدولي. 

وهذه المرة الأولى التي تنشر فيها وزارة المالية 

يرأ مفصلاً حول الودائع والممتلكات المصادرة أو 
المجمدة في الولايات المتحدة على شكل حسابات 
مصرفية أو أملاك عقارية وتتوزع هذه العائدات على 
النحو التالي. 

العراق ١.١‏ مليار دولار, ليبيا 40 ملايين دولارء 
كوبا 1١١‏ مليون دولار, إيران 7١‏ مليون دؤلار على 
شكل آملاك عقارية بشكل خاص جمدت منذ آزمة رهائن 
السفارة الأمريكية في طهران 1481-1519: كوريا 
الشمالية ١.8‏ مليون دولار. 

وسورية أيضاً مدرجة على قائمة الدول المساندة 
للارهاب لكن أملاكها لم تجمد في الولايات المتحدة 
وتبلغ 144 مليون دولار وفي حين لا تزال دمشق تساعد 

اتعتبرها واشنطن ارهابية ليس لدى 


حصيلة دراسة وضعتها إجنة حكو مبة 
فى المنة من الاسر ال#اردنية 
تعيش حالة فر 
فإنها ترتفع إلى نحو ١١‏ في المكة في محافظة الكرك 
الجنوبية , أما الآأسر التي تعاني من فقر مطلق فإن أعلى 
نسبة لها تصل إلى 14.0 في المئة » في محافظة المفرق 
وتنخفض إلى 15 في المئة في محافظة العاصمة . 
كما أظهرت الدراسة أن متوسط دخل الآسرة الفقيرة 
لايتجاوز 48 ديناراً فإن متوسط دخل الأسرة غير 
الفقيرة يزيد على 05؛ دنانير أردنية في الشهر : وقدرت 
حجم فجوة الفقر المدقع في الأردن بنحو 8 ملايين دنيار 
في السنة . 
وأوضحت الدراسة أن معدل المشاركة في النشاط 
الاقتصادي يصل إلى "١‏ في المئة بين الاسر الفقيرة فقراً 
مدقعاً ونحو 4" في المئة بين الأسر الفقيرة فقراً مطلقاً 


مسؤولين سوريين مباشرة في الاعداد لعمليات ارهابية 
أو تنفيذها خارج لبنان منذ 1945 وفق تقرير صدر 
مؤخراً عن وزارة الخارجية الأمريكية. 
في عام ألفين : العرب ١.؟‏ مليون 
بينهم ٠١‏ مليونا فقط يعملون 

اعتبر صندوق النقد العربي مؤخراً أن السكان العرب 
في الدول الاحدى والعشرين في الجامعة العربية 
سيبلغون حوالي 199 مليون شخص في العام ٠٠٠١‏ أي 
بنسبة زيادة قدرها ثلاثة في المئة من الآن حتى ذلك 
التاريخ مقابل نسبة ١.١‏ في المئة في باقي العالم. 

وكشف تقرير الصندوق أن مصر التي قدر عدد 
سكانها ب 08 مليوناً العام الماضي ستعد 5.7" مليون 
في العام ألفين في حين يحل وراءها المغرب والسودان 
اللذان كان تعداد سكانهما العام الماضي 4. الاو 79.1 
مليون على التوالي. 

وأضاف التقرير أن الاشخاص دون الخامسة عشرة 
يمثلون حوالي خمسين في المثة من السكان العرب مقابل 
معدل 7١‏ في المئة في البلدان الصناعية و78 في المئة في 
الدول الأخرى النامية وختم التقرير أن عدد السكان 
العاملين في الدول العربية يبلغ 77 مليوناً وسيصبح 41 
مليوناً في العام ألفين. 


لتوفير ٠١‏ مليون دولار 
السودان يبدأ في طبع عملته الور قية 


قال وزير التجارة والتعاون والتموين السوداني 
الدكتور إبراهيم عبيد الله أن إجمالي الناتج القومي في 
السودان بلغ ٠٠١‏ بليون جنيه سوداني (54. 7 بليون 
دولار) وأن معدل النمو الاقتصادي بلغ 1١.‏ في المثة. 

وأضاف الوزير السوداني أن الخطط والبرامج 
الاقتصادية التي أعلنتها حكومة ثورة الانقان "ماضية”" 
وان هذه الخطط استطاعت إعادة الحياة للاقتصاد 
السوداني. 
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ونحو 48 في المئة بين الاسر غير الفقيرة. 6 
وأما معدلات البطالة فقد وصلت إلى نحو 4" في 
المئة بين الأسر الفقيرة فقراً مدقعاً ونحو 17 في المئة 
بين الأسر الفقيرة فقراً مطلقاً ونحوه في المئة بين 
الأسر غير الفقيرة . 
وقد أوضحت اللجنة التي استخلصت هذه 
النتائج بأنه تم التصدي لظاهرة البطالة بين الفقراء 
عبر دعم إقامة المشاريع الحرفية الصغيرة وتصميم 
برامج أشغال عامة ذات مردود اقتصادي واجتماعي 
والتوسع في التدريب المهني ووضع آلية تدعم 
بموجبها الحكومة جزءاً من كلفة استخدام الفقراء 
العاملين في القطاع الخاص 
وأوصت اللجنة أيضاً في صياغة سياسات 
البرامج الاقتصادية الكلية والقطاعية على نحو 
يخفف من الآثار السلبية التي يلقيها تطبيق برنامج 
التتصحيح الاقتصادي الذي ينفذه الأردن على 
الفقراءء خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تسبق 
الثمار المرجوة منها 
ودعت اللجنة إلى اعتماد برامج موجهة للدعم 


مشيراً إلى أن ١‏ في المئة من السودان 
وأن ٠١‏ في المئة من السودانيين فقط تضرروا وان 
الدولة عالجت ذلك برفع الأجور إلى ثلاثة آلاف جتيه 
كحد أدنى علاوة على توفير حاجات هذه الفكة 
بانشاء عدد من الصناديق التكافلية. 

وحول الأنباء التي تتحدث عن وجود أزمة سيولة 
يعاني منها السودان قال الوزير إنها ليست آزمة 
بالمعنى الاقتصادي لكن الدولة ار تستورد 
المعدات الخاصة بطبع العملة السودانية وسيبدآ 
السودان طبع عملته الورقية في الخرطوم اعتباراً من 
اب (أغسطس) المقبل ولهذا أوقفنا طبع العملة في 
الخارج وعندها سيتم تجاوز المشكلة. 

وحول مدئ نتهور العملة السودائية قال إالوزين 
أن العملةالسودانية الآن تساوي قيمتها الفعلية وآن 
القول بأن الجنيه كان في الماضي يساوي 1,8 للدور 
مقارنة مجحفة لأن الجنيه السوداني كان قوياً في 
الماضي من دون أن تصاحب قوته أي تنمية أو 
خدمات. 

البنك الدولي : مليار شخص في 
العالم. . يعيشون في فقر مداقع 

قال البنك الدولي أن أكثر من مليار شسخص في 
العالع بعيشنون في فقر مدقع وان عند الفقراء يداد 
في مناطق كثيرة من العالم منها منطقة الشرق 
الأوسط 

وَرَسَمْ البنك الدولي في مراجعتة لوضع الفقراء 
في العالم صورة كثيبة بشكل عام حيث قال أن نحو 
٠١‏ مليار شخص كانوا يعيشون في العام +195 
تحت خط الفقر الذي يحدده البنك بدولار في اليوم. 

وذكر التقرير أنه توجد اختلافات ملحوظة في 
مستويات الفقر بين المناطق ففي حين شهدت مناطق 
جنوب شرق اسيا والمحيط الهادي هبوطاً في الفقر 


المطلق كنسبة إلى عدد السكان ارتفعت تلك النسبة 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وآمريكا اللا 


. 
التطهير الثقافيى 

في وصف ما يحدث اليوم في الشهد البوسنوي رضي الاعلاميون والساسة ورجال الكلمة 
الوصف الذي تبثه وسائل الإعلام -تحليلاً لما يجري (هناك) ٠‏ فيما أطلق عليه التطهير العرقي وهو 
مصطلح يمت إلى زمن قبلي همجي رضيته الانسانية في زمن لم تكن تعرف فيه للإتسان كرامة 
ولم تكن الحرية أعلى درجاتها ؛ والغريب ونحن في زمن الغرائب آن يعود المصطلح هذا بنفس 
الزخم والقوة في عالم متحضر شعاره الحقوق والواجبات الإنسانية . 

هذا العالم الذي أصرّ وخلال عقود زمنية على رفض الآخر || ك علانية حق الإنسان في 
حريته وكرامته : نجده اليوم أعجز ما يكون عن إيقاف مذيحة الإنسان واغتيال كرامة الأرض 
والاشجار وكل شيء : حيث تشتعل الحرائق في المدن والأجساد 

ويرسم الإعلام مشهده الجميل الذي يؤكد للمشاهد أن ما يراه هو حقيقة رؤية خيالية تنتم 
فن السينما وتحديدأ (501-11©1]1010) ٠‏ وتساوقا مع الحدث ؛ وشكراً للإعلام | 
الحدث في كل مكان ويعطينا كل صباح وجيته الساخنة من أجساد أهل البوسنة 
نستقبلها كل صباح مع فنجان القهوة وحرائق الذكريات 

اقول تساوقأ مع الحدث اضيف لمصطلح التطهير العرقي /الذي يرتبط اساسا بالانسان 
مصطلح آخر يرسم ثقافة الأفراد المرفوضين "الحقيقيون في السنياق» - الرّائف: هذا اامصطلح هو 
التطهير الثقافي . وقد كتبنا سابقاً عن مظهر من مظاهر هذا المعنى حينما المحنا إلى احراق أقدم 
مكتبة في البوسنة » 0 لكت فيا اير اه عل كن ارات التكاة. وليك لشفت كدر له 
أن يعيش في غابة من الوحوش التي تصر على أنها (متحضرة) وتحترم الإنسان . وآخر المشاهد 
من هذا الحريق الهائل هو تدمير الساجد التازيخية وا مآذن التي تنتمي:إلى الزمن العثماني الذي 
يرسم في ذهن القبائل الخارجة زمنها الذي هزمت فيه ؛ حيث تعمل المدفعية في المساجد والزوايا 
٠‏ حرقأ وتدميراً. وتحرق كل المشاهد الجميلة التي كانت ترسم الربيع في البوسنة ٠‏ الربيع 
الحنوني الأخضر : لا يقف السؤال هنا عند حد (لاذا يفعل المعتدي كل هذا ٠‏ ولاذا نقف 
مشاهدين العرض حابسين أنفاسنا حتى النهاية لتصديق ما حدث , بل إن الاشكالية تندرج في 
إطارها التاريخي التي يعيد اشكال الحرب والسلام مع الآخر والآخر هنا مفهوم العصور الوسطى 

هو الغربي الذي له سجل حافل في الاعتداء على مقدرات الثقافة والانجاز العلمي العربي 
الإسلامي؛ قليست البوسنة إلا 1 الحريق الذي التهم في زمن ما القدس ؛ وغرناطة 
وغيرها الكثير . والغريب أن البحث الاد استشراقي قد راق حبراً كثيراً محاولاً إثبات فمجية الفاتح 
المسلم حينما وصل الاسكندرية وآحرق مكتبتها التي قيل أنها كانت تحتوي منجزات الثقافة 
الهلينية . ومع أن محللي الرواية الاسلامية يجمغون على أن استنادات اللستشرقين لا تعززها 
الحقيقة العلمية : بل أنها لا تندرج تحت لغة الوصايا التي كان يسهب الخليفة في تلقينها لقائده 
قبل أن يعقد له لواء الحرب ٠‏ وإن ثبت هذا الرأي الاستشراقي وبناء على الرواية التي يعتمدها فإن 
ما حدث إن حدث لا يقارن بتاريخ طويل من التطهير الثقافي الذي يععل على إلقاء 'الآخر' بكل 
الوسائل والجسد والروح وحنتى الرموز والشواهد : ويذكرنا هذا بكل ما يقدم به المعتذي 
الصهيوني من تغيير معالم الأرض والانسان والاسماء والآلوان في فلسطين . ونقول آخيراً أن 
حرائق الثقافة ليست جديداً على ثقافة الغرب يل هي جزء من عقليته التي وإن بدت ترسم ظلال 
السلام والأمان ولكنها تخفي خلفها حس القبيلة والعنصرية والموت ؛ هل لكم أيها السادة إن 
سمح لكم الوقت أن ترجعوا إلى رواية امبرتو ايكو؛ صاحب اسم الوردة التي احترقت في خضم 
اغتيال الفرح في نفوس العابدين في معبد قيل أنه كان ينتفي إلى رمن القبيلة الادردبية 8 


ا محرر الثقافي 


بسر نامج عن الرسلام في الك (بي .بي .سى) 


قامت محطة تلفزيون (بي بي.سي) البريطانية بعرض برنامج وثائقي عن الإسلام 
تحت عنوان 'الإسلام الحي" ٠‏ ويعرض للجوانب المختلفة من الدين الإسلامي الذي يقدر 
أتباعه في العالم بنحو مليار ونصف يتمركز معظمهم في قارتي آسيا وأفويقيا 
وصرح البروفيسور أكبر أحمد الذي أعد البرنامج بأن هدفه كان «التعريف بحضارة 
مجرد ‏ من خلال شرح الحقائق والاسباب التي أدت إلى تلك 
.م تجاوز المشكلات التي ي تمع الملكء: , والفقاف 
أحمد الذي ككل كبحت تحاف در طلم الإنسان دي ]كي 30012 
أن أقول للمسلم بأنه أتى من حضارة عظيمة لا يجوز الاستهانة 
بها أو التقليل من شانها ٠‏ وأن اقول للغربي بأن الإسلام منظومة أفكار حية وحقيقة 
معاشة لا يمكن تجاوزها . وهو حضارة سادت وخرجت بعلوم الطب والفلك والأدب 
والتي استفاد منها الغرب كثيراً في بناء حضارته ». ودعا الغرب إلى «تصحيح أفكاره 
الخاطئة» ومحاولة «فهم الإسلام بشكل موضوعي ». 
وقد جاءت فكرة البرنامج الذي يتالف من ست حلقات أثناء زيارة قام بها 
البروفيسور أحمد لموطنه الأصلي الباكتسان ٠‏ حيث تولدت لديه المقارنة بين واقع 
الإسلام الراهن » والصورة الذهنيةالتي يرسمها الأدب الغربي عنه والتي يغلب عليها 
طابع "السخرية المنظمة على حد قوله وكان قد آلف في عام 148/4 كتاباً بغنوان 
اكتشاف الإسلام” تعبيراً عما وصفه "الحزن والاحباط » ومن ثم بدأت فكرة ترجمة 
الكتاب إلى عمل تلفزيوني؛ حيث وافقت محطة هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي 
ل ؛ وتم تصويره في 
نة عشر بلدأ من بينها الهند ومصر وتركيا والبوسنة والهرسك ونيجيريا ؛ وجرى 
خلاله محاورة علماء خا د لكي » وتناول البرنامج 
كافة آفاق العلوم والمعرفة التي لها صلة بالتاريخ والتراث الإسلامي ٠‏ وترابطها مع 
الحضارة الغربية 


أفلام إسلامية قيد الاعداد 


بعد نجاح تجربة انتاج مسرحيات خاصة للتيار الإسلامي من خلال 
المهندسين بالقاهرة الذي قدم ثلاث مسرحيات دون نسا 
الأعمال الإسلاميين . بالاعداد لتقديم أفلام تظهر خلالها | 
الدعوة للفنانات التائبات للعودة للتمثيل في هذه الأفلام أمام أزواجهن وذلك حتى لا 
يكون تعارض مع القاعدة الفقهية التي تنص على أن ما يجوز في الواقع يجوز في 
التمثيل يعني أن الإسلام أباح للمرأة الظهور كممثلة إذا ارتدت ما أجازه لها الشرع 
على أن يكون ذلك أمام زوجها 

من الأفلام المتوقع انتاجها ٠‏ فيلم روائي بعنوان الطريق الحلال؛ وتدور أحداثه حول 
مجموعة من اللصوص يدخلون السجن ويقررون التوية والإقلاع عن المعصية ثم 
يخرجون من السجن يعيشون حياة أخرى . وهناك فيلم آخر بعنوان "الحقيقة الغائبة 
حول النساء البوستويات اللواتي وصلن القاهرة . وهناك أفلام أخرى. ريما ينتجها 
الفنان حمدي حافظ منها 'عشماوي' و "الجوازة دي مش لازم تتم' 


باحث أمريكي أسود يفصل من عمله 
لاتهامه اليهود بدعم 'تجارة العبيد" 


الباحث الأكاديمي الدكتور لينورد جيفريز . برفع قضية ضد جامعة "نيويورك 
وذلك لقصله من منصبه كرئيس لدائرة 'الدراسات السوداء” في الجامعة ٠‏ وقال 
الدكتور جيفريز بأن سبب فصله يعود لخطاب ألقاه عام 159١‏ اتهم فيه اليهود بأنهم 
وراء الحملة التي 'تنتقص من قدر السود" في سينما هوليوود وأنهم يدعمون 'تجارة 
العبيد' ؛ واتهم الجهات المسؤولة في جامعة 'نيويورك سيتي' بأنها انتهكت حقه 
الام ف لتشم 13 جك تحت ل لجان ادر 1 
عام . وطالبها بتعويض مقداره 15 مليون دولار وإعادته إلى متصبه , واتهم الدكتور 
يفَرير الي ة ه : لنعته ب "الباحث المؤامرتي" من أجل 
نين 
وقال إنه ومنذ ذلك الخطاب وهو يتعرض 'لهجوم قاس من قبل اليهود" ٠‏ وقالت 
مصادر مسؤولة في جامعة 'نيويورك ستي' إنه لا علاقة لخطاب الدكتور جيفريز 
السخيف والمعادي للسامية" بقرار فصله من عمله : وأشارت تلك المضادر إلى أن 
فصله يعود لعدم “فعاليته واستخفافه بعمله” على حد تعبيرها .88 
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ضوف الحو 
الخبار ال سلامى : العنف اللفامشى والعنف الرسمي 


صوت الجنوب رؤية متميزة وبحث يتسغرق 
في التفاصيل التي تغوص قي العمق. حيث 
يقوم الباحث ببناء الأفكار ونصه بناء على 
رؤية الداخل في الظاهرة الإسلامية. ولايكتفي 
بالملاحظة العامة التي طبعت مجمل الكتابات الغربية 
عن ظاهرة الحركات الإسلامية التي يذ 
أحياناً منحى الباحث المزود بالافكار وا 
مقدماً فتجد رؤية الكاتب وموقفه واضحاً في السطور 
الأولى من البحث. 
بورغا إذن في استغراقه لعناصر بحثه المتميز في 
عدة نواحيء لايتردد في وضع بعض الخطوط 
الحمراء التي قد تؤدي إلى اساءة الفهم؛ وقد ظهر 
ذلك واضحاً وجلياً في مقدمة الكتاب التي عبّر من 
خلالها الدكتور نصر حامد أبو زيد عن رؤية التيار 
العلماني للكتاب بوصفه متميزاً والكن". هذه اللاكن 
اللعينة على رأي غسان كنفاني جعلت من الكتاب 
متميزاً ولكن بصورة غير ما وردت في سياق الباحث, 
فالباحث قد تحلل من بعض شروط البحث الاكاديمي 
في تقديمه لرؤية الداخل الإسلامي إن على صع يد 
الذات /الأناء على صعيد رؤية الآخر. سواءً كان 
النظام السياسي أو الغربي. ليصف الكاتب أنه 
يحاول في تحيزه أن يقوم بدور الباحث المتطهر من 
إثم الغرب / الشمال؛ تجاه الجنوب الذى عاني الآخر 
من الكثير إن على صعيد محو الهوية وانتهاك الذات 
الإنسانية أو على صعيد تدمير البنية الاقتصادية في 
مقابل ازدهار بنيته الاقتصادية. وبدا الدكتور أبو زيد 
وهو يمثل صف الملكيين العلمانيين وهو يرسم حدود 
هذا التطهر الذي جعل من بورجا وهو يقدم تقييماً 
للتجربة الديمقراطية في الغربٍ وينتقد بعض 
وجوهها في صف متميزء متطهر من إثم الغرب. وكان 
المثال / النموذج ألغربي مثال كامل غير قابل للتقييم 
حتى من أبنائه. ذلك أن بورجا الذي تجاوز الخطاب 
الإعلامي. ومصطلحاته وعناوينه التي شكلت في 
رأس الشاهد العربي رؤية جعلت منه الشيطان الذي 
يهدد الغرب. حيث يحدد الباحث في تجاوزه لخطاب 
الإعلام الذي أفرز كماً هائلاً من المصطلحات 
والمعلومات التي أصبحت عناوين ترسم في الذهن 
الدري كنو- حاففلة دن لبجل كات الشررة رجي 
إنها إذا محاولة لأنسنة النضال الإسلامي وربطه في 
جذوره الثقافية والاجتماعية, عبر دراسة أدبيات هذا 
الخطاب بناء على الخطاب نفسه. على رؤية الداخل. 
أي الغوص في التفاصيل العميقة بناء على شهادات 


المناضلين التي أخذت حيزاً كبيراً من حجم الكتاب. 
بورجا حينما يناهض الخطاب الإعلامي الغربي 
والفرنسي بالذات يعبر عن موقفه كمثقف وباحث عن 
الكثير من الاشكاليات التي أفرزها الخطاب. فهو 
ليس عاطفياً مستغرقاً في الوجد يقوم ببناء جدل 
فكري يحاول فيه أن يلغي رؤية الغرب: بقدر ما 
يعرف. وكتابه أساساً موجه للقارئ الفرنسيء أن 
الإعلام الغربي في تناوله للظاهرة الإسلامية, 
وازدهار خطابه وتأثيره على البحث الأكاديمي. 
يعرف أن الآلة الإعلامية الغربية تجاهلت الإنسان في 
المناضل الإسلامي وعوضاً عن محاورته ذهبت بعيداً 
في حوار القاتل. حيث قدمت خدمة للقاتل في تبرير 
ضحيته والمقولات هذه واضحة لكل متابع للشأن 
الإسلامي وعلاقته في القاتل, النظام, المؤسسة, 
النخبة. هناك تجاوز واضح للرؤية الإعلامية الغربية. 
ومحاولة من الكاتب أن يبني رؤية خاصة تندرج فيها 
رؤية المشقف الغربي للإسلام كدين وللحركات 
الإسلامية التي تطرح برنامجها في عالم الحداثة؛ كما 
أنه يتسلح بهذا عبر استغراقه في الحديث الداخلي 
مع رموز الإسلام السياسيء خدمة لنصه. بحيث لا 
يبدو النص فقيراً أحادياً. ؛ فالقارئ الذي يطلع على 
الكتاب من أوله إلى آخره يجد أن الكاتب قدم نصاً 
مباشراً للقادة حتى بدون تعديل أحيانا. وقد كنت 
مثلاً أتمنى أن يقوم الكاتب في سياق تقديمه 
الشهادات رموز الإسلام بتعديلها أو تحليلها ولكنني 
أيقنت وهو يقوم ببناء درجات اليقين لدى حركات 
الإسلام السياسيء أن منهج الكاتب قائم على هذا 
الأساسء تقديم النصوص المباشرة, متجاوزاً دور 
الوسيط بين القارئ العادي والمتخصص ونص القائد 
الإسلامي. وهو منهج خاص بالكاتب أرتضاه لنفسه 
وأقام عليه محاور كتابه. وللناس في ما يحاولون 
مذاهب. فلا تبدو الاشكالية هنا في اختيار الإطار 
الصالح لتقديم الحقائق بقدر ما يخدم هذا الإطار 
هدف الكتاب الذي يسعى الكاتب إلى تحقيقه, وهنا 
تبدو مسألة الاستغراق الذي يدفع عالم السياسة إلى 
عالم الحركات الإسلامية محاولاً الاقتراب والتعرف 
على مواقف الإسلام السياسي في مختلف القضايا 
السياسية والاجتماعية. وهذا الاستغراق جعل من 
الكاتب يضع خطوط التحيز والارتباط بالبحث. ولكن 
قطعاً ليس من خلال رؤية التطهر من إثم الغرب إن 
أننا نظلم الكاتب ونظلم المنهج الذي ورد في ثنايا 
وسطور الكتاب. 


السلا مالسا 
صوت الجنوب 


© إبراهدم الكارش 
سغيت من هذه المقدمة البسيطة إلى تحديد بعض 
القضايا التى تعتري القنارئ وهو يتناول الكقات 
فصولاً وقضاياء خاصة أن مقدم الكتاب يحاول أن 
يرسم إطاراً عاماً في ذهن القارئ الغربي. هذا الإطار 
مفاده أننا تعودنا في علاقاتنا مع الغرب أن نستقبل 
الكتابات والأدبيات التي تكتب عنا بحذر.. لعلمنا 
المسبق أن الكاتب هذا -الغربي ليس منجرداً. أو أنه 
يحمل رأياً معادياً لنا أو متحيزاً لنموذجه الغربي 
وقد تبدو الاشكالية في طابعها العام صحيحة ولكن 
في حيثياتها الفكرية قد تخرجنا عن طابع البحث 
العلمي في أساليبه ورؤاهء وقد قلنا أن الكاتب ذاك 
يتسلح بنموذجه دائماً محاولاً الانطلاق منه في 
تحليل الظاهرة قبولاً ورفضاً, والقارئ مثلاً لكتاب 
مونتجمري واطه الإسلام الاصولي والحدائة يلا حظ 
استغراق الكاتب في البحث التاريخي لنشوء 
الظاهرة الأاصولية وموقفها من (الحداثة) حسب 
معناها الغربي. ويقيم نجاحها وفشلها بناءً على 
5 النموذج الغربي. وقد يكون للباحث 
الحق أحياناً في تحليل سمات الخطاب الإسلامي 
ومواقفه من الغربء ولكن ليس من خلال اعتبار 
النموذج الذي نعتقده الإطار العالمي الذي يعطينا 
درجة البراءة, إذ أنه معلوم لدى كل باحث أن لكل 
فكرة إطارها الاجتماعي والثقافي وأرضيتها التي 
بورجا يعتقد أن قراءة وتلخيص العقيدة / الدين 
أسهل عليه من معرفة البشر الذين يعيشون في 
مجتمع قائم على كثير من المركبات الاجتماعية 
والثقافية التي يفرزها الواقع اليومي المعاش. فهو 
إذاً ينطلق من هذا الإطار لدراسة الحركية 
والديناميكية لحركة الإسلام السياسي والتي يعترف 
الكاتب أنها (قوة الدفع الثالثة) بعد المرحلة 
الاستعمارية. وسادة النخب القومية أو المستعمرون 
الجدد كما وصف بعض الكتاب الأفارقة مرحلة ما بعد 
الاستعمار في بلادهم, حيث تسيدت نخب أعيد 
صنا. عتها في الغرب وتمثلت المشروع الغربي 
متجاهلة البناء الثقافي الخاص لشعوبها؛ ودرجات 
التطور في الرؤى والافكار فبدت في خضم الفشل 
الاقتصادي وبروز مشاكل المجتمع الحديث وكانها 
تعارض التوجه العام في حركة المجتمع. ومن هنا 
برزت حركات النهوض والاصلاح. حيث تمتع الإسلام 
بقدرة عالية على الحشد والتوجيه ضد هذه |١‏ 
باعتباره ممثلاً للهوية وإطاراً خالصاً يستطيع 
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المناضل الإسلامي من خلاله أن يوجه ويحشد 
المجتمع ضد ما يحدث وتصحيح الخراب. 

هذه الرؤية تقترب كثيراً من الحركية التي وصفها 
بورجاء حيث لاحظ أن الخطاب الإسلامي تطور في 
بناء مصطلحه. فمثلاً من رفضه للتراث الغربي إلى 
إعادة قراءة هذا التراث بل قبول بعض مظاهره 
والمثال الواضح هو موقف الحركات الإسلامية / 
الإسلام السياسي من الديمقراطية حيث أخذ مقدم 
الكتاب على الباحث نقده للتجربة الديمقراطية 
الغربية, والكاتب في الواقع لم يقترب من التجربة 
الغربية في إطار الناقدء ولكنه كان مسكوناً بهاجس 
الذي يبحث عن مقاربة في آليات الخطاب الإسلامي 
وموقفها من الديمقراطية قي أساسها التاريخي 
وعلاقاتها بسلطة الشعب ليس إلا أي مجتمع قائم 
على مرجعية دينية أساسها الخطاب القرآني الذي 
يأخذ منه. باعتباره أساس بناء الحياة المجتمع. 
وهذا الموقف لم يمنع الإسلام السياسي من محاولة 
تجاوز ذلك الدين التاريخي في محاولة منه لتكثيف 
بعض آليات العمل الديمقراطيء بل إن نجاح 
الحركات الإسلامية وبروزها كرقم صعب أو لاعب 
جديد على الساحة السياسية برز من خلال صناديق 
الاقتراع الذي يرن فده الخدارا الإشلافي يرجه أعالية 
على البناء وقدرة فائقة على حشد الجماهير. حيث 
شكلت تجربة العمل السياسي لدى الإسلام السياسي 
أثورة هائلة” في مفاهيمه. والمحت إلى درجة التطور 
التي وصل إليها الخطاب: وهذا ما يحاول الكاتب 
دراسته في عرضه للتجارب الإسلامية في المغرب 
العربي. ويطالب في ثنايا الكتاب إلى 'الحوار مع 
هذا اللاعب الجديد الذي صور في الآلة الإعلامية أنه 
إطار قائم على إعادة الموروث القديم في صورته 
الرجعيسة ولم يفطن هذا إلخطات إلى أن هؤلاء 
الرجعيون بدأوا يدقون أسوار روماً ويكتسبون 
شرعيتهم التي تعارضت مع مصالح النخبة الحاكمة, 
هذه النخبة التي لم يرق لها هذا الاختراق فبدأت في 
قمع التبار. واعتقد أن أهم (قيمة) حاول الكاتب من 
خلالها بناء نتائجه هي رؤية القمع في الحركة والتي 
ارتبطت بالحركة الإسلامية على أنها حركة قائمة 
على العنف ضد النظام. وضد الآخرء وهو في 
الحقيقة يحاول أن يتجاوز هذا الخطاب ليقرر أن 
العنف وإن برز في أدبيات الحركات الإسلامية, إلا 
أنه عنف هامشي وهذه النقطة الهامة فليس من 
طبيعة الإسلام الحركي أو حتى المناضل الاسلامي, 
ولاحتى إطار المرجعي الاستناد إلى العنف في 
التغيير, والحركات الإسلامية التي اتخذت طريق 
العمل المباشر' أو الفهم الشمولي قليلة جداً في 
خضم التيارات الأخرى؛ فالعنف الذي الصق اولاً 
بالاسلام وثانياً بكل مناضلي التيار الإسلامي عنف 
غير مبررء إذا قورن بعنف الدولة, ففي غياب النموذج 
الديمقراطي الحقيقي الذي يعبر فيه الأفراد عن 
رؤيتهم وتبرز فيه الحريات العامة وفي خضم 
سيطرة العساكر على السلطة, ثم الحرب التي قادتها 
الأنظمة العربية ولا زالت لاآن» حيث تعلن هذه 
الأنظمة على الملا أنها تكافح ضد التطرف الأصوليء 
فإن خطأ مثيلاً من العنف برز في جسد الحركات 
الإسلامية, هذا العنف كان ردة فعل على عنف الدولة 
الذي اتخذ طابعاً حاداً, هذا المثال يتضح جلياً في 
العنق الذي أصبح نهجاً للنظام المصري ضد 
الحركات الإسلامية, وما حدث في تونس, وما يحدث 
الآن في بر الجزائر بعد انتهاك الشرعية الإسلامية 
التي أوصلها الخطاب العام إلى القمة في نهائيات 


الانتخابات في الجزائر, والعنف الذي مارسته الدولة 
يعكس طابعاً من التخبط تجاه صعود الإسلام, حيث 


نقطة التجاهل؛ حتى إذا اشتد عوده وأخذ يعرف 
نفسه في إطار المثقفين من خلال الجامعات والمساجد 
حيث بدأت المعركة تتخذ طابعاً خاصاً. عنف من 
جانب النظام وكفاح وجهاد من جانبٍ الحركات 

في محاولتها إيجاد مبرر شرعي لوجودها 
وهنا وفي تعارض المصالح كانت الأنظمة السياسية 
وبدعم من النظام العسكري وممارسة القمع الأمني 
قادرة علي تغييب التيار أو اسكاته ولكنهالم 
تتخلص منه ولن تتخلص إذ أنه شرعياً يرتبط 
أساساً برؤية الشعور الديني الذي تحاول الأنظمة 
وفي خضم ازدهار التيارات الإسلامية أن تتعلق به 
وتقدم نفسبها على آنها راعية الإسلام وحامية حماه. 
هذه الرؤية الجريئة التي تطبع الكتاب من أوله 
اكوم حتندما فل براية الكقك' الإنفتائمي من 


© © «إن هذه اللصى وضذه 
الحجب لا تخفي وراء ها كائنات 
هابطة إلينا من المريخ ١‏ بل إننالا 
اتنستطيع أن تلفق بمسولاء 
الاشخاص صفة "التعصب" أو 
التطرف . نليسوا سوى خلضاء 
لنقوميين ؛ إنهم اللاعبون الجدد 
فى حلبة السياسة وسنضطر يوما ما 
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المسجد إلى صندوق الاقتراع؛ تنم عن وعي وإدراك 
حقيقي لطابع النظام السياسي الذي يتسيد المشهد 
في الغالم الغربي وحاول بكل قوة أن يقمع أي صوت 

: يعزز الكاتب ونجاحاته هو 
قدرته على توصيف التيار الإسلامي. ووضعه في 
صف المعارضة التي تحاول تحقيق أهدافها من خلال 
آليات "الديمقراطية" التي نجح النظام وعبر سياسة 
القمع في الحيلولة دون وصول الإسلام إلى دفة 
الحكمء وهذه الرؤية في الواقع تتقاطب مع التجربة 
السودانية التي حاولت وعبر عقد من الزمان أن تؤكد 
شرعيتها السياسية من خلال آليات النظام: إلا أنها 
فشلت ولم تجد في مواجهة قمع الدولة إلاأن تسلك 
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طريق الانقلاب العسكري وهي نفس الرؤية التي 
عرض لها الدكتور عبد الوهاب الافندي في كتابه 
ثورة الترابي' الصادر با 

لا ينفي الكاتب أن عناصر اصولية بالمعنى 
الصحفي للأصولية قد لامست النظام الحاكم, خاصة 
خلال حركة التحرير والاستقلال ولكنها خبت عشية 
الظهور القوي لتيار القومية العربية الذي اتخذ 
طابعاً أيديولوجياً واقام فكره بصورة أو باخرى 
على العداء للإسلام مقابل الاعتزاز بالانتماء العربي. 
والعروبة بمعناها في الشرق العربي لم تتحدد 
معالمها تماماً في المغرب العربي؛ إذ أنها ارتبطت 
بالهوية الإسلامية أكثر من ارتباطها بالتمايز بين 
العروبة والإسلام, فحضور الإسلام في حركات 
التحرر العربي؛ بل وبناء أنظمة قامت على مرجعية 
اديئية اضولية واطتح فى التناء السكاهئ ندول هي 
المغرب العربي,المغرب, ليبيا على اختلاف في الرؤية 
الإسلامية, وتفاوت في فهم الخطاب الإسلامي العام, 
الإسلام كدين وليس كحركة سياسية تحاول التغيير 
والنمو في إطار معارض لسياسات الحزب أو 
المؤسسة الحاكمة, كما أن درجات التحديث التي 
تبنتها الانظمة الحاكمة كانت تتماشى مع بعض 
مقولات الإسلام أو إقامة نوع من التعايش بين 
الإسلام الرسمي والحداثة في الجزائر. وإقامة 
السلطة على أساس الإسلام. القاثم على الوراثة, أي 
تمثيل الدولة للإسلام الاصولي. مثال ذلك في المغرب 
حيث يستند (الملك) في شرعيته وشرعية حكمه على 
أساس انتمائه للدوحة النبوية الطاهرة؛ أما في 
ليبياء فالنظام بدا قومياً يعلن على الملا خطاباً قوميا 
مستمداً من مرحلة المد الناصريء وحاول في لحظة 
من اللحظات أن يزاوج بين القومية والإسلام. ولكن 
ونظراً لأن النظام الليبي الذي انتهج سياسة واضحة 
تواست جات اتلد لم اتسعطع )ر عتا ف 6 
علاقة متوازنة مع الإسلام السياسي. فمن التعايش 
إلى العنف. حينما بدأت بعض أصوات المعارضة 
الإسلامية تعلن عن نفسها .والاشكال في ليبيا قائم 
على تلك الخلطة من السياسات والأفكار التي حاول 
النظام هناك تبنيها خدمة ل (النظرية الثالثة) التي 
جعلت في مرحلة من مراحل تطورها القرآن قانون 
المجتمع وأعلنت صراحة عن شكها في المصدر الثاني 
للتشريع الإسلامي؛ وهنا وعند هذه النقطة بدات 
المعركة بين الإسلام السياسي الذي ساءه موقف 
النظام واجترائه على أساسيات الإسلام وبين النظام 
الذي يحاول الفصل بين الإسلام الذي بناه وإسلام 
الإخوان المسلمين. 

لماذا ا مغرب الغربي دون غغيره من المناطق 
الإسلامية التي تشهد تفجراً في المد الإسلامي. 
خاصة أن الولادة |/ للتيار الإسلامي جاءعت 
من الشرق العربي؟ يقرر الكاتب أن اختيار (المنطقة) 
وتركيزه عليها قائم أساساً على أن هذه الدول شهدت 
أكثر من غيرها تفاعلاً مع الغرب, كما أنها في داخلها 
الاجتماعي تتمتع ببنيات قائمة على التنوع الثقافيء 
ثم أن النماذج السياسية التي عرفت بها واقترابها 
من الإسلام أيضاً تنوعت من المشروع العلماني 
الخالص إلى محاولة المزاوجة بين العلمانية 
والإسلام عبر تبني الإسلام الرسمي الذي سيكون 
أول معاقل الخروج للإسلام السياسي؛ في بحث 
المجتمع عن هوية. كذلك فإن تحقيق الحلم - حلم ما 
بعد الاستقلال. والسياسات الفاشلة عززت الاتجاه 
لبناء برنامج جديد يتخذ من الهوية أساساً فالبحث 
عن الإسلام تساوق مع البحث عن (هوية) مجتمع 
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عاش غياباً طويلاً عن نفسه ومحيطه. ومن هنا تبدو 
الصورة التي برز فيها الإسلام كممثل أول للهوية 
وحاظار امحهم فى تسرغ حناء المتبزوع الإسلامي» 
حيث تمتع هذا المشروع بحركية هائلة وقدرة دائمة 
على التطور. ا 

يفرد الكاتب للتجرية التونسية فصلاً كاملاً 
باعتبارها الأسبق للخروج وباعتبار علاقتها الطويلة 
مع النظام المستبد الذي رفض الإسلام في مقابل 
العلمانية. كما أنها تطورت في داخلها فكرياً وحركياً 


اللشروع الإسلامي, حي : 
وانبثقت عنها حركات أخرى؛ ركزت علي 2 
النماذج الثقافية والحضارية؛ علاوة على أن 5 
المشهد الت الاسلامي. بحيث برزت بقية 
الحركات التي 1 ت في هذا المشهد هامشية: وأن 
استخدمت من قبل النظام لممارسة القمع والعنف ضد 
كل التيار الإسلامي 

الكاتب معني بالدرجة الأولى في تحليله لمظاهر 
الإسلام السياسي في المغرب العربي بخصوصيات 
الحركات الإسلامية (المحلية) تتشابه في الطابع العام 
ولكنها تختلف في درجة رؤيتها للمحلي والسياسي 
في بلدها. هذه (المحلية) والنزوع إليها عبر انشاء 
مشروع (الإسلام التونسي) مثلاً أغنت الإطار العام 
للحركات الإسلامية والإسلام السياسي. بحيث 
تجاوزت الحركات تلك في مرحلة ما المشروع العالمي 
للإسلام السياسي عبر تركيزها على الواقع المحلي 
والاجتماعي. واندماجها في حبيباته تعبيراً منها عن 
الرقض والتروع للتغيير. 

يستخدم الكاتب هذه الرؤية لتوضيح الصورة 
التي سادت في الإعلام الغربي والعربي السائد الذي 
الايفصل بين حركات الفعل الإسلامي من خلال 
وصفها (بالكل الشامل) حيث يؤكد أن هناك اختلافاً 
في المشروع والطابع والنزوع لدى كل حركة. ويبدو 
أن إشكال المحلية الذي اعتبر أحد ملامح تطور 
الحركات الإسلامية كان أحد الهواجس التي واكبت 
مشروع الإسلام في السودان. فالترابي في كتابه 
(الحركة الإسلامية في السودان) يغرق كثيراً في 
وصف سودانية الحركة لدرجة تجاوز المؤثر الأساسي 
الذي قامت عليه الحركة الإسلامية في السودان. 
فالطابع التعددي إذا حكمته رؤية منظري الحركة 
للواقع وللمشروع, والبنى الثقافية والاجتماعية 
الخاصة بالتجمعات العربية, وتأثرها أو قربها 


حقيقة يقررها الكاتب, إذا قلنا أن سنوات الاستعمار 
اختلفت من بلد إلى آخر في درجة المكوث والتأثير. 
والجزائر حتى وصول ديغول إلى الحكم كانت أرضاً 
فرنسية؛ ولا يخفى على القارئ؛ ما يمكن أن تتعرض 
له بلد في هذا الإطار من تشريع في تغيير البنية 
والهوية: إلى الإعلام الذي لم يفرق بين مناضلي 
الإسلام السياسي بوصفهم (كلاً ) أو جميعاً بوصف 
واحدا وقولنته للغقل الفردي تجاة الإسثلام بتاع على 
معايير لم تفرق بين تيار وآخر. في الآلية الحركية 
والفاعلية السياسية. بل أحياناً في البنى الثقافية, 
التي حكمها إطار عام واحد (الإسلام كدين). 

يبدو الكاتب في فصول كتابه الأولى معني 
بتأصيل المصطلح: بناء على ما سيق ذكره؛ إن أن 
الكاتب في دراسته للنتاج الفكري والسياسي 
للحركات الإسلامية من الداخل والخارج يواجه 
بإشكالية حادة في تحديد جوهر الإسلام السياسي. 
هذه التعددية الهائلة في المظاهر والمصطلحات جعلته 


يلجا إلى بنى الرؤية السياسية في تعريفه للحركات 
الإسلامية, ولاجل هذا قام بدراسة مظاهر الإسلام 
السياسي وأقام حدوداً بغية تحديد المصطلح بين 
الصور الاصلاحية التي وجد فيها التيار الإسلامي 
الصوفي والسلفي والإخوان المسلمين الذين بدأوا أول 
عمل حركي تنظيمي أوائل هذا القرن. فهو يرى أن 
الإسلام البسياسي ليس الإخوان المسلمين؛ فهم الأرضية 
التي شكلت الإطار لظهور تيارات وحركات إسلامية 
اخرئ تعدورت في وؤيتها وتغفدت في درجة نظرتها 
للأمور كما (التشدد) في إطاره المرجعي 
والعنف والتطرف ويقارن بين حالة التبيلغ التي تقوم 
بها جماعة التبيلغ: والإسلام التقليدي. والخمينية 
التي برزت على السطح السياسي بعد الانتصار 
الإسلامي في إيران ليقرر أخيراً في معرض تقبله 
المصطلح الإسلام السياسي أنه حتى في هذه الحالة 
فإن هناك اشكالاً مختلفة لهذا الإسلام السياسي. بعد 
هذا التداخل في السلوكيات الاجتماعية والسياسية 
التي ترتبط أساساً بإعادة كَعَيِيفَ الدين بثاء على 
الؤاقغ المفاصر يقرن المؤلف التغريف الذي يرفضه في 
سياق البحث كالتالي : 

(اللجوء إلى مفردات الإتثلاة الذي تقوم به في نداية 
الامر الطبقات الاجتماعية التي لم تستفد من مظاهر 
التحديث الايجابية والتي تعبر عن طريق مؤسسات 
الدولة عن مشروع سياسي بديل لسلبيات التطبيق 
الحرفي للتراث العربي. وهي بذلك تسمح, عن طريق 
ايجاد مصالحة بين رموز الثقافة المحلية والثقافية 
الغربية, بتوظيف العناصر الأساسية فيما يطلق عليه 
التراث الغربي ) 

في السياق نفسه. فإن التيارات السياسية 
الإسلامية تخضع الموروث الغربي لقراءة واقعية بناء 
على اساسيات المفردة الإسلامية وتوظيقها في بناء 
مشروعها السياسي البديل. 

هذه ملامح سريعة لأهم الاشكاليات التي تعرض لها 
الكاتب, والرؤية قد تبدو مجتزأة خاصة أن قضايا 
كثيرة وهامة في الكتاب تحتاج إلى رؤية أكثر 
وضوحاً. خاصة في الفصول الأولى التي حدد فيها 
الكاتب اشكاليات التسمية ونواحي التعدد في الحركة 
الإسلامية, ثم رؤية الإسلام والإسلام السياسيء. 
(الشريعة) وموقف النخبة الإسلامية من مظاهر القشل 
الاقتصادي والسياسي وإعادة قراءة التراث الغربي 
التي برز فيها الإسلام السياسي كمعبر حقيقي باتجاه 
سيطرة المفاهيم الثقافية الغربية في النظام السياسي 
الحاكم. ومن هنا كما يقرر الكاتب عناصر فاعلية 
الإسلام السياسي التي حاولت أن تردم الهوة بين 
الإطار المرجعي الإسلامي وعالم الحداثة الغربي وهنا 
تيبو الديكاميكية فى حركة الأنادع النتكا يوسن 
القدرة الهائلة على الحشد والقدرة على توظيفه. 

بعد هذا يركز الباحث على مراكز الحشد والتعبئة 
الجماهيرية التي أقام الإسلام السياسي من خلالها 
مشروعه الشرعي والتي تمحورت بين الجامعة 
والمسجد والاتحادات الطلابية؛ التي أسهمت فيها 
المرأة بدور فاعل, فالمظهر الشكلي الذي ركز عليه 
الخطاب الإعلامي الغربي في عرضه لمظاهر تخلف 
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المرأة لم يمنع المرأة أن تكون مناضلة إسلامية من 
الطراز الرفيع؛ حيث شاركت في النضال في أكثر من 
موقع وتصدرت في هيكلية الحركات مراكز كثيرة. 
هذه النجاحات في مواقع الفعل الاجتماعي رافقها 
ردات فعل من المعارضة التي اتسمت بالعنف: هذا 
العنف دفع بعض أفراد الحركات إلى بناء طابع من 
العنف الهامشي ولكنه لم يكن أصيلاً في حركية 
التيار ولا حتى أيديولوجيته, فهو عنف خارج عن 
طبيعة الحركة واشكاليتها. العنف يرتبط بموقف 
الحركة من الديمقراطية التي يسهب الباحث في 
تفصيلها وتفصيل أصولهاء التي تحدثنا عن بعض 
مظاهرها سابقاً. 

لتقرير منطق الاختلافء والمرجعية الثقافية, 
ودراسة مظاهر التعددية في إطار الإسلام السياسيء 
يخصص الباحث قفصلاً لدراسة بعض الطروحات 
التي قدمها راشد الغنوشي الذي بدآ نضالاته في 
الساحة التونسية مبكراً وعباس مدني من أجل 
الخروع من الافكازا والقذى الله السياسية التي قامت على 


إلى تعدد النهج وتنوعه بل واختلافه في تونس 
والجزائر. 

في الفصول الأخيرة يقدم الباحث دراسة تفصيلية 
/ تطبيقية لمجمل الأفكار التي حملتها حركات 
الإسلام السياسي في تونس (كنموذج) والجزائر 
والخغرت وليبياء 

كما سبق وقلت فإن الكتاب يحتاج إلى دراسة 
شاملة. حيث أنه يخوض في تقاصيل الداخل 
الإسلامي. ويقدم برؤية الباحث الدؤوب الأمين على 
الحقيقة العلمية مشاهد من فصل العلاقة بين 
السياسة والدين في المغرب العربي, معززاً رؤيته 
(بشهادات) لرموز النضال الإسلامي في هذه البلدان: 
نعف إن فضاء عند ودعوة يكشركنة تك 0 
تحكمها (عقدة الإثم المتطهر) بقدر ما أخلصت 
للحقيقة والبحث عن فضائها قي زمن تشابهت فيه 
الأمور وتعقدت واختلفت, ولا يمنع هذا من القول 
أخيراً أن الكتاب الذي كتب فصوله بورجا يعتبر 
كتاباً هاماً في إطار دراسة الإسلام السياسيء 
ومتميزاً في أسلوبه وأفكاره يضاف إلى هذا كله 
جرأة الكاتب على اختراق الممنوع في الإعلام الغربي 
ومصاحمت على ارخننة الواقة وتفرية الأرضئةه الذي 
وقف عليها طويلاً وتسيد الساحة من خلالها. 

أخيراً فإن هذه السطور ليست تحليلاً لأفكار 
وقضايا الكتاب. وليست عرضاً له بالمقاييس التي 
تعارف عليها البحث العلمي ولكنها محاولة لحفز 
القارئ المسلم إلى معرفة ما يكتب عنه, وهذه الرغبة 
التي قد تقوده أخيراً إلى معرفة أكثر بالنفس 
والواقع هذا الواقع الذي يرسم له المناضل الإسلامي 
أملاً باعتباره ينتمي إليه بصفته الوطنية والدينية 
في وقت تعمل فيه النخب الحاكمة سيفها القاطع في 
تجريده من مواطنته واتهامه بالخيانة دون استتاد 
إلى الحقائق التي يفرضها الشارع الإسلامي بل إلى 
(سلطة العسكرتاريا). وهو دعوة إلى الحوار مع كافة 
الاظر والتنظيمات الياسية, حوار من جانب 
المناضل الإسلامي وقد عمل جاداً ومخلصاً وحوار 
من جانب النظام قائم على (الاعتراف) باللاعب 
الجديد؛ الذي سنضطر أخيراً إلى الاعتراف به 
حسب بورجا .1# 


مدارس مخيم الوحدات في الأردن 


تنشيط الذاكرة لكى لا قصدأ . . 
والمعرض المتميز. 


الثقافة العربية والفلسطينية لرياح التنازل عن أرض الاباء والأجداد » 
تحت ذريعة الواقعية .. وفي الزمن الذي أخذت فيه مطبوعاتنا 
وثقافتنا تروج للتصالح مع الكيان الصهيوني الغاصب, وحيث الأيادي الخبيثة 
التي بدأت تمتد لمناهج المدارس في الدول العربية بغية استدراجها إلى فخ 
التطبيع .. في هذا الزمن بالذات يصبح كل ما يقف في وجه هذا التيار عملاً 
جريكا يستحق التقدير والاحدرام 1 

في مخيم الوحدات اللاحِدي الفاسطينيين في الأردن » وحيث يعيش اكد من 
مائة وخمشون الف فلسكية - يعيون ع حلم امرك الت ون هذا 
المخيم الذي يخرج من أزقته كل صباح عشرات الآلاف من الأطفال صوب 

ارسهم, أقامت مدارس وكالة الغوث معرضاً فنياً تعليمياً في غاية الأهمية 
والروعة. 8 
لست بصدد الحديث عن الوسائل التعليمية الرائعة التي يهيئها المدرسون 
من أبسط الآشياء ؛ في وقت تدعي فيه وكالة الغفوث عجزها عن تسديد 7 
مليوناًهي مجموع عجزها المالي : فيما القضية سياسية حتى النخاع ولا علاقة 
لها بالعجز المالي .. إذ المطلوب هو الانتهاء من كل ما يذكّر الفلسطيني بتشرده 
من دمارة لكي تمر مؤائرة الدطاح والتكارل ب 

قلت أننا لسنا بصدد الحديث عن هذا الجانب من المعرض رغم أهميته ؛ لأن 
ثمة ماهو أهم, وهو ذلك المتعلق بتنشيط ذاكرة الطفل الفلسطيني باتجاه 
معرفة تاريخ أرضه وشعبه , وتاريخ المؤامرات التي حيكت ضده من أجل أن 
يكون هنا في هذا المخيم : وغلى مَعَدَ يضعة عشرات من الأشيثال عن وطنه . 
فيما هو محروم من تنفس هوائه والشرب من مائه ٠‏ 

في المعرض , عدة جوائبٍ في غاية الأهمية, فهناك معرض خاصة للمؤامرة 
الصهيونية على المياه العربية : والمشاريع التي أقيمت من آجل ذلك ٠‏ 
وهناك المعرض التاريخي. حيث بالصورة والكلمة ترتسم مسيرة التاريخ 
الفلسطيني منذ أقدم العصور , وعلى الحائط نجد تلك الكلمة الرائعة .. كان 
اسمها فلسطين , وبقيت فلسطين . انهم ينعشون ذاكرة الطفل الفلسطيني لكي 
لا ينهار أمام رياح التطبيع وينسى أن هذه الأرض من بحرها لنهرها هي ملك له 
وعليه أن يواصل الطريق من أجل تحريرها . 

في المعرض جوانب فنينة تعدئ دالكرات الفلسطيني , وفتهنا اغفال رائعة 
للطالبات والطلاب وللمدرسين أيضاً .. وقد كان رائعاً أن نجد في المعحرض 
تغطية شاملة لقضية المبعدين القدماء منهم والجدد » وكان نصيب مبعدي مرج 
الزهور كبيراً . حيث كانت 'فلسطين المسلمة"' هناك تقدم تقريراً عنهم بالصورة 
والكلمة . 

من الصعب أن نستقصي جميع جوانب هذا المعرض الرائع , والذي يستحق 
أن يكون معرضاً دائمأ يوضع في كل مخيم أو مدينة يتجمع فيها لاجئون 


ع في زمن التطبيع مع الكيان الصهيوني.. وحيث تستسلم أجهزة 


انها خسارة أن يستمر هذا المعرض لأيام وينتهي : لأن مهمة مقاومة التطبيع 
وتنشيط ذاكرة الطفل الفلسطيني , وحتى الشاب ؛ هي مهمة جليلة : يجب أن 
تستمر طوال العام , وهي لا تقل في هذه المرحلة على وهج نيران الثار التي 
يتكاثر النافخون من أجل اطفائها . 

لن تشكل كلماتنا هذه شكراً أو ناءٌ على القا 
لآن ادراكهم لرسالتهم يغنيهم عن مدحنا وثنا 
سلمت الأيدي التي تحافظ على نبتة الأمل بالمستقبل من أن يدهمها طوفان 
الذبول ؛ وسلمت القلوب والعقول التي تعمل على أن تبقى فلسطين حاضرة في 
قلوب الأجبال .18 


” قلسطين المسلمة * 


الكتاب الأول 
ع مش أت لسك امسلل 


كانت هذه السلسلة طموحاً راودنا منذ سنوات , غير أن تحقيقه على أرض 
الواقع كان يواجه صعوبات كثيرة نرجو أن نكون قد تجاوزناها مع بداية هذا 
الاصدار ؛ آملين أن يكون هذا الجهد القليل الدائم, الذي يؤتي أكله مع الوقت . 

تحاول هذه السلسلة أن تكمّل الجهد الذي تقدمه 'فلسطين المسلمة' كمجلة 
أصبحت واسعة الانتشار , كما أصبحت الوجه الإعلامي للإسلاميين المجاهدين 
في فلسطين المحتلة . 

فهناك كتابات يصعب استيعابها من خلال المجلة ستجد مكانها في هذه 
السلسلة . كما أن هناك مقالات مسلسلة نشرت في المجلة من المفيد أن تنشر 
مجموعة لتظل مرجعاً للباحثين والدارسين المهتمين . 

يضاف إلى ذلك اعمالاً إبداعية متميزة تستحق آن تأخذ مكائها بين مثيلاتها 
من الكتب , خاصة ذلك النوع الذي يخدم القضية الإسلامية في فلسطين 

خلاصة القول أن هاجسنا ونحن نقدم هذه السلسلة هو خلق أدبيات إسلامية 
تعالج القضية الفلسطينية على كل المستويات التاريخية والفكرية والسياسية 
والابداعية , وهي الادبيات التي مازالت قليلة إذا ما قورنت بالادبيات التي 
تتطلق من منطلقات أخرى . ولذلك كان لزاماً علينا أن نساهم في محاولة ملء 
هذا الفراغ, خاصة في هذه المرحلة التي يراد فيها تغييب القضية قي دهاليز 
التسويات الهزيلة , بل وتغييب المنطق الإسلامي في النظر إلى الصراع مع 


الصهاينة . 
أسود حماس (الجزء الأول) حرب الأيام السبعة 

الكتاب الأول من منشورات 'فلسطين المسلمة والذي نزل إلى الاسواق 
والمكتبات مع صدور هذا العدد من المجلة من آعداد الباحث غسان دوعر ويتناول 
النشاط الجهادي والنهوض العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام الذي 
واكب انتفاضة شعبنا المباركة . فقد شهد شهر كانون الأول (ديسمبر) 1957 
تطورا هاما في العمل العسكري الفلسطيني لحركة حماس في مواجهة العدو 
الصهيوني وآلته العسكرية بمختلف تشكيلاتها ومسمياتها . وقي سبيل تحقيق 
الهدف من هذا الكتاب الا وهو توثيق المقاومة والجهاد العسكري لاحفاد القسام 
في وقت يراد فيه تغييب القضية الفلسطينية في دهاليز وأروقة التسوية 
الهزيلة ؛ فقد تم تقسيم الكتاب إلى خمسة فصول بالاضافة إلى ملحق بالوثائق 
التي تنشر لأول مرة . 

فبعد الاهداء والمقدمة ونبذة عن كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع 
العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ؛ جاء الفصل الأول تحت عتوان 
(القسام يعود من جديد) ليقدم تفصيلاً بالعمليات الجريئة والنوعية وغير 
المسبوقة التي نجحت الخلايا المجاهدة في تنقيذها في إطار استراتيجية 
التصعيد العسكري في بداية العام السادس للانتفاضة . فقد نجحت حماس 
وخلال أسبوع كامل في شل الكيان الصهيوني بمؤسساته السياسية 
والعسكرية والأمنية التي وقفت عاجزة أمام المجاهد الفلسطيني القسامي . وفي 
الفصل الثاني (التفاعلات داخل المجتمع الفلسطيني) تمت مناقشة الآثار التي 
تركتها الحرب الشاملة لحركة حماس على الحكومة والجيش والمجتمع 
الاسرائيلي . أما الفصل الثالث فقد اشتمل على ردود الفعل المختلفة سواء داخل 
الصف الفلسطيني وحتى ردود الفعل العالمية والدولية بالاضافة إلى شرح قادة 
حماس وممثليها لإهداف التصعيد العسكري للحركة وموقفهم من الحلول 
السلمية . وقي القصل الرابع تم استعراض أهم التعليقات والمقالات والتعقيبات 
التي نشرتها الصحف الاسرائيلية في سياق سردها لتفاصيل هذه العمليات وما 
تركته من آثار على الكيان الصهيوني . وقبل ملحق الوثائق الذي اشتمل على 
البيانات العسكرية لكتائب الشهيد عز الدين القسام وغيرها من الوثائق المهمة, 
جاء الفصل الخامس ليقدم كما حمل عنوانه (صور من وحي الحرب) رسوماً 
كاريكاتورية وصوراً فوتوغرافية .89 

للحصول على الكتاب يرجى المراسلة على عنوان المجلة في لندن : وفي عصان 
.ص.ب 911518 - الأردن 

الثمن : © دولارات (شاملة أجور البريد) 

قريباً /, الكتاب الثاني من منشورات فلسطين المسلمة 

(سجل المبعدين الفلسطينيين : دراسة وتوثيق ) 

للمبعد الدكتور عبد الفتاح العويسي 


-حزيران (يونيى) 1557م 


بمناسة عرور أربع 0 


ياهذاالقت ابعلاتشكو 
يا هذ الشُلول افاسسسسضساعت 
ياشلعلةنورلاتختنبو 
يارمزالشسعبيالملتجحدرى 
ياهادي شل 
هل يطفئ مشكة بلادي 
تردق كلك ب تتم سكي 
2125225555 لك نكا 
وفيج ىك 7ت م تكتتلك إد يزهى 
والبتحشر ك مكلك إد كسكتخدو 
لل يوادت وسٌلختتيس” 
ويروى زيتوالآقصى 
عجبويمن سجن في [يونا] 
ع روا في الداخل مولانا 
قفتحدىالشيخ معازلهم 
ضلالسشسم ووع ‏ إذائادى 
وفد زنزانة 1 نا 
با شلك ادرخراة لوي 
هل حرّت الشيخ لتتقتخري 
وسكت حسيهالشن)ن دفتكوا 
5-5 كك شك 
فالش يخ لموصول يناجي 
والرحمة تنزل من أعلى 
يا بابالزنزانةإقص ل 
في البداخل جات علبقت 
والخارج سقر قدملكت 


عبي إن أسسرى 


وتقود جح افلا 
0 د 
وستهتفباس مك وطاني 


>> © المبعد خضر محجز 
فيس جنك حكم يحت 
عيناءهطريق القلوار 
في وجهعقظيم الإعصار 
بالخنجر هقهر الف تار 
اسل كض و الأقمار| 
صطهيون ونفخ الأقفرار! | 
7< 7797777 وكشا التشكار 
لا ل ل ست | 
اتيب تر تن الإمطار 
بالعلم وف ييض الأثار | 
يقتلبعالفرقدمننداري| 
ويلاح قرج سال كجارٍ 
ات ال 1 امزوار| 
لي ذنووق وبال الإصرار 
ومضى كالسيف البتار ‏ 
تيتهجهموعلاحخرر 
فقوي قفتت الاشككتار 
هدرف زت بإكليلالفاالر! 
وتغفيظي الجارة بالجار؟! 
معهقااائد ركب الأبرار؟! 
4 لك | 
ويخوض بحو الأسرار 
في م وكب ق ووم أطهار 
مساابين الجنة والنارٍ 
بالروح وع طر لازهار 
بالكفق روريح الأقذارٍ 
مابينعلووق رر)] 
في السسجن رهين الأقلسسرارٍ 
الو حك وبطش الحجسبارٍ 
-5-----5---505-5 اقهارٍ 
وه هُمكل الأاسلور 
يمحت سسع ككل الأنوار 
ويكتشكون تت كل المكسمار 
ومنارة هَدّى للسااري 
تار مين عل ضار 
بقلوبالشغ عب لمغ 5 
وتغني أحلى للع ار: ا 
يااقوةإرابين] اتنهعاري 


كزان الأرض 


في زمن المفاوضات 


© جلول دكداك 
«هل يحافظ المي ثااق رابين؟!» 
«قذأبع دوا الأوطان عن بلدي 
هل يبع د الإنسان والدين؟» 
فاجابت الأرض التي انتتفضت: 
«لاعهد يح ففظهالشياطيينً 
قل للذي اأغرتهبهرجة 
ملات بهالدنيا.بوشنطون: 
أولم تعلمك الحينةة سوى 
تصديق ما يُملي الملاعين» 
| خمسونعامأكلهاانصرمت 
فيهاتتابعت القرابين! 
أنسيت«صبرويا بنيّ؛ وما 
فيهاتتاه الونمد شارونٌ؟ 


أأنسيت,«شاتيلاء وما صنعثٌ 


في جسمها لغض السكاكين ؟! 
أمذاتح قق من سلامك في 

أرض السلام وأنت مسفتون؟ 
فيكرحينانت منتظر 

حّيناًيموت له هله الحينٌ ! 
قدماكجرهما الهون إلى 

تحاصره الثفابينٌ ! 

|لكن اقدم الييهوودلهيا 

في القسس والحجولان تمكينٌ 
هم لأوهم كالطود صادمةٌ 

لويقترب من ساحهاائَينُ. 
وأناا بنوقووميإذانطقوا 

لاداتهم نعم و:آمينءا! 
فاوض كما شتت اليهود ولا 

تياس فطول الدهر مضمون! 
وإذا قضىرابين بعد غم 

ياتي بنقس الك زمرابين ! 
والقسمة الضيزي مناسبة: 

«فلس, »لهم ولشع بك ,الطين»: 
فاوض ولاتحزن علي فقذد 1 

فاضت باحجاري الميادين! 
وترددت تكبميرتي فرحى 

تزهو بها لاسر ودالنون» 
وضفاف,هود؛ أخصبت وربت 

وتف ثقت منهيالرياحين! 


| إن مات من شعبي المجاهد الف 


عمتحاش اليج سر ليان 7 
لا الست أخشى اليوممن أحس, 
قدثار أطفاالي الميامين 


0 وطهرالاتهار 


قالحب ببلاحنى وسفاريي 1/ 
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هم عُدتي وعتاد معركتيٍ 


وخر 0 «فلسطيني١‏ 


ألم وشوق 


في خيمتي الم الفراق يهرّني 


شوقاً إلى الأحباب في أرض 


وأنا الذي عرف البلاء ضريبِةًٌ 


لعقيد الايمان في عمق الزمن 


من هدي قرآني عرفت عقيدتي 


أصحابها لا يتركون بلا محن 


هم في الأعالي رتبة لم يحزنوا 


والعزم فيهم لاايخالطه الوهن 


هذا عزءً نفوسنا وغذاؤها 


هذا النجاح لمؤمن إذ يمتحن 


وأنا هنا مع إخوتي بيقيننا 


أن الكرامة لاثتال بلا شمن 


ويقيننا أن الحقوق أضاعها 


طلاب دُنيا أغرقتههم في الفتن 


هذي قضية أمتي في عصرنا 


أهواؤها تطغى فتهزم في المحن 


باللهيعلو كل أنواع الحَرَنْ 


الأتكتتء باشحتاييون ونيم 


الصابرون مصابرين مع الشجن 


هم في رباط صادق قد أقسموا 


© ال مبعد ر محمد فؤاد أبو زيد 
خطيب ا مسجد الآقصى ا مبارك 


ض الوطن 


اسمع) السمار لحناً صافياً “ 
لم يرق للبغي فاستعدى الدجى 
فرق الأحباب هذا الحاسنٌ 

صد عن دوح الهوى طيّر الفنن 
عل حَبْلَ الوصل فينا عائدٌ 

فنرى في الآفق أفراح الوطن 

طيفكُمْ كالتّار يسري في دمي 
يحرق الأوهام في القلب الحزين 
اليس يجني العجزٌ غير الآلم 
أعلى الفردوس نبكي عاجزين ؟! 


ليالي الأنس 
مؤلم هذا التُوى يا مهجتي 
الا أراه اليوم يفنى أو غدأ 
فازرعي زهر المنى في امت 
لن يكون الليل فينا سرمدا 
يا ليالي الأنس في أرض الوطن 
ما أرى وجهك إلا في الكرى 
كل ما أرجوه من عمر الزمن : 
أن يعود الوصل موثوق الغرى 
ملعب الأتراب قد طال اللقا 
عن ليالي الانس في تلك الربوغ 
الايزال القلبُ مني خافقاً 
هل يعود الوصل أو يقضى الرجوغ ؟ 
القلب الذبيح 
يا فا أضج في الصدر الحزين 
خافقاً ما يشتهي طعم الهجوع 
هل تراني طائقاً هذا الأنِين 
أترك التنهيد أدميت الضلوغ 
كل يوم مر عن فقد الحمى 
'فاعل في الصدر فعل الخنجرٍ 
حسبه نار تلخقّى في الدّما 
: 5 تصهر العظم كترب الأنهر 
ما يسرٌ الصبُ مني أنني 
0 بيخ 


فاحتملت مام في القلب الذبيح 


عيون الفيد 
نا عيون الفيذ في ازض الحمى: 
كل دمع منك نرف في الفؤانٌ 
كفكفي الدمع إذا الدمع همى 
ليس يمحو الدمعٌ ليل الاضطهانٌ 
جفنك المشتاق مهد العاشق 
فافرشيه بالمنى لا بالدموغ 
سوف يمشي في الدجى كالسارق 
1 كي يراه مشرقاً مثل الشموع 
فجرّنا يدنو فيا بشرٌ اقترب 


ولتتقنا ةا 
بات صرح البغ 


درب الأمل 
صرج البغي تمثالاً خرب 
أن لا بديل عن الرجوع إلى الوطن ارقت الريح إرباً كالقص ل 
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'الروم' 


- © ال موصل : حكمت صالح 


يا أبا الطيّب : روم خلف روم قد تداعوا في 
العشيّة. 
قصعة النفط الشهية .. 
غمسوا الأحداق فيها بالدماء اليعربية 
فعدى الؤغدايكون ؟ 
ومتى الأعين تستجدي من الفجر خيوطً ... من 
شعاع الزيزفون. 
ومتى الؤعد يكون؟ 
حبس الأوباش شعباً كاملاً ... خلف قضبان 
السجون. 
شجعوا كل جراد العالم المجدب للهجرة واختطوا 
لهم في الضفة الثكلى خلايا داخل المستعمرات. 
سرقوا الماء من النهر , ومدّوا القنوات 
خلسة منه , ليغتالوا فراخ القبرات . 
صدروا في علب القصدير بعضاً من هواء 
القدس.. رمزاً للصداقة ! 
ضقوا حول وات البزتفال الحبل تناد كم جد 
خصلة الشمس وثاقه* 
فمتى تكتحل الأعين بالوعد آبا الطيب والنصر 
يكون؟ 

66 


000 " 
الفرار إلى الله 

تدلت من غصون بواسق المعمورة الأثمان 

وأسدل برقع الزمن 

هنالك آنس الإنسان في البيداء وحشته 

وفرٌ رجال دين الله في الفلوات 

فلو بكت السماءً عليهمو كسفا 

لاينعت العناقيد 

على غصن الالوهيات 

ولاشتارته كف الناسك الضامي 

ذكاءً شده زخم يفتق أفق ليل الاعصر الدامي 

وفي البحر العميق...وفي سحيق اللاقرار .. من 

الظلمات ..تهادى , فجأة , عزف التراتيل .88 
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أهلاً بأحفاد القسام .. مرحباً بأبطال 
البنادق .. تحية للذين يعيشون بين 
أشجار البرتقال في غزة .. تحية 
للصامدين بين أشجار الزيتون في 
الضفة... تحية للمطاردين الذين 


تحية للذين عشقوا حصى فلسطين 
فافترشوه.. تحية للذين عشقوا سماء 
فلسطين فالتحفوها .. تحية للذين لم 
يعرفوا الدفء في برد الشتاء إلا من 
دفء رشاشاتهم .. تحية لأولئك الذين 
أحبوا أرض فلسطين فلم يتركوها , .. 
أولئك الذين حملوا السلاح وعاشوا 
في زمن قبع فيه الأبطال خلف 
القضبان في الظاهريةونفحه.... تحت 
الأرض في زنازين الرملة وعسقلان 
ومحو اين المحرادفي حخيم 
أنصار.. 
ظن البعض ان الأبطال قد ذهبوا 
وغابوا بغياب أحمد ياسين ويحيى 
السنوار وصلاح شحادة... ظن 
البعض أن الأبطال قد غابوا 
باستشهاد ياسر وياسر ومروان 
وطارق... كما ظن البعض أن الساحة 
قد خلت ليتصدر المتخاذلون سلم 
القيادات والزعامات , لكنهم لم يعلموا 
أن القسام عندما استشهد قي يعد 
ترك وصية لابناءه ‏ ولم يعلموا أن 
أبناء القسام لن يخلفوا وصية والدهم 
.. وأن أحفاد القسام لن يخلفوا وصية 
جدهم ... 

أولئك الذين لم يعلموا أن فلسطين 
ما زالت أم الأبطال... وأم الرجال .. 
فهاهم الأبطال وهاهم الرجال الذين 
بعتادهم القليل وإيمانهم الكبير 
جعلوا احد ارهابدي التاريخ يطالب 
أقراد شعبه بحمل السلاح أينما 
ساروا ... هم الذين أجبروه على قطع 
زيارته لقبلة الزعامات العربية ... هم 
الذين تتوالى ضرباتهم الموجعة يوماً 
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بعد يوم لتكون وصمة عار في جبين 
المتخاذلين .. هم الذين عرفوا كيف 
تكون لغة الحوار...لغة الحوار من 
فوهة البندقية ... وليس من أغصان 
الزيتون ... هم الذين قهروا 'الجيش 
الذي لاايقهر !!!' قهروا الجيش الذي 
قهر جيوشا في ايام قليلة .. هم الذين 
أضافوا كلمة جديدة إلى قاموس اللغة 
العبرية بل أضنافو علمات كتير لم 

اا 


القسام .. في غزة والقدس .. في 
الضفة وتل أبيب في المدن 
والمستوطنات.. في الشوارع والمدارنس 
... في السيارات العسكرية والمدنية ... 
هم الذين رفضوا أن يحنوا رؤوسهم 
في زمن انحنت فيه رؤوس كثيرة...هم 
الثائرون في زمن عر فيه الثوار .. هم 
الذين لا تعرف البدلات مقاس أكتافهم 
.. ولاتعرف الربطات حجم أعناقهم , 
.. ولا الأحذية اللامعة مقاس أقدامهم . 
. فاكتافهم عريضة لا يلائمها إلا حزام 
البندقية... وأعناقهم أبِيّة لا تلائمها 
إلا الكوفية , واقدامهم جريثة لا 
تزينها سوى أحزمة الخناجر. 
كهوف وخنادق .. لا فيلات وفنادق .. 
مرجى لكَم ايها الرجال .. مسرحى 
لكم أيهاالآيطال ... 


وسيروا على بركة الله .. 

أما أنت يا قسام ... فلتنم قرير 
العين أيها الشيخ المجاهد .. فاحفادك 
ما زالوا على العهد .. حفظوا الوصية 


ونفذوها .. *ا 


رمزي أبو رواش 


فلسطين المسلمة * 


قولوا لهم 


قصيدة مهداة إلى أبطالنا المبعدين وأهلنا غرب الذهر وفي الاسر على أرض الاسراء 


والمعراج ومهد الأآنبياء فلسطين الحبيبة » 
فليفعلوامايفعلوا 
م سب و و2 
ولياسوواوليقتوا 
ولسوف ناخذ حقنا 
وُحكوبوابوة ني بسكي 
للتتتبو وا ليف انيز 
جور يشيء ريقف 
تحن برفجرف علتبا ]ا 
اا ل ساد 
عودوا ل سالق عهننا 


أين البطولةوالق دا 
قسمأ سابقى رافضاً 
عهندابانلانتحني 


قوولوالهملنزنسككين 
وليبع دوا الحر الأمين 
لكن سنب قى صامدين 
ونقاومالعلج لكين 


عووٍوالمجدالصاالحين 
9 

يعدا لإأصحاب الطبول 
لد ل 6ك 11 
ساقاوم الكفر الدخفيل 
نمزم الخر التْبَِْيَل 


قسماسترجع ارضنا 
ولوا بانا الانتقياء 
ولوا بأنا الأوفياء 
ولوا بأناالاتقتياء 
قوواباناالمؤمنون 


هملة ١‏ 
شرع ةالفاب غيرت 
الب ست توبا جديدا 
ييتهامبن الزجاج 
لامكان لتشجلعيق 
يكفيك ح قأاانها 
فاإنسمعت صارخاً 
6 لل له 
لكنهص و لمديح 
إزكان ح قاللقوي 
وإ كان للضعيف 
فتاإن كان فلسلقتطكا 
'والعمجرساام غائض 
لاتقفرحن 'عمذنا"!!! 
في الشرق كان فارساً 

وب يأتي دروكم 
ف-لالحقلاح ظاهراً 
فكابستكتت ةا بخختونة 
عندهالن تقرح وا 
ويعيدهالتالقاةهء 


فتفت امكح تيم داركة 


-حزيران (يوتيو) 1555م 


وسنغلبالهمالدفين 
ولسوف نب قى الصابرين 
ول وف نب قى المخلصين 
ولسوف نبقى الطيبين 
أبداً سنب قىالطاهرين 
محمد خليل أبو مسعود 
7 
مم 
سمهامنذالقدم 
0 
تب ةط 
بكترت ا 
رقفعتن لالعلم 
فليسنادك مين لشم 
أوشغ روا منه الذمم 
الكت ا ا 0 
حلصيو بانقكم 
ف لياس منلقم 
قفحبقه قد اتمترم 
'أخوك مات وانحطم 


الاستراتيجية والتفيير 


إن التهوين من انجازات ١ل‏ 8 
الإسلامية خاصة من طرف هذا الجيل الذي 
فتح عينيه على مفاهيم إسلامية ناضجة 
وأساليب في التربية والتوعية لهو من أخطر 
ما يمكن أن تصاب به الحركة الإسلامية ٠‏ 
ولكن على نفس المستوى فإن إقبال الجموع 
الكبيرة عليها سيطرح أمامها سؤالاً هاماً 
ماذا ستفعل لهذه الجموع المقبلة عليها ؟ 
كيف ستوظفها في خطة التغيير الحضارية ؟ 
حتى لايقذَى عملها كنا يقل 14 02 مالك 
بن نبي وهو يتحدث عن عمل الإنسان 
ومعلوم أن أكواماً من الحجارة 


الإسلامي في حالة سماها ف 
تكامل والتآكل ٠‏ كلما ارتفع البناء قليلاً 
وابته جنا بأنه اوشك أن ب تمل اثهار لأول 


تلقاء نفسه لعُدم تماسكه الداخلي ٠‏ إن حال 
العمل الإسلامي هذا يشبه حال التقنية 


البناء اعادج على نَمو 123 - 
مهندس البناء ال الهندسي يبتى البيت ذ 

قبل أن يجهزه في الواقع ٠‏ ويبنيه كفكرة ثم 
بد د على الورق مقاماً وفق 


// ردوة سريعة‎ ١ 

© الأخ علي الحجاوي 

متمينا كشيرا بوستالتك : نال 
الله لك دوام التوفيق . 

© الأخ أبى حذيفة - المانيا 

بعث بكلمة يدعو فيها المسلمين 
إلى توحيد الكلمة ؛ وآن يعرف كل 
منا موقعه من التغيير . 

© الاخ إبراهيم علي - الجامعة 
الإسلامية العالمية : 

شكرأ على كلماتك الجميلة 
نسأل الله أن نكون عند حسين ظنك. 

© الاخ ابو زيد - المانيا 

هناك عامود عن قصة المجاهد أبو 
عطايا في هذا العدد - 

© الأخ بدر الدين - فرنسا 


© الاخ زياد أبى عبيد ان 
المجلة تصل إلى باكستان . 


موضوع الاشتراك ١‏ 


أما البناؤون المسل 
تقنية تقليدية 


فلا يزالون مجرد رجال 
٠‏ وهم في أ. أحوال 
يمارسون تجرية المحاولة والخطأء أما في 
حالات آخرى فهم على تكرار أخطائهم ماضون 
دائبون ٠‏ وذلك راجع إلى العطالة التي أصابت 
عقل المسلم , فها عاد يفقه أبعاده ولا الواقع 
يل إلى نقل الإسلام إلى 
الواقع ٠لا‏ الارتفاع بالواقع إلى الإسلام » إن 
عقل المسلم ظل قروناً طويلة مترنحاً بين سكرة 
انواسية” فإذا أفاق منها عالجته بطشة 
"حجاجية. وإن آثار هذه الشطحة وتلك 
السكرة لا تزال عالقة تغشى الأبصار وت 
الرؤية ال ة والتخطيط العلمي على ضوء 
المعطيات الواقعية 
إنة على كن 
لتها للد 


وتعقيداته ولا ال 


شلات كل الأطراف 
يير بدآ الإسلاميون 

ن ولا يبنون. إنه [ م أن تريى 
الشباب الصالح ف مجتمع يزخر بالاغراءات 


ولقد حدد القوميون هذه المضغة فعمدوا إلى 
الجيش يكثفون فيه نشاطهم حتى بلغوا مراكز 
كلانه فت للقوا منه للسيطرة على المجتمع 


وحدد الشيوعيون هذه المضغة قانطلقوا إلى 
النعاباك مزل , كلا زها با لكمريم 
وانقضوا على المجتمع كله ٠‏ بيئما الحركة 


الإسلامية لم تحدد بعد هذه االضغة الاجتماعية 


حماس يا ثورةٌ تضطرم في قلوب الملايين »يا 


حماس يا صرخة حق في 
الخاصة الجبانة .. حماس يا 


شورتي 


وترسم على ثفر الات 


أعلتيها ثورة مدوية" على الأعداء الغاصبين ؛ وحرباً شعواء على را 
المراهنين على فلسطيننا الحبيبة ؛ اشعلي يا حماس ألف انتفاضة وانتفاضة في فلسطين القسام ؛ تذل الغاصبين ؛ وتعز المؤمنين. 


الحزين ابت إليها . وتحقق وعد الله عز وجل في عبدة العجل , أعدائه الخالدين 


تلحضار ى 


وذهبت توزع جهودها على كل االستويات 
يفة في كل الستويات. مثلاً لا 
تقود أفرادها وإنما تتبعهم من وراء فلا تحدد 
للطلبة المنتمين إليها .١‏ ت أت 
محددة لخدمة خطتها لأثها ليست لها خطة 
وآية ذلك ما ترى عليه الإسلاميين من 
إقبال على الكليات العلمية والد أت 
ولذا تضات بذلك 
في الكليات الانسانية 
والتخصصات السشكرية قرا 
ونقذت العناصر القومية والشيوعية إلى 
مراكز القيادة السياسية والثقافية في 
جتمعاتنا الصحف الإسلامية 
تعاني عجزأ كبيراً في المحررين ورجال 
الإعلام 
خلاصة: 
لقد فشل العقل المسلم في الحركة 
الإسلامية في فهم واقعه والتخطيط له بسبب 
ما ران من غبار عضر الاتحطاط ومخاوف 
الحا ٠‏ وتسيب ردود الأقعال , فانقصل 
بذلك عن الواقع واستمر انفصال الدين عن 
الحياة في مجتمعاتنا وانفصال الدين عن 
السياسة والتأثير والمشاركة في توجيهها 
رغم أن الحركة الإسلامية؛ بدأت برفض 
الفصل بين الدين والدولة , باختصار لا 
ناص للعمل الإسلامي من تنظي 
لاستراتيجية تخرج بالحركة والأمة من 
الدوامة وتستجيب للتحديات الكبرى التي 
تواجه المنطقة والآمة 88 2 
أبو خالد - الهند 


أ مقدساً قذف في وجة 
وجه البا. 


حبيبة الثوار 


امة عريضة طال حنين 


حماس إشراقة أمل 
في ظلام التنازلات 


في هذه الظلمات التي يعيشها ابناء 
ديني بابتعادهم عن الإسلام والتي 
كلفتهم وستكلفهم الكثير , في هذه 
الأجواء التي يعيشها أبناء وطني 
بعيدين عن الإسلام وتحرير الأوطان 
تظهر حماس من بين ركام القلوب 
المحطمة , ومن بين صرخات الثكالى 
والاطفال والمآذن ودم الشهيد وجرح 
الأسير تظهر شعلة أمل ونور لتعيد 
آبناء الإسلام إلى عزة دينهم , ليس في 
فلسطين فحسب بل في كل بقعة أبيح 
فيها الدم المسلم رخيصاً , ليس في 
ظروف بيع التراب والدم الفلسطيني 
رخيصاً بثمن بخس , وانما في تروف 
ظهر فيها الانسان المسلم رخيصاً , 
تظهر في ظروف تنازل العالم العربي 
والإسلامي عن دم المسلمين قي كل مكان 
؛ تظهر كصافرة انذار للخطر وكبارقة 
أمل لإعادة الحرية والكرامة للذين 
فقدوها. 

هكذا تظهر حماس فلسطين . 
حماس الجزائر » حماس تونس » 


فنجراً ارتفع باسم الله ليل 


ويا أمنية المجاهدين . حماس يا أم الشهداء الأبرار ود 
ابين وجنوده ٠‏ ثورة تقتل في كل زاوية جندي» ثو 


(قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين /التوبة )١5‏ 


الاشتراك السنوي 


بريطانيياواورويبا 


أمريكا وكندا واستراليا 


٠١‏ جنيه 


“اجنيه 


بقي ةوول العالم 5 جنيه 


الدفع م الاسترليتي مسحوب على 


تكتب الشيكات باسم 411100516773 1115]106؟ وترسل إلى العنوان 


التالي : 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 
إذا كنت مشتركأ أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


ورقة العنوان من اي مظروف سابق. 


فلسطين المسلمة 


-حزيران (يونيو) 1557م 


عمناك 111 
ع كالم 
2 :80 .0.م 
ىد 811/2 مملدمآ 
.410-01 


هو الحزن يجلل "باب المغاربة' منذ سنين طويلة .. يتقاطر 
8 المصلون والزائرون والقادمون إلى ساحات الآقصى من كل 
البوابات» عدا "يوابة المغاربة" تظل محروسة من مرور المصلين 

عبر قوسها فلا هي تأنس بالحنو عليهم فتعطيهم من ظلها ما تستطيع 
ولاهم يجودون عليها من عطرهم الفواح أيام الجمع والأعياد .. تظل 
تنظر بلهفة إلى بوابات الساحة الأخرى إلى سيول القابضين على جمر 
دينهم ووطنهم المتدفقين إلى داخل المسجد ليجددوا فيه العهد والبيعة. 

هو الحزن يلتف على مفتاح 'بوابة المغاربة' تمامأ كما تلتف عليه أيدي 
اليهود الكالحة عندما يفتحون به البوابة أو يقفلونها , إنه الأسر الخانق 
.. فيما تتمتع بقية مفاتيح البوابات بحرية الانطلاق والاطمئنان في أيدي 
حراس الأقصى المسلمين . 

يطل "باب المغاربة” على حائط البراق حيث صار يقضي أتباع الأوهام 
وصتاع الأحقاد أيامهم يتمايلون يبكون أمام الحائط.. ويتحسبون لكل 
قدم قد تخطو من الباب القديم فطالبوا بإغلاقه والاستيلاء عليه وعلى 
مفاتيحه وهو ما كان منذ سنين طوال ... 

إلى داخل المسجد يطل باب المغارية' على ساحة الاقصى الجنوبية 
الغربية قريب من جامع البراق - حيث ربط الرسول الكريم براقه الاصيل 
قبيل المعراج وخلال إمامته صلاة الأنبياء ... 

ساحة الاقصى الجنوبية الغربية جقت عروقها من البكاء وهي تشهد 
حال "البوابة الحزينة" , ليس هناك أقسى من حرمانها اللقاء الدائم مع 
المقدسيين الناظرين إليها بوجد وعشق أبدي ... 

ساحة الأقصى الجنوبية الغربية أعلنت الحداد منذ فترة طويلة 
وأضربت عن النضرة فاصفرٌ خضارها وما عاد فيها عشب يذكر ‏ صارت 
جرداء من الحداد على غير حال الساحات الأخرى النابضة بالخضرة 
والجمال .. كانما هو سحر المكان يتواصل مع آلام الناس ومشاعرهم 
يعلن تضامنه فيخفي وجهه الأخضر الجميل عن عيون اليهود الرابضين 
أمام وحول البوابة يتربصون بناس المسجد وهوائه .. وكانما هي بركة 
المكان تتناغم مع حداء المصلين العابرين إلى داخل المسجد يتمتمون 
ويسبحون فتطرب الساحات وتردد خلف تسبيحات الحمد وتكبيرات 
الولاء فتخضر وينفتح فوقها العشب الندي .. فيما تعلق الساحة 
الجنوبية الغربية شوقها لعبور المصلين وسماع تسبيحاتهم فتلبس ثوب 


الحداد الاجرد من كل خضرة . 

يوم أعيت الحيلة خبراء الزراعة في استنبات الخضرة في الساحة 
المعرضة عن الاخضرار وجدوا الحل في استبدال تربة الساحة بتربة جديدة 
صالحة للاستنبات والإخضرار .. ليس أفضل من رمل شاطئ غزة المعطاء ‏ 

جيء برمل غزة الشاطئ وفرش في ساحة الأقصى الحزينة أمام 'باب 
المغاربة" المحروم من الناس الطيبين ... تمدد الرمل كما لم يتمد من قبل 
وهدأ كما لم يهدأ من قبل .. هو الآن في ظلال المسجد المبارك يعيش ذكريات 
الذي أسرى والذي عرج .. ذكريات الأنبياء الذين طلعوا من الأرض ونزلوا 
من السماء واصطفوا بروعة بديعة لياتموا خلف إمام فريد ... هو الآن لا 
يناكف موج الشاطئ ولا يستجيب لشمس البحر بالفوران العنيد .. هو الآن 
يمارس السكينة كما لم يمارسها من قبل .. ينتظر قدوم المغيب وانسدال 
ستائر اليل الرائق ليسجد سجود رفبان الليل الذين لا ينامو .... رمل غزة 
الآن احتضن أقدام الشهداء العابرين الى الجنة حينما خطو خطواتهم 
الأولى خلف شباك صيد آبائهم يوم كانوا صغاراً وعقدوا العهد هناك على 
أن البحر بحرهم والرمل رملهم والأفق كله لهم ... يوم ذاك كان الرمل شاهداً 
..» هو الذي احتضن موجات الشاطئ وناكفها وغازلها وناقح عنها الأعداء, 
هو الذي امتد كالسجاد الأحمر تحت أقدام الصاعدين إلى الشمال عبر خط 
الشاطئ المصاذي للبر والبحر يعرقهم اتجاهاتهم لحيفا ويافا وعكا فلا 
يتيهون .. كان هو البوصلة . 

رمل غزة الآن يتمدد أمام “باب المغاربة " يمسح الدمع من عيون “المغاربة' 
كلهم ويعلن الاخضرار ... يقنع الساحة الحزينة بخلع ثوب الحداد فساحات 
الاقصى يجب أن لا تكون إلا نضرة وفضاء المسجد المبارك لا مكان فيه سوى 
للالق .. 

ساحة الآقصى التي قبالة "باب المغاربة" نمى فيها العشب الآن بعدما 
استقدموا إليها رمل غزة .. . صارت خضراء بعدما عقد عليها الرمل 
وتزوجا . جود البحر وكرم الصيادين .. مسجد الأنبياء وسرة الأرض .. 
انها البلاد من بحرها لنهرها تكفكف دموعها رغم الاسر وتحضر عرس 
الزفاف .. تعلن الصمود وتعلن الحلول في بعضها البعض حتى تندثر كل 
المساحات .. وتحكي لنا كل يوم حكايات جديدة وتنسجها كأنها السحر 
وكانها الأعاجِيب .88 


صور المبعدين التي لم تخشر في ملف المبعد ين عدد شر آذار " مارس " 


اهيم خليل قدوره / غزة 


محمد علي حسين عوض / رام الله 


عزيز صلاح المحتسب / الخليل 


وائل الشكري يونس النحال /غزة 


ن سيف الكسواني / رام الله 


محمد أحمد حسن عمرو / رام الله 


طاهر عبد العزيز نمر دنديس / الخليل 


يى أحمد محمود زيارة /غزة 


أيمن محمد صالح طه / غزة 


ماجد محمد هاشم صقر / رام الله 


||| 


ماجد اسماعيل أبو خديجة / رام الله موسى حسن أحمد عمرو / رام الله 


لل وات الوا" 


© إبراهيم محمد 

في صيرورة الزمن القلسطيني , يظل الحديث عن الوطن (أغنية) دائمة تتردد في ليالي التغريبة » حيث تنتصب 
الخيمة -خيمة اللاجيء والمقاتل. يرنون إلى ذلك الجسد البعيد ‏ يعيدون جدولة الأشياء , وحكاية القصة في 
تفاصيلها الأولى : حكاية اللؤلؤة في قعر البحر ‏ الذاكرة الحية النايضة إلى وطن الأشجار والظلال والرموز , غاية 
القديسين . أرض الشهداء . المعادلة التي تفاعلت فيها الدماء والأشياء الجميلة : الأشجار » حيث يسكن التاريخ 
ويعلن في غياب الإنسان أن حقيقة الأشياء لا تتغير , تغني الربابة في ليالي السهد الفلسطيني أقسم أن حَدوكا 
الوطن أكبر , وأن الشجرة التي زرعتها يد الجد تثمر وأن حكايةالوطن لا تموت , حتى لوظل المغني : مغني الطلل 
الفلسطيتي ألف عام. 

إنهم يحملون الوطن في كل مكان. يوزعون رحيق الأزهار » ويستنبتون الحنون في ربيع أيار الجميل على تراب 
الحكايات الجميلة , فالوطن معنى يتجدد في تاريخ المنقى الفلسطيني , معنى يقف فيه المبعد على الظلال والرسوم 
لزوانا'التشكيل الفلشطيتي » حيث يقده (المبدع) الفلسطيني في كل لحظة إشراقةالرو اكمتلمة وتحادي] | 
الطويل , ليل السهاد على حدود في الذاكرة محفورة , ومن هنا وهناك تقف ملحمة المبعد الفلسطيني الرابض هناك 
بين الوطن والوطن , بين الحد الفاصل. بين صمت الأشياء حوله وحركة الحياة في مواطن الانتفاض والخروج 
الفلسطيني : هنا قي الأرض العازلة والمعزولة يقيم الفلسطيني وطنه : ويجسد تاريخه في تراب الآرض . واليومي 
العادي في حركاته , التي ترسم براءة الأشياء , هناك في الوطن . 

وعليه فإن المعنى الجميل الذي يرتسم , والدموع التي تتسلل خفية من عيون المبعد وهو يحرس الوطن في قلي 
ويكتب آهاته على صخور مرج الزهور .. كل ذلك يقف خلف الزاوية الانداعية التي حاول فيها المخرج 'جمال يانتان 
أن بلاحق تفاصيل العادي الجميل في حَيام المطر الفلسطيني , الثلج الذي وقف عليه المقاتل من طراز رفيع ؛ 00195 
الأرض ويعتمر كوفيته ملوحاً للآرض القريبة البعيدة التي تقبع خلف الأسلاك والاسلحة المدحججة قريباً من هذا 
القلسطيني المواطن المبعد عن وطنه. 

ملحمة المبعدين أو (على حدود الوطن) فيلم تسجيلي يخوض تجرية التشكيل القني : برحل إلى هناك يعيش 
زمن ذوبان الثلوج » ويشعل حرائق الذكريات في خبايا الطالعين من رحم الأرض الذين يعيدون بناء وطنهم رافضين 
الخيمة , هذه الكلمة الجميلة التي ظلّت ترن في ذهن المشرد الفلسطيني زمناً طويلاً . الخيمة هي الوطن والوطن 
الساكن هنا وهناك واحد .. هو الروح التي تحلق بعيداً وتقترب لتعيش في دواخل (المنفي) عن وطنه » حيث 
الحكايات تأخذ شكل الملحمة والوطن يتجسد في كل شيء , الأرض , النهر , الأشياء : الرجال » وبنادقهم .. وهناك ؛ 
هناك كل الذكريات .. الأطفال يقصون في مشاهد درامية حكاية البطل والبندقية.. المعتدي . الآم ودموعها . الجدة 
التي تتماسك على نفسها وتأبى إلا أن يكون الوطن كلاً واحداً , والمبعدون مبعد عائد خارج إلى وطنه يعيد حقائق 
الآأشياء ويرقع قي سماء الوطن رايته : راية البقاء والصمود . 

(على حدود الوطن) ملحمة الذاكرة المستفيضة التي تعيش يومها : وترسم حلمها وطموحها . وترفض الإقرانٌ 
بحقيقة ما حدث , لأنه لا معنى لانسلاخ الجسدء. جسد الحكايات ولا معنى لكل هذا إلا بالتماهي مع الآرض 
وألوانهاء حيث الوطن هو الوطن , والزمن الفلسطيني هو زمن التاريخ ؛ الذي ينتصب على كل زاوية وفي كل منارة 
وداخل كل حنيّة من حنايا المقاتل / المجاهد المبعد الفلسطيني .. القلسطيني هو الفلسطيني الخارج إلى وطثة 
دائماً حاملاً رايته ورمحه ومفتاح بيته وذكرياته » وحكايته التي سينسج منها قصة لطفله وزوجته عن ليالي التلج» 
وربتع الحياة الجميل :8 


